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امد له رت العالین و اء شهد آلا اله الا اه وحده لا شيك له: وآشهد آن محمدا عبد 
ورسولّه هن ال علیه وغل آله وسلم» آما بعد: 

فک| أن للقلوب آعالا تحيا مها فتسعدهاء فانها تطر آ عليها مفسدات قر ضها وتشقیها؛ 
وهي آفات تعرض للقلب؛ فإذا تمكنت منه آمرضته وحَرّفته عن سبیل المتقينَ وألزمتة 
كمي E‏ 

وقلب المؤمن هو القلبُ السلیم؛ وهو السالمن تلك ال فات والأمراض. فيَنَزِلُ a‏ 
وصلاحه- منازل المتقين» ويَسلّك سبیل الصالحين» ويا حياةٌ طيّبة . 

فاذا آصابت قلت الس هذه الأمراشن وعكنت منه قدت ماك فرأی المكد معروفاه 
والعروف RA‏ 7 الذي هو قاتله وأطاع عدوّه الذي یمه بالکّفر والفسوق 
والعصیان. 

ويا خيبة من عصی Elbl ge iY po‏ عدوّه» واختار سبیل اي على سبیل caL N‏ وآبدل 
التوكل عل الله وحسن الظن به وحَبّه» وابتغاء مرضاته» والاخلاص له في عبادّتف 
بالنفاق» والغفلة والشهوة واتباع الهوى»ء وحب الدنیا. 

إن هذه الأمراض -وغیر‌ها- تصرف العبد عن LER päre‏ إليه وا فيُْازِلُ 
له حب الدنيا SE‏ فيه الشهوةٌ والخفلة anis‏ عليه الكيرُ وحُبٌ الرئاسقء ky‏ 
ا سمل ال وال تب لش A AA‏ 
sog‏ اق بذك ولات ساعة تم 
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فأردنافي هذا الكتاب أن IS‏ عن هذه الأمراض والآفات التي تعد عقباتٍ في 
طریق ESI‏ وآفاتٍ تُصيبٌ قلوب العبادٍء وأن تکشف عن آثارهاء ونتعرف على EAS‏ 
yali‏ منها. 

ومن ۸ ينها فعد به دنب وعاجلّه co haai‏ ومن وقاة اله شدّها سَلع له قلبّه» وأصلح الله 
له حاله . 


نسأل الله أن gy‏ قلوبنا تقواهاء وأن يحفظَّها من هذه الأمراض» وتلك الآفات؛ فانه ما 
ین قلب الا ین آصبعین من آصابعالمن؛ زن شاء اقا وان شاه راخه 


0.0 
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a الترف‎ 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين» نبینا محمد وعلى آله 
وأصیحایه ین 

أما بعد: 

فان الترف داء عضال. ومرض مهلك. إذا استشری في أمة؛ ذهب بعزمهاء وأورئها 
تباط وا وخر لاء وكساك ودعت وعلقها با حياة الدنی؛ وحببها الها والترف ان التصق 
بشخصء حتی صار يوصف به؛ كان ذلك إيذانا بضعفه واعلاماً بوهنه ودليلاً عل 
تراخي شأنه» وعدم ضبطه آمره» وأنه آثر لذائذ الحياة على الحد والاجتهاد. 

ومع خطورة هذا المرض وكثرة آضراره» كان لا ILIE‏ نضع آیدینا على هذا الجر 
ونحاول معالحته. 

فيا حقيقة الترف؟ 

وما مساو Taf‏ 

وكيف نعالج مجتمعاتنا التي استشری فیها هذا الداء؟ 

وی هذا الفصل أحببنا أن نجیب على هذه التساؤلات. 

وأشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادةء وا حراجها بالصورة المرضية. 

اللهم سدد خطاناء وأصلح نیاتنا وأعمالناء ووفقنا للخير واهدى. 


عاد ê‏ علد 
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الترف في اللغة: 

الترقه : التوسع في النعمةء پقال: آترف فلان فهو سترف» رم SEI BÅT‏ 
[المؤمتون: ۰۲۳۳ وات الب ما È‏ ما رف فيه وک ریت 4 [هود: ۲۱1۱ 
وقال: #وارجعواً ٍل ما اتف 4 [الأنبياء: ۰۲۱۳ وقال: PIAA‏ [المؤمنون: 74]: وهم 
الوصوفون بقوله سبحانه: A?‏ اشن دا ما أله ريه EAI‏ [الفجر: ۳]۱۵). 


ویطلق على معنی الترف آلفاظ آخری منها: التنعم الترفف الرفاهية. 
الترف في الاصطلاح: 
هو مجاوزة حد الاعتدال E‏ النعمد» وال کار من النعم JL‏ للرفاهية. 


فالمترّفون إذن: هم الذين أبطرتهم النعمة وسعة العیش. وحرصوا عل الزيادة من 
اللذات والملهيات؛ وسعوا إلى بلوغ الغاية في أنواع الترف من المآكلء والشارب: والمساكن. 
والراكيية. 


Ê ê 3F 


.)١5>ص( المفردات في غريب القران‎ )١( 


۱۷  فرتلا‎ 


ذم الترف في القرآن الكريم 


ذم الله تعال الترف في القرآن الکریم في عدة مواضع؛ وین فساده و آثره السيى» وأنه من 
أسبات الاك والعذاس: 


أولاً: الترف من صفات الظالین والكافرين: 

قال الله عل في و صف الكفار واي الت ظط موا ما را فيه واوا رمو 4 
[هود: ۱۱۱ ]۰ 

قال ابن جرير ومالنه: إن الله تعالى آخبر أن الذين ظلموا آنفسهم من کل آمة سلفت 
فكفروا بالله؛ اتبعوا ما آنظروا فيه من لذات الدنیا: فاستک روا عن آمر dl‏ وتجروا وصدوا 
عن سبیله وذلك آن الترف في كلام العرب هو: النعم الذي قد غذي باللذات]". 


ثانياً: الترف سبب لعذاب الآخرة: 
قال ij‏ # خلف من Py‏ حلف آضاغوا الوا واتبعوا الوت فسَوف تقو BE‏ [مریم: 04]. 
قال كعب الاحبار iis‏ «والله إني لاجد صفة المنافقين في كتاب الله LÄ‏ شرّابین 
للقهوات" تزاکین نلصلوات: لعابین بالکعبات*؛ رقادین عن العتيات”*)؛ مفرطین 
في الغدوات. ترّاكين ARN‏ ثم تلا هذه الآية: 1 لف من a‏ خلف EA A‏ 
واتبعوأ og‏ فسوف يِلْقَونَ NE‏ 
)١(‏ تفسير الطبري (۵۲۹/۱۵). 
E A‏ 
rety str‏ [لؤهرة للحرم. 


(4) آي: میج ۱ لعشاء والفجر . 
(۵) آخرجه ابن أبي حاتم ATIA SA)‏ 
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الثاً: الترف سبب للهلاك في الدنيا: 

قال kg‏ وک CL‏ من A‏ کانت ظالمة وأنشأنا مھا قوسا ٤ا‏ خر ا ا 
2 ره ack VIS TO GEA‏ إل نا لف بيد LÄS LLA‏ 
تلو 4٩‏ [الأنبياء: ۱۳-۲۱]. 

قال ابن کشر ماه دا أ وأرجعواً إل ها PREN‏ هذا تبكم بهم قدراء أي 
a‏ 
والسرور والمعيشة والمساكن الطیبة». 
ف ابعاً: الترف سبب شلاك الغير: 

إن أذى ترفن قد يتعدى إلى غيرهمء فيهلكون أقوامهم بسبب ترفهم» قال تعال: وا 
ردنا أن هلك ريد آمرتا VU NIA fd JT FNS‏ 

ولعلك تلاحظ في حياة الناسء أن فساد المترفين لا يقتصر علیهم؛ بل يتعداهم إلى 
غيرهم دائماء ويجعلون الناس يتطلعون إلى ما في آيديهم: ويحاولون تقليدهم. 
خامسا: الترف سيب للقعود عن الأعمال الصالحة: 


قال الله Jeg‏ في المترفين الذين لم يطيقوا الجهاد لشدة ار واعتادوا الظلال 


والأماكن الباردة: # فر سيريا اسن ارد میس یه 
SA‏ وف نفسهمٌ a 5 E ad‏ ل از + KET (= D i Tez‏ 


zA‏ 7 ار 


[Ayal] 4 َعَفَهُونَ‎ 


مك1 1 1 101ص 
الأبدية التامة» وحذروا من الحر الذي تقي منه الظلال» وتذهبه البكور والآصالء على AH‏ 
الك الذي لا يقدر TERE‏ وهى الثار الخامية. 


() تفسير ابن کشر (۵/ ۵ ۳۳). 


١59 vå ll 


سادسا: ll‏ سبب للاعتراض على آقدار الله ؛ 

قال G GNT Cl jag‏ ما ابكلنه ربه ها كرمة. ونصّمه. فیقول دوت أ رمن العا وام إا ما 
اه فقدر عه ردقه فیفول رف هدنك [الفجر: [Yta‏ 

فهذه هي حال المترف» إذا أنعم الله عليه بالرزق والنعم يقول: إن ربي أكرمني لأنه 
جبني وإذا ابتلاه الله بأنواع الکاره تراه يعترض وي جزع» ولا يصبر على ما أصابه» كل هذا 
بسبب الترف» ولو أنه عاش زاهداً بسيطاً؛ لتقبل تلك المصائب ورضي ehe‏ بل وحمد الله 
عليها. 


ولو تأملنا لوجدنا أن الصبر على الفقر أهون من الصبر على الغنى. 
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ذم الترف في السنة النبوية 


ورد النهی عن الترف في عدد من الأحاديث النبوية» تحذیرا منه؛ لثلا يتعلق القلب 
بالدتياء وینغمس في ملذاته و متعها الز ائلة. 

عن آي سعيد الخدري ند أن النبي رتيو جلس ذات يوم على المنبر» وجلسنا 

Te k 1 1‏ اجو ی ا a‏ 2 ص یر 
cal g>‏ فقال: نما أخاف علیکم من بَعدِي: ما يتح عَلَيْكُم من رَهرة الدنيا وزیتتها۱. 
z 5 a i‏ 

وعن أبي سعيد الخدري ne‏ عن النبي isiti‏ قال: Sp‏ الدنیا حُلوَةٌ حَضِرَة وان 
لله مُستخلفکُم AE EIGA‏ ا اندها و ONES‏ 

وعن عبد الله بن بريدة iagi‏ «آن رجلا من أصحاب النبي لور رحل إلى فضالة 
بن عبيد رنه وهو بمصرء فقدم عليه» فقال: أما إني لم آنك زائراء ولكني سمعت آنا وأنت 
حديثا من رسول الله نیت رجوت أن يكون عندك منه علم قال: ما هو؟ قال: كذا 
وكذاء قال: فيا لى آراك شعثا وأنت أمير الارضص؟ قال: إن رسول الله ساموت كان ينهانا 
عن كثير من الإرفاه”": قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبى رار يأمرنا 
أن نحتفى SLL‏ 

فكان يأمرهم بالاحتفاء أحيانا؛ لتخشوشن أرجلهم» وتتعود على المشى في الأماكن 
المختلفة. 
(۱) رواه اليخاري CETO)‏ ومسلم (۱۰۲). 
tY)‏ رواه ملم KUVEYT)‏ 


(۳) الارفاه: الاستکتار من الز پنة. 


CE)‏ رواه أبو داود (1۱۰)» وصححه اللالباني. 


*١ svs 


dh 5 = AR i‏ ا و ي 7 z‏ جر چم 

وعن أبي هريرة Rör‏ قال: قال رسول الله ieii‏ «اللَهُمَ اجمّل رزق آل SSE‏ 

MS‏ أي: اكفهم من gäll‏ ب لا يحوجهم إلى ذل المسألة» ولا يكون فيه زيادة تبعث 
على الترفه في الدنيا. 
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(۱) رواه مسل (۱۰۵۵). 
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لا تفرحوا أيها المترفون! 


أولا: النعم امتحان وابتلاء: 

بن الله Jag‏ أن التوسعة في النعم على العباد في الدنیا نما هي امتحان وابتلاء» ولیست 
دليلاً على رضی الله على النعم عليه» ولا حبته» خلافاً لما يعتقده كثيرٌ من الترفین؛ فإنهم 
يظنون أن النعم التي تأتيهم علامة على رضى الله عنهم. 

وكيف يرضى الله على المترف الذي عصاهء واستعمل نعمته في البطر والتكبر!. 

وقد ظن الكفار من قبلهم هذا الظنء فعندما رأوا كثرة الأموال والأولاد قالوا: SÉ‏ 
کنر آمو وأو لدا وما نحن بمعل ی که [سا: : [ra‏ 

زین سبتانه بعدم صواب و فقال ife‏ :$ رك ولا ولد بای 
تش تيك عا تلع الا من عامن ومیل یا ویک کم + القن ينا لوا وم ناموت 
iak‏ $ [سیا: ۰]۳۷ 

وقال تعالى: # درون A E )0( rg E‏ مالا E EAE‏ 
dörrn‏ هید (0) 2 یطمع آن a‏ که که ۱1-۱ آي: آحسب 
أن نزیده في الا خرة من JU‏ والبنین؛ كلا 


وقد بين سبحانه و لاء الترفین: أن نانعاسه علیهم إ e a‏ 


NN نايع في لوزن‎ G a ا سب‎ aÍ pj 
JA ترط الله أن بعلب هم ياف لديا‎ c5 z ۳9 = PE A ai; p: B= و قال‎ [01-20 


ر نفسهم وهم ý 5 2 Aag‏ [التوية: [A3‏ و قال تعالى d ue sh:‏ مم eaii i‏ اما 


ai‏ ا فى ال egi‏ پآ قرو & [العربة: doo‏ وقال 
ro ۳ = EJ Fert r”‏ ع RE & a r F”‏ خا سر 
نه: # ولا GM oe‏ کقروا آتما مل هم حير AN‏ تمل فم ATS‏ 


۲۳ الف‎ 
AR AE ATA ی‎ AR OR fr EAA 


عَذَ اب مهب 4 [آل عمران: ۷۸ ]: وقال جل شأنه pip:‏ ون جلما 55 اديت سشستد رجهم 
ER‏ لا يمون [القلم: -86]. 


ثانياً: النعم الدنيوية سبب لزوال النعم الأخروية: 

آخبر عم أن هناك أناسا تُعَجَل شم طيباتهم في الدنياء فقال سبحانه: NEITT‏ 
NS‏ قاتا دهم یک نی AEN GAUKE‏ يها ايوم زوب عَذَابَ آلهون بما کش 
5050 رض بعر الي وبا ۳ É A‏ [الأحقاف: [Ye‏ 

قال أبو مجلز Il‏ اليفقدن آقوام حسنات كانت هم في الدنياء فیقال هم: ål)‏ 
طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم a tu‏ ا 

أي: إنه سيآتي أقوامٌ يوم ا لحساب» فيسألون عن حسناتِ كانت هم لا يرون جزاةهاء 
فيخبرون أنهم أفنوا تلك الحسنات بتنعمهم بأنواع النعم في الدنيا. 

وقد كان الصحابة والتابعون يتقللون من التنعم في هذه الحياة الدنیا؛ ليستبقوا نعمهم 
للحياة اللأخرى. 

عن جابر بن عبد الله nd‏ قال: «رآني عمر تیه وأنا متعلق لحأء فقال: يا جابرء 
ما هذا؟ قلت: لحم اشتريته بدرهم لنسوة عندي قرمن AJ‏ فقال: أما يشتهي ھی د حدكم 
شيعا إلا صنعه؟! آما TEE E Jg‏ واین این کنخ کا الآية: 
$ دم یکی عا ا ا ؟! قال: فيا انفلت منه حتى كدت أن لا Medai‏ 

وكان عمر تة يقول: الو ششثت كنت أطيبكم طعاماًء وألينكم لباسأء ولكني أستبقي 
طيباتي 1!؟؟. يعني للآخرة. 

وكان حفص بن أبي العاص تال يكثر غشیان عمر تفه و کان إذا فرب طعامه all‏ 
(۱) تفسير ابن كثير (۷/ 8.8 7). 
(۲) يعني: اشتهين اللحم. 


(۳) أخرجه عبد بن ید کيا في الدر التلور (۷/ AEEY‏ 
)8( تفسير الطبري (۱۳۰/۲۲). 


TE‏ مفسدات القلوب 


فقال له عمر Lod eais‏ لك ولطعامنا؟» قال: يا أمير الومنین إن آهلي يصنعون لي طعاماً 
هو ألين من طعامك. فأختار طعامهم على طعامك. قال: «ثكلتك آمك. آما تراني لو شئت 
أمرت بشاة فَيَيّهِ سميئة فألقي عنها شعرهاء ثم مرت بدقيق فنخل في خرقة» فجعل خبزا 
el gå‏ وأمرت بصاع من زبيب» فجعل في سمن حتى يكون كدم الغزال». 

قال حفص: إني راك تعرف لين الطعام. فقال عمر: #ثكلتك آمك. والذي نفسي بيده 
لولا كراهية أن پنقص من حسناي يوم القيامة لأشركتكم في لين M Kelab‏ 

وعن حفصة بنت عمر تلتق با قالت لابیها: يا آم الومنین ما عليك لو لبسث 
ألين من وبك هذا؟! وأکلت أطيب من طعامك هذا؟!؛ قد فتح الله عليك الارض: وأوسع 
عليك الرزق. فقال: «سأخاصمك إلى نفسك. آما تعلمين ما كان يلقى رسول الله لتیار 
من شدة العیش؟" وجعل یذکرها شيئاً ما كان یلقی رسول الله یوار حتی آبکاها» قال: 
قد قلت لك إنه كان ل صاحبان سلکا طريقاه فإني إن سلكت غير طریقهیا سلك بي غير 
طريقهماء فاني والله لأشاركنهها في مثل عیشهم الشديد؛ لعلي أدرك معهیا عیشهما الرخي». 

يعني بصاحبيه النبي میت وأبا بكر Vadia‏ 

ولا قدم عمر کته إلى الشام صنع له طعام لم ير قبله مثله» قال: «هذا لناء فما لفقراء 
المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟2. قال خالد بن الوليد "ände‏ لهم 
الحنة. فاغرورقت عینا عمر وقال: الئن كان حظنا في اخطام وذهبوا بالحنة: لقد باینونا 
يونا سيل 

ويقول قتادة: «تعلمون الله أن أقواماً یسترطون"* حسنانهم» لیستبق رجل طليباته إن 
استطاع. Ya‏ قوة الا dl‏ 
(۱) أخترجه ابن سعد وعبد بن هیده كا في الدر المنشور (۷/ ٤۷‏ £). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة (VETEN‏ 
(۳) تفر الطبري (۲۲/ ۱۲۰). 


TALES‏ پیتلعون؛ من سر ط La e gl‏ ابتلعه والعنی: تتقص حسناتيم. 
)0( تفسير الطري (۲۲/ ۵ 


٠١ الف‎ 


ثالثاً: هذا النعيم ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة: 


اج جال يا یه الكرهم أن هذا میج الذي يعيش فيه یی الينيا سج أل عيبيو 
القيامة» هل آدی شکره أم لا؟ قال تعالی: AE‏ لال من ر عن لیم 4 [التکاثر: ۸]. 

قال مجاهد ماله في الآية: اعن کل لذة من لذات الدنيا»'. 

وقال سعيد بن جبير GS‏ احتی عن شربة عسل u‏ 

وقال الحسن البصري iGS‏ امن النعيم: الغداء والعشاء»". 

وقال أبو قلابة i‏ امن النعيم: أكل العسل والسمن بالخبز النقي»*). 

وكان الحسن وقتادة يقولان: اثلاث لا يسأل عنهم ابن آدم يوم القيامة» وما خلاهن فيه 
المسألة واحساب. إلا ماشاء الله: كسوة يواري بها سوءته؛ وكسرة يشد مها صلبه» وبيت 
بظله Ly‏ 

وإليك هذه ی ثلاثة رجال في الأمة بأسرها: الرسول لاعت وأبو 
بكرء وعمر id‏ عن أبي هريرة di‏ قال: خرج رسول الله مت ذات يوم DE‏ 
سر داور وس نا ما أخر كا من پوت då‏ الشاء eti‏ قالا: الجوع يا رسول 
الله. قال: «وأنا والَّذِي تفي بيده لأخرّجَنِي اي آخزجکیاه فُوشوا". فقاموا معه» فأتى 
رجلا من الأنصار... فانطلق فجاء‌هم بعذق فيه بسر وتمر ورطب» فقال: کلوا من هذه. 
وآخذ المدية ... فذبح لهمء فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلا أن شبعوا ورووا 
و او ومد هن rr‏ موجن ی وین 

لباق ارخ ین کم ابو :13 کرجفواعتی اسك لاقيف 

(۱) تفسير ابن کشر (۸/ LEVY‏ 
(Y)‏ تفسير ابن کشر LEVY JA)‏ 
CY)‏ تفسم ابن کثر LEVY JA)‏ 
CE)‏ تفسم ابن کشر LEVY JA)‏ 


(۵) تفسم الطری ( ۲ ۵۸), 
CV‏ ره اه ماسم {Y "VAD‏ 


فإن كانوا سیسالون عن نعيم حضلوه لرة واحدة بعد جوع شديد؛ فكيف بنا نحن 
أصحاب الوحبات اليومية الثلاثة؟! 


عد عاد ae‏ 


TY الترف‎ 


هل الترف والغنى متلازمان؟ 


الترف في أغلب أحواله قائم على الغنى ومبني عليه» لكنه ليس بلازم له» فكم من غني 
عاش حياة البخلاء» وأصاب آهله البؤس والعوز!. 


ركبته الديون لأجل ذلك!. 


كما أن الزهد ليس ملازماً للفقرء فكم من غني عاش عيشة الزهادء مع ما حباه الله من 
Idiya‏ 


فليس المقصود أن يتخلى الانسان عن آمواله وتجاراته وممتلكاته حتى يبتعد عن 
الترف بل من المکن آن قى محافظاً عل هذا ولایکون مترفا فیتاجر» ویصرف علی 
نفسه وأهله بالعروف. ویتصدق على الفقراء والمسكينء ويبقي من الال ما يقيم به 
تجارته وحياته. 

وكان النبي یوت إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد آن یتعدی؛ فيزيد في الزهد 
أو العبادة على الشروع؛ يغضب لذلك. وبلغه أن بعض أصحابه قال: LÍ‏ أنا فا أصلي 
الليل أبدا. وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج آبدا. فجاء رسول الله سارعا فقال: «أما والله إت SN‏ لله وَأتقاكُم 
له لكي آضوغ فط وا رفک ÄN ES‏ قعن رَغب عن شتي فليس 


OM 5 


ANES ۱( ومسلم‎ aO TTI رواه البخاري‎ )( 


YA‏ مقسدات القلوب 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية aiias‏ «فأما الإعراض عن الأهل والأولاد: فليس مما يحبه 
الله ورسوله. ولا هو من دين الا 


إن حقيقة الزهد: أن لا يتعلق القلب بشىء من أمور الحياةء فلا يتعلق بمال ولا cola‏ 


H DE‏ بمنصبء ولا بصورة ولا رئاسة. 


i + 


TA oo våg 


صور الترف المعاصرة 


في سیاتنا المعاصرة توجد صور حتلفة للترف» منها -عل سبیل الثال-: 


امبالغة في الاهتمام بالشعر: 

وذلك بترجیله؛ وتمشيطه؛ وتسريحه» وشراء أنواع الكريمات؛ لإبرازه في أحسن صورة. 

وقد جاء الإسلام وسطاً في قضية الاهتام بالشعر» فأمر بإكرام الشعر لمن كان له شعرء 
ونمى عن الترجل والتمشط يومياء ولكن يوما بعد يوم. 

فعن أبي هريرة تة أن رسول الله یتست قال: an‏ كان له شعر ia S‏ 

وعن عبد الله بن مغفل sis‏ قال: نى رسول الله Inkl‏ عن JENI‏ إلا غا" 

والترجل le‏ أي: يوماً بعد يوم. 

يقول ابن القيم ål‏ عن هذين الحديثين: «الصواب: أنه لا تعارض بينهما بحال؛ فان 
العبد مأمور بإكرام شعره» ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعی فيكرم شعره» 
ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه» بل OLE Jr ju‏ 

البالغة في التنظف والتزین: 

يمكث الرجل الساعات الطوال في المغتسل للاستحمام» وبعضهم Jag‏ فيه أنواعاً من 
العطرات والرغوة الصابونية» وغير ذلك من أنواع الترف الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل. 


(۱) رواه أبو داود (END‏ وصححه الألباني. 
(Y)‏ رواه أبو داود NESEY‏ وصححه الالبانی. 
(۳) حاشية ابن القیم على سنن gal‏ داود (۲/ ۲۸۶). 


+ ۳ مقسدات القلوب 


.]۳۱ [الاعراف:‎ Jona عند کل‎ FT 
باحبارین!"".‎ 

فليس من الترف في شىء أن یختسل الرجل ويتنظف» وآن یستعمل مزیلات العرق 
ونحوها؛ لیبقی نظیفاء ولا يؤذي غبره برائحته» لا في السجد ولا في غيره. 

ولکن السترف أن يبالغ في ذلك. وآن يصرف عليه الأموال الطائلةء ویضیع له الأوقات 
الكثرة. 

المبالغة في شراء أنواع اللابس ذات الماركات العالمية بأسعار خيالية: 

كان الرجل قبل مدة ليس بالبعيدة لا يملك إلا ثوباً واحداء فإذا أراد أن يغسله وينظفه: 

وأنعم الله على الناس فأصبح الشخص يملك الثوبينء والثلاثة؛ بل والعشرة» ولا بأس 
€ ذلك كلف ما دام 3 لوث المعروف والعادة. 

بعض الناس لا يلبس إلا من شركة معينةء بناء على طلبية خاصة به» يطلبها منهم 
شخصياً؛ ليستطيع أن يتميز بها عن غيره. 

فان لم يكن هذا هو الترف بعینه؛ فيا هو الترف؟! 

نحن مأمورون أن نلبس ثياباً حسنة تدل على نعمة الله عليناء لكن في حدود الاعتدال 
والا قتصاد. 

عن عبد الله بن مسعود وه عن النبي JU aele‏ «لا يدل EH‏ من كان في a‏ 


.) ۵۱ /۵( دهيمتلا)١1(‎ 


الف ۳۱ 


Š 3 F 
OM مثقال 355 من كيرا قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال:‎ 
التّاسٍ)7".‎ hak É بطر‎ SIN ایال‎ LÅ الله یل‎ 

قال آبو الفرج ابن الجوزي äl‏ «كان السلف يلبسون الثياب التوسطت لا الترفعت 
ولا الدون؛ ویتخیرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوانء ول يكن تخر الأجود 
عندهم قبيحاًء وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقرء 
وكأنه لسان شکوی من الله تعالى» ویو جب احتقار اللابس و کل ذلك مكروه منهى Mias‏ 

فخیر الأمور أوسطها. 

المغالا'ة JU E‏ والمشارب: 

آهل الترف تجدهم يغالون في الأكل والشرب. فلا يأكلون من الطعام ولا يشربون من 
الشر اب الا آغلاه هناو یرضون الا بأنفس الأشياء وأفخرها. 

ولا یکتشون في الوجبة الواحدة بنوع واحد أو نوعین من الطعام؛ بل OEY‏ تحتوي 
السفرة الواحدة على آنواع وآشکال من الأطعمة؛ ولو وضع آمامهم نوع واحد من الطعام 


لتأففوا وتم‌موا. 
وقد ذکر القرطبي lr‏ أنه يحرم الأكل الزاتد على قدر الكفاية» البتغی به الترفه 
Js‏ = +( 


ومن صور الترف في الطعام والشراب: أن كثيراً من الناس لا يأكلون الطعام إلا ]13 كان 
طازجاء Lof‏ إذا كان قد حُفظ في الثلاجة فلا يمكن أن يضعه في فمه» بل يلقيه في القيامة» 
ويعتبر نفسه أكبر من أن يأكل طعاماً قد بات في الثلاجةء حتى ولو ل يتغير طعمه أو يتبدل 
شکله ولكنه الترف - والعياذ بالله. 


لا باس أن يجود الانسان على نفسه بطعام جيد من OM‏ لاخر أو أن يشتري أكلة نفيسة 


(۱) رواه مسلم (41). 
CY)‏ تفسير القرطبي (۷/ ۱۹۷). 


(۳) تفسير القرطبي (۱۱/ ۱۷). 


YT‏ مقسدات القلوب 


سعرها مرتفع بعد كل مدة وآخریء ولكن: أن يكون هذا ديدنه وعادته؛ فهو al‏ غير 
مقبول» وطريقة غير مستساغة لا يقبلها شرع ولا عقل. 

ومن صور الترف المتعلقة بالماكل والمشارب: استعمال الاواني الفاخرة الغالية الثمن» 
فترى من الاسر المترفة من لا تأكل إلا في الصحون ذات الماركات الفخمةء والقدور من 
الشركات الكبرىء ولا يقبلون بالأنواع المعتدلة من الصحون والقدور والكاسات وغيرها. 

ومن صور الترف المتعلقة بالمآكل والمشارب: ارتياد المطاعم الفاخرة ذات الأسماء 
العا ميةء والتي لا يفرقها عن غيرها من المطاعم إلا اسمها وشهرتباء وديكوراتها الجميلة. 

ومن صور الترف في الطاعم والمشارب: كثرة استعمال المشروبات الغازية واعتبارها 
أمراً ضرورياً لاب منه» فيشرب الشخص مع كل وجبة أو بعدها مشروبا غازيا. 

كيف لا! والناس بحاجة إلى هضم ما أكلوه؛ بعد أن أتخموا أنفسهمء وملؤوا بطونهم بأنواع 
وأشكال من الأطعمة والحلويات» حتى احتاجوا إلى ما يساعدهم على هضم ذلك الأکول. 

عن ابن سرن FET‏ آن رجللاً قال لین لمر نکن آجعل للك جوارش؟ قال: وأي 
شيء الجوارش؟ قال: شيء إذا LUIS‏ الطعام فأصبت منه سهل عليك”". قال: فقال ابن 
عور : «ما شبعت من plab‏ منذ أربعة أشهرء وما ذاك أن لا أكون له واجدا؛ ولكني عهدت 
قوها aata‏ وگو عون SING ja‏ 

حفلات الزفاف وما يصاحيها: 

لقد أصبحت ليلة الزفاف في البلاد الإسلامية -على وجه العموم- مضرباً للمثل في 
الإسراف والتبذير والترف» كل يتنافس في تقديم الجديد» ومسابقة الآخرين في هذا المجال. 

وأصبحت قصور الأفراح وقاعاتها ذات أسعار خيالية» وثوب الزفاف وحده حكاية 
مستقلة» فأسعار ثياب الزفاف väl‏ ولا بد للعريس أن يصلى بنيراءهاء فلا تقبل الفتاة ولا 
أهلها إلا بأجود الانواع: وآفخر الأقمشةء وأشهر الماركات العالمية. 


(۱) أي: يضم الطعام إذا ثقل بطنك» آي أنه يؤدي دور الشروبات الغازية اليرم. 
(۲) الزعد للإمام آجد (۱۸۹). 


الترف ۳۳ 


إن الترف في حفلات الزواج لا يقتصر ضرره على إضاعة الأموال» وانتشار اخسد 
والبغضاء بين الناس؛ بل إن ضرره متعدٍ إلى عزوف الشباب عن الزواج؛ لما يرونه من 
المصاريف والتكاليف التي JEN‏ هم اء فيعيش الشاب بين نارين: إما نار العزوبية» أو 
نار الزواج في حياة الدّين الذي سببه له هذا الزواج. 

الجواللات وإكسسواراتها وأرقامها: 

من صور الثرف التى استولت على قلوب كثير من الناس: اقتناء أحدث الحوالات» 
وتزيينها بأفضل الإكسسوارات. 

وتقام مزادات علنية لأرقام احوالات التميزة وتباع بأسعار خيالية. 

السیارات وزینتها وآرقام لوحاتها: 

من صور الترف النتشرة في جتمعاتنا: اقتناء كثير من المترفين لأحدث آنواع السیارات؛ 
و تجدیدها سنوياء ودفع مبالغ باهظة للحصول على آرقام لوحات متميزة فقد آقیم في أحد 
الدن الخليجية مزاداً للوحات السیارات المتميزة» وتم إنفاق الملايين في هذا الزاد فقط . 

المبالغة في بناء المنازلء وتأئیشها: 

كثير من الأسر تقوم بتغیبر آثاث منزها بشكل دوري ومستمر فبعض الأسر تغيره كل ستة 
آشهر وبعضها كل سنةء وبعضها كل ثلاث سنين أو خس» حسب القدرة المالية لكل أسرة. 

وأما التفنن في زخرفة البيوت وملؤها بأنواع الترف: فحدث ولا حرج!. 

فتجلب أنواع الزينة والزخرفة من الداخل والخارج» وأناس متخصصون في هذا الشأن 
تُدفع لهم أموال كثيرة لصناعة الديكورات. 

لقد أصبحت دورات المياه في فخامتها کأنها جالس» تزين بالفسیفساء( والرخام» 
والزجاج المعشقء وغير العشق. 


(۱) الفسيفياء: ألوان من الخرز يؤلف بعضه إلى بعض: ثم يركب بعضه إلى بعض: ثم بر کب حيطان البيوت من 
داخلء كأنه نقش مصوّر .(عهذیب اللغة: 7141//5). 


۶ مفسدات القلوب 


البالغة في استخدام الخدم: 

م يعد الأمر مقتصراً على وجود خادمة تُعين ربة النزل على آمورهاء بل أصبحت هناك 
خادمات متخصصات: فخادمة للتنظيف» وآخری للطبخ» وثالثة للاعتناء بالاطفال. 

وهناك البستاني السوول عن العناية بأشجار الحديقة» والحارس» والسائق» وقد یکون 
لكل فرد من آفراد العائلة سائق. 

وفي بعض النازل یکون عدد الخادمات والعاملین آکثر من عدد آفراد الاسرة. 

المبالغة في الألعاب والترفیه والترویح عن النفس: 

ففنادق ومدن ترفيهية يُكلّف بناژها البلايينء ثم يقدم الناس للإقامة فيها والاستفادة 
من براجها الترفيهية» وآخمر صيحات الأطعمة والالعاب» ولك أن تتخيل البالغ الباهظة 
التي يدفعها من يرتاد هذه الأماكن. 

اقتناء أغراض المشاهير: 

بیع منديل أم كلثوم بخمسة ملايين دولار. 

وبيع قلم نجيب حفوظ - الذي كتب به الإلحاد- بستة آلاف دولار. 

أما الأميرة ديانا: قرروا أن يقطعوا ثوبها إلى قطع كشيرة جداء كل قطعة (۲ملم)» وتباع 
كل قطعة بسعر ۲۵ دولار» حتى يصل سعر الثوب إلى ۱۰۰ مليون دولار! 

فهذه نیاذج وصور من الترف التي تقع في مجتمعاتنا العاصرة وهي قضية خطيرة جداء 
يجب علينا مراجعة أنفسنا فيها قبل فوات الأوان. 


3 + FF 


ro agh 


أسباب الترف 


آسباب الترف TEJ‏ ومنها: 

Nä‏ طول الأمل» ونسیان الوت. 

انیا:التقلید الأعمى» والتأثر بالجتمع الذي يعيش فيه الانسان» فهناك كثير من الناس 
إمّعات پقلدون غیرهم تقلیدا آعمی ولا يتأملون في آفعاشم: هل ما حظ من النظر والعقل» 
أم لا ؟ | 

وکا يقال: يرغب الإنسان أن يكون ابن بيئته» وهذه البيئة مليئة بالبذخ والترف» فلا بد 
أن يواكب هذه البيئة؛ فيسرف فی طعامه وشرابه ولباسه وسكته. 

وقد خرج الأمر عن حد التقليد إلى جانب المباهاة والمفاخرة» فكل يريد أن يفوز على 

الثا: سوء التربية» وضعف التوجيه المناسب للأبناء» خاصة مع ما يرونه حوطم من 
آنواع الترف والبذخ. 

رایسب کرد ال رو فد الم قان a‏ الركون راع والراحة: 
ويدفع صاحبه إلى البذخ والاتفاق في غير حاجه وقد قال تعالى: # كلا إن الان یط زر 0 
آنا تفع 4 [العلق: ۲۷-٩‏ ومن أجل صور الطغیان وأوضحها: البطر بالنعمة والانقاق 
في غير حاجة؛ ترفاً ومباهاةً leg‏ للظهور. 

9 حت النفس للشهوات» وهذا حت غريز ىء کےا قال تعالی‎ bus 


LLA‏ مس اف 


= ل Rea‏ ی E‏ مل = i‏ 
ج اهوت د JNA‏ والسنين وَالْمَناطِيرٍ المقنطرة م ورت الذهب FT‏ وَالْحَمْلٍ 


۳۹ مقسدات القلوب 
SNS oN |‏ اس 5 a‏ ا a‏ ل CA tif‏ و حمر رارع ار لمعا ۳1 
لمسومة والانمني والحترث دلات متدع الحيوق الدنيا والله عنده, حست المعاب « 
[آل عمران: ۱۶ ]» وهذه المحبة الغريزية بحد ذاتها لا لوم فيهاء لكن المحظور أن تقدم هذه 
i ~‏ ره و تھے et‏ مرچ سیق ع ر کات وسا اوس سبلم 
الأشياء على حب الله ورسوله: # فل إن E E‏ 
— تحضوا سے =o‏ 
امب کم 
og‏ عير 


a”‏ سیم رچ بر Praat = AR e‏ و بر سر سم پا EE‏ و کاک ار این 

Kias‏ وأموال آفترفتموها وره a‏ کسادها ومسدكن ترضوتها 

a‏ 1 م d oOo‏ الجن Ki aai ata Te A r‏ ف اتو أل مع سيان 
مر الله وو سمو پد وجهاد في سيلك قار lyna‏ ین 7 الله ally eb‏ لا ہیی القوم 


صب مويل 
JR oe‏ 
اک سے سے 


أَشَسقیت © [التربة: 14]: فملذات الدنيا كلها بمنزلة الخمرء إذا أدمنها الإنسان صعب 
عليه فراقهاء والدنيا خر الشیطان من گر منها لم مُق إلا في عسكر الوتی» نادماً مع 
ناسر یین. 

سادسا: کید الأعداء. فان آعداءنا عندما عر فوا أن الترف هو سیب هلاك الأمم؛ سارعوا 
لوضع الخططات التي تغرق الامة الإسلامية في أنواع الترف واللذات واللهیات؛ حتی 
نبقی حریصین على موالاتهم وعبتهم. خاصة وآن آکثر آنواع الترف واللذات بأیدیهم. وقد 
قال اليهود في بروتوکلاتهم: اسنشجع حب الترف الطلی»» وقالوا آیضا: «سنلهي الناس 
والجماهير بأنواع شتی من اللاهي والالعاب ومّزجیات الفراغ والجامع العامة...٠.‏ 


عد عد عه 


الف ۳۷ 


آثار الترف على القلب 


الفرح بالدنیا والتنعم بها والترف بملذاتها سم قاتل يسري في العروق» ویصیب القلب 
باثار شنيعة» ومن تلك الاثار: 

القلب السلیم: هر الذي سلم من العرك والشك وعبة الدنیا والتعلق بها لذلك 
كان صاحبه من الناجین يوم القيامة؛ بعکس هؤلاء المترفين الذين آصبحت قلوبهم تعبد 
اغوي والملذات» فعن أبي هريرة ره عن النبي میدز قال : اتس عبد الذینارن LEG‏ 
لأركي وه ارت ؛ إن أعطی رضیء وان بُعط خط تیس Ši‏ وَإِذا شيك 
قلا انتقش م (Öp‏ 


والرسول میت قد وصف الترفین بآنهم عبيد الدنانير والدراهم والخمائص؛ لأنهم 
يحبون لأجلهاء ويغضبون لأجلهاء ويفعلون كل شيء في سبيلها. 

التعلق بالدنياء والإعراض عن الآخرة: 

صاحب الترف یکون قلبه متعلقا باللذات» حریصا علیها غاية اطحرص, کا قال تعالل؛ 
بل تؤشرون الحيؤة ألديا ار والأخرة حير واب 4 [الاعل: 17-15]. 

قال ابن القیم Äl‏ «إذا زهدت القلوب في موائد الدنیا؛ قعدت على pa‏ الا حرة بين 
آهل تلك الدعوة. وإذا رضیت بموائد الدنیا؛ فاتتها موائد الااخرة». 


AY AAY) رواه البخاري‎ ÖV 
(AA, po) (؟) الفوائد‎ 


YA‏ مقسدات القلوب 


انشغال القلب بتحقيق السعادة: 
وی وی الس E P‏ اب 
| یستطع أن يوجد تلك السعادة؛ بقي Lali‏ مضطرباً حتی يحصل على ما يريدء والسعادة 
بهذه الأشياء وَهم وسراب لا یتحقق: فلا یزال الانسان يركض وراءهاء دون أن یستطیع 
عن زید بن ثابت لته عن النبي الايا یقول: امن كانت النبا مه فرق الله 
TA FA‏ وین نی لام SAR‏ کالب ال جرا 
g‏ الله له آمرت. وَجَعَلَ jiti‏ لبه وه الدنیا وهی راغْمَة). 





وابن القيم حدث عن شيخه ابن تيميةء الذي كان مضطهداً معذباً مسجون قد أخذت 
و اوسن 
في دمشقء يقول عنه: lE gh‏ الله مار أيت أحداً أطيب عيشاً منه قط» مع ما كان فيه من 
ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من ایس والتهديد 
والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عیشاء وأشرحهم صدراء وأقواهم Jä‏ وأسرّهم 
نفسا تلوح نضرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخنوف وساءت منا الظنون وضاقت 
بنا الأرض أتيناه» lå‏ هو إلا نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله؛ وينقلب انشراحاً وقوه 
bis‏ وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح شم أبوابها في دار العمل» 
فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 

وكان بعضهم يقول: الو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ لجالدونا عليه 
Midah‏ 


الترف جر على القلب أدواء آخری: 
كالكبر؛ والتباهي والتفاخرء والعجب» وينفي عنه التواضعء ولين اخانب. 


(۱) رواه اين ماجة :)4١١5(‏ وصححه الألباني. 
(؟) الوايل الصيب (ص 1۷ ). 


۳۹  فرتلا‎ 


لأهم هم الذين يزدحمون على مواضع الشهوات. آما آهل الدين والمترفعين عن الدنیا: 
فإنهم لا يتعلقون مها ولا يزد همون عليها. 

قيل لبعضهم: ماالذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة 
شر کائها. 

للترف آضر از سيئة على الحسد: 

آجساد أهل الترف لا تتحمل الشاق» وتصاب بالأمراض لأدنى الاسباب؛ لأن الله فطر 
الجسم على تحمل المشاق» فإذا حالف الانسان الفطرة ركبته هذه الادواء. 

یقول ابن رجب RR‏ 1... ولیس المأمور به أن يتقى الرد حتی لا يصيبه منه شىء 
بالكلية؛ فان ذلك يضر أيضاء وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من الحر والبرد بالكلية 
حتى لا جس میا بدنه؛ فتلف باطنه وتعجل "Pias ge‏ 

فالترف يؤثر Je‏ التصحه وجعل مقاومة الأمراض ضعقة: وتجعل الإنسان غير فادر 
على مواجهة شدائد العیش. 

الترف مضيعة للوفقت: 

ارف يستهلك الأوقات بحثاً عن الملذات والشهوات» ولو علم آهمية الوقت ما أضاعه 
في ملذاته الفانية. 

عن ابن عباس تتن قال: قال النبي لاتيم : «نعمتان OSAA‏ فیهیا کر مِنَ الناس: 
الصحةٌ والفراغ»". 


(۱) مدارج السالكين (۱۷/۲). 
(؟) لطائف المعارف {PaT e)‏ 
(۳) رواه البخاري AVENTI‏ 


١‏ مفسدات القلوب 


الترف يقود إلى التكاسل عن العبادات: 
لأن المترف يريد التنعم في ملذات الدنيا؛ فلا يجد وقتاً لقراءة القرآن» ولا لصيام النهاره 
Ya‏ لقيام اللیل وساثر العیادات. 


الترف يفسد المجتمع: 

بالترف يصبح الجتمع كسولا وتقل فيه أنواع الإنتاج vär lt‏ فيقل فيه الإنتاج 
الزراعي» والصناعي» والتجاري» وغير ذلك؛ لأن الجميع يسعى إلى أنواع الترف واللذات 
التى تستهلك الأوقات والصحة. 


36 + + 


2١ الف‎ 


علاج الترف 


یکمن علاج الترف في أمور متعددة منها: 
عدم تعويد النفس على الراحة والدعة والکسل: 
عن أنس بن مالك قتف قال: كان النبي dakio‏ يقول: "الله نود بك ین 
العَجِرء والكَسَلِء وافین؛ MR Äg‏ فالعجز هو عدم القدرة» والكسل ترك الشيء مع 
القدرة عليه ` ۱ 
jii‏ وب الاس عَيباً ‏ کنقص القادِرِينَ Pol Je‏ 


يُعَوّدُ الانسان نفسه على العملء سواء كان العمل الوظيفيء أو العمل داخل البیت؛ 


كخدمة calal‏ ونحو ذلك. 





++ 


عن الاسود قال: سألت عائشة Ned‏ ما كان النبي تابور يصنع في بيته؟ قالت: 
OS‏ یکون في مهنة Phala]‏ تعنى: خدمة آهله. 
على قص الزرع وتبذیب الحديقة» وغسل السيارة» وش اء حاجیات البيت من السوق» 


وغبر ذلك. 


(۱) رواه البخاري (TATTO‏ ومسلم Yy)‏ 
CY)‏ مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۱۰). 
فرق ره اه البخاري ( 1۷ ). 


iT‏ مقسدات القلوب 


الزهد نی الدنيا والتقلل من متعها: 
وهو أهم العلاجات. فيدعو الإنسان لنفسه ولاهله OL‏ يزهدوا في الدنياء عن أبي هريرة 


get 


بط 5 gåt‏ ۳ 
dis‏ عن رسول الله ساي قال: توت یی 


ولو تأمل أحدنا في حقيقة الدنیا؛ لوجدها حقبرة لا تستحق کل هذا التعب واطري 
خلفهاء فعن جابر بن عبد الله oi as‏ رسول الله میت مر بجدي انسلف" sing‏ 
فتناوله؛ فاخذ بآذنه ثم قال: «آیکم مب أن هذا آ له ييرهي؟؛ . فقالو | : ما نحب أنه لنا بشیء» 
ومانصنع به؟ قال geh:‏ قالوا: واشالو کان حیا کان عیبا فیه؛ لآنه اسف 
فعیف وهو ميت؟ فقال: اوه لَلذّنِياأَهوّنُ عل الله من هذا ٠ SÅR‏ . 


E 


. 5 + ہے‎ ž a x ۳ ۳ 5 5 

عن سهل بن سعد تلع قال: قال رسو ل الله iaie‏ «لو كانت الدنیا تعدل عند الله 
اتیب نی gla‏ 

وهذه اطياة لا 3 تستحق أن یفرح بنعيمهاء ولا أن حزن بغوات ملذاتباء لما سئل الامام 

أحمد ias‏ عمن معه آلف دینار ألا يكون زاهدا؟ قال: «نعم بشرط أن لا يفرح إذا زادت؛ 


ولا حزن إذا قات 


عن I‏ الله بن حصن الأنصاري تاع قال: قال رسول الله á tänder‏ أصبَحَ 
کک ا یریز عرزو واا له انیا( 


فينيغى عل الانسان أن ish‏ الدنيا بسخاوة نفس» يعطى هذاء ويصل هذاء ويتصدق 
على هذاء JUN‏ الذي عنده كأنه للناس. 


(۱) رواه مسلم (۵ ۵ ۱۰). 
(۲) آي: صغير الأذنين. 

(۳ رواه مسلم (۲۹۵۷). 

CE)‏ رواه الترمذي (۳۲۳۲۰): وصححه الألباني. 

)0( مدارح السالکین (۱/ ET‏ فيض القدیر (4/ ۷۲). 
(5) رواه الترمذي (YTES‏ وحسته الالباني. 


الف 4۳ 


أن ينظر الانسان إلى من هو دونه في الدنياء ولا ينظر إلى من هو فوقه: 
حتى يعرف نعمة الله عليه ولا يتطلع إلى الزيئة التي فيها أصحاب الترف. 


تقصير الأمل: 

عن عبد الله بن عمر وت قال: «أخحذ رسول الله منوت بمنكبي فقال: «كُن في الدّنيا 
نك غَرِيبٌ أو عابرٌ بیل». وكان ابن عمر یت يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
وإذا أصبحت فلا تنتظر الساء وخذ من صحتك لسقمك؛ ومن حياتك لوتك". 

وعن حفص بن سلییان یمه قال: دخل رجل عل أب ذر ände‏ فجعل یقلب a pas‏ 
في بينه» فقال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال: «إن لنا بيتاً نوجه إليه صالح متاعناا -يقصد: في 
الآخرة- قال: إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال: :إن صاحب المنزل لا يدعنا Oia‏ 

ودخلوا على بعض الصا sot‏ فقلبرا أبصارهم في بيته. فقالوا: نا نرى بيتك بيت رجل 
مرتحلاء فقال: «آمرتیل؟ لا أرتجل da bidii‏ 

فالرء منا لا یطلب منه أن p‏ من عذةالحياةة بل بطرد منها ظرداء فیوخذ ف انیت 
pr Äg‏ روحه بدون استئذان ولا |مهال» ولا إعطاء فترة مهلة للمغادرة. 

النظر في سبرة الصا حين والزهاد: 

من نظر في سيرة النبي sadel‏ وجد زهدا لیس له نظيرء یدعوه إلى الامتثال والانباع. 

عن أنس بن مالك رنه قال: «۸ يأكل النبي مت على خوان** حتی مات» وما 
آکل خبزا مرققاً حتی مات**. 

وعن أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد لته فقلت: هل أكل رسول الله سرت 


(۱) رواه البخاري (END‏ 
)1( شعب الایان (۱ ۱۵ ۱۰). 

.)۳۸۰ جامع العلوم واطحکم (ص‎ (TF? 

CE)‏ طبق مرتفع يوضع عليه الطعام» وهو ما يسمى الآن بالطاولة؛ والمنضدة. 
)0( رواه البخاري ۵۰ ۱ ). 


٤‏ مفسدات القلوب 


ENN‏ فقال سهل: اما رأى رسول الله اتر النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه 
الله". قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله مایت مناخل؟ قال: LR‏ رأى 
رسول الله مت منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه». قال: قلت: كيف كنتم تأكلون 
الشعير غير منخول؟ قال: LSI‏ نطحنه وننفخه فيطير ما طارء وما بقي PL‏ فأکلناه»". 

وعن أبي بردة قال: آحرجت إلينا عائشة زيت كساء وإزارا غليظاء فقالت: «قبض 
روح النبي سيرآ في هذين». 

وقد ضرب کنر من الصحابة والتابعين أمثلة رائعة للزهد والتقلل من حياة الترف 
والملهيات والملذات. 

فهذا مصعب بن عمير نة الذي كان يُضرب به المشل في الترف في قريش» فلم يكن 
هناك من پدانیه في لباسه وطيبه» ثم ترك حياة المترفين والتحق بركب الزاهدينء ولا مات 
رجليه بدا Paal y‏ 

وعمر بن عبد العزیز مثال رائع آخر لمن هد بعد حياة الترف: 

عن حجاج الصواف قال: آمرني عمر بن عبد العزیز وهو وال على الدينة أن أشتري له 
ثياباء فاشتريت له LLS‏ فكان فيها ثوب بأربعماثة: فقطعه قميصاً ثم لمسه بيده فقال: «ما 
آخشنه وآغلظه» ثم أمر بشراء ثوب له وهو خليفةء فاشتروه بأربعة عشر درهماً فلمسه 
TE‏ فقال: EESTE‏ الله ما aJi‏ وأدقد/. 


وأتى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز إلى أبيه وهو خليفة» یستکسی آباه فقال: يا أبت 


)1( هو خبز الدقيق الأبيض النظيف من الغشى والتخالة. فتح الباري (48//4 5). 
(۲) آي: بللناه بالماء وعجناه ثم خبزناه وأكلناه. 

(۳) رواه البخاري (۱۳ 8 5). 

.)9۸۱۸( رواه اليخاري‎ CE) 

)0( انظر : صعیح البخاري (۱۲۷۵) الثقات لابن حبان (۱/ ۲۳۶). 

ATTESO) الطبقات الكرى لابن سعد‎ CV 


T  فرتلا‎ 


اكسني. فقال: اذهب إلى الخيار بن رياح البصريء فان لي عنده ثياباه فخذ منها ما بدا 
لك». قال: فذهب إلى الخيار بن رياح فقال: إني استكسيت أبي» فأرسلني إليك» وقال لي: 
إن لي عند الخيار بن رياح ثياباً. فقال: صدق أمير المؤمنين: فأخرج إليه ثياباً سنبلانية"" أو 
قطرية”" -وهي ثياب متواضعة-. فقال: هذا ما لأمير المؤمنين عندي فخذ منها. فرجع 
عبد الله بن عمر إلى آبیه عمر بن عبد العزیز تتا فقال: يا آبتاه» استكسيتك فأرسلتتى إلى 
الخيار بن ریاح» فأخرج لي ثياباً ليست من ثيابيء ولا من ثياب قومي. قال: «فذاك ما لت 
عند الرجل». فانصرف عبد الله ابن عمر» حتى إذا كاد أن حرج ناداه؛ فقال: اهل لك أن 
أسلفك من عطائا(۳) مائة درهم؟! قال: نعم يا أبتاه. فأسلفه مائة درهی فليا حرج عطاؤه 


E 3‏ 
جو ست che‏ فال ت سه . 


وكان عمر بن عبد العزيز فة في غاية الزهد قال مالك بن دينار iias‏ «الناس 
يقولون مالك بن دينار زاهد إنا الزاهد عمر بن عبد العزیز؛ آنته الدنيا فتر کها۷(*. 
ومن العلاجات المهمة: أن يترك الإنسان بعض التعیم الذي يقدر عليه: 
E Bae 5 a‏ ب pF = mm or‏ 
عن معاذ بن انس الجهني عن النبي مش زستر قال: من I‏ اللباس تواضعا لله وَهُوَ 
يَقَدِرٌ Niles a de‏ یوم القِيامَةٍ Je‏ ءوس الخلائق عتی ره من أي حُلَلٍ الایمان شاءَ 
با ای Vr‏ 


وعن أبي عشمان قال: کتب إلينا عمر ad‏ «إياكم والتنعم وزي آهل الشرك ولبوس 
الحرير؛ فان رسول الله من هی عن لبوس الحرير»”". 


() هي الثياب السابغة الطويلة. 

(۲) ثياب حمراء خططة فيها بعض الخشونة. 
(*) أي: عطاؤه من بيت المال. 

LIV TI IV) تاريخ دمشق‎ CE) 

(۵) النة لعبد الله بن آحد (1/ AAAA‏ 

CT)‏ رواه ATEA NS Al‏ وصححه الحاكم. 
(۷) رواه مسلم (۰۹۹ {Y‏ 


"£ مقسدات القلوب 


وعن عمر بن المخنطاب seii‏ قال: #ذروا التنعم وزي SR al!‏ 

وعن أبي آمامة aiis‏ ند قال : قال رسول الله وتا :يا یآ SÉ‏ آن fán SAF‏ 
یرت وان می که َر لت وّلائلام Je‏ كفاف. وابدّأ بِمَن تَعُولٌ» I‏ العُليا ین 
اليد a JE‏ 

ومن وساتل محارية الترف: مشاركة الفقراء في طعامهم وشراءهم: 

عن ابن عباس RR‏ أن رسول الله Ägar‏ جاء إلى السقاية فاستسقی: فقال 
العباس: يا فض لء اذهب إلى آمك فأت رسول الله عير بشراب من عندهاء فقال 


و 


idii‏ «اسقنی". قال: يا رسول الله | انبم مجعلون آیدیهم فیه ! قال: i pielt‏ فشرب 


Thea 


ل ی يف ء ‏ یضع آحد يده فيه ولکنه سب وس آبی YI‏ 

Sigs E OO 
aighk زرا أو‎ ilgai ولو‎ 

أي: لو آهدي إليه شىء عليه لحم قلیل جداًء أو ما عليه لحم أصلاً لقبله. 

فهذه بعض السبل لحاربة الترف الموجود الآن بكثرة في حياتناء UY y‏ من مراعاة ذلك» 
خاصّة مع أطفالنا؛ فهم جيل المستقبل» ومعقّد الآمال. 
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FFF 


(۱) رواه أحمد في المسند (۱/ 0۳۹۶ وصححه شعيب الار نژوط. 
(۲) رواه مسلم AA EWT)‏ 

(۳) رواه البخاري IT‏ 

(6) رواه اليخاري AYOVA‏ 


fv  دفرتلا‎ 


الخاتمة 


إن هذه الحياة التي يعيشها هؤلاء المترفون ما هي إلا نعيم زائل» ومتاع قلیل» أراد الله أن 
يختبر ما عباده؛ وقليل من عباده الشكورء قال نفطويه: 

إذا ما ILS‏ له RO‏ ولم يلين ف وت یل یب 

قلا BAN RE‏ إل على حسب ما بُعطبهم الهو Olla‏ 

واحذروا متالف السرف» وسوء عاقبة الترف؛ فانهیا يعقبان الفقرء ویذلان الرقاب: 
ويفضحان أهلهما. 

والترف -وإن كان مذموماً من جميع الناس- إلا أنه في حق طلبة العلم والدعاة أكثر 
ed‏ وهذا المرض قد انتشر بين الناس عامتهم و خاصتهم. وقل أن يسلم منه أحد. 

وخير الأمورهو التوسطء وعدم الإفراط في ملازمة الطیبات؛ فإنه يؤدي إلى الترفه 
والبطرء ولا يأمن من الوقوع في الشبهات. فان من اعتاد ذلك قد لا يجده أحياناه فلا 
يستطيع الصبر عنه. فيقع في المحظور. 

كما أن من منع نفسه من جميع الطيبات فقد يفضي به ذلك إلى التنطعء وهو التكلف 
المؤدي إلى الخروج عن السنة المنهي عنه. 

نسأل الله Ja‏ أن يصلح نياتنا وذرياتناء وأن Jagt‏ عيشنا BUS‏ وأمرنا سدادأء وآخر دعوانا 
آن الحمد لله رب العالین. وصل الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ie 4۶ ê 


.)1۸ /۱( فيض القدیر‎ )١( 


EA‏ مفسدات القلوب 


فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوطا مباشرة» وهي 
أسثلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة الستوی الثان. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

.١‏ عرف الترف لغة واصطلاحاً. 

ا اذكر ثلائة من صور الترف المعاصرة. 

۳ ما هي أسباب شيوع ظاهرة الترف؟ 

£„ اذکر ثلاثة من آثار الترف على الفرد والجتمع. 

ا" لكل داء دواء lå‏ دواء الترف؟ 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

۳ ماذا دم لترف في القرآن الكريم؟ 


الترف ‏ 4؛ 


. هل الترف والغنى متلازمان؟وضح ذلك. 


٠‏ كيف يكون الترف سبيلاً لتعييد القلب لخر الله؟ 


. (وعلم الله مارأيت أحداً أطيب عيشأ منه) من القائل؟ ومن 
القصود؟ وما مناسته؟ 


; الترف مفسد للمجتمع» وضح ذلك. 


. هل يجتمع الزهد في الدنيا وحب جمع المال؟. 


sr 


-E 


مفاسدات ۱۱ ۱۱0۱۵ 





ov الشاق‎ 


الحمد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فان SU‏ داء وبيل» وانحراف خطير» وشر مستطی وهو من أخطر الأمراض التي 
تفسد القلب إن لم يكن أخخطرهاء والانسان لا يرضى لنفسه النفاق غير أنه قد يقع فيه من 
صفات åkt‏ ور مه من فعل الصالحات: وينتزع منه كل القيم السامية؛ حتى alag‏ منبوذا 
مدحوراً. وقد جاءت سور القرآن بکشف أهله؛ وذكر صفاتهم. 

وسنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف النفاق» وذکر آنواعه» وبيان صفات المنافقين» 

أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجهاء وصلی الله وسلم على نبينا حمد. 


+ 4 4 


٤ه‏ مفسدات القلوب 


تعريف النفاق 


النفاق لغة: 

(نفق) النون والفاء والقاف أصلان صحيحان. يدل آحدها على انقطاع شيء وذهابه: 
والآخر على إخفاء شيء وإغياضه. 

مأخوذ من النقق وهو السّرب في الأرض الذي بستتر فیه» وسمي النفاق بذلك؛ ÖV‏ 
النافق پستر کفرّه. 

والتفاق اصطلاح شرعي» ۸ تعرفه العرب بالعنی الخصوص به وان كان اصله 
معروفاً في اللغة العربية. 

à alal‏ ها" 

إظهار الخيرء وإسرار الشر. 

عن ابن جريج قال: «المنافق يخالف قولّه cabai‏ وسدٌّه علانیته» ومدخله خرجه» ومشهده 


ciy 13 ` 


ae i اد‎ 


(۱) انظر: لسان العرب (۱۰/ ۳۵۷)؛ وانظر: معجم مقاييس اللغة (۵/ 455). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (۱/ ۹ ۱۷). 


الشاق و 


آنواع النفاق 


النفاق ينقسم إلى: نفاق أكير ونفاق أصغر. 

قال ابن تيمية älg‏ «والنفاق کالکفی نفاق دون نفاق؛: وهذا كثيرا ما يقال: كفر ینقل 
عن الملة» وكفر لا ينقل» ونفاق آکس ونفاق أصغر)7". 

.١‏ النفاق الاعتقادي (النفاق الأكبر): 

وهو أن يُظهر الایمان والإسلام وهو كافر في الباطن» وهذا هو التفاق الذي كان على 
عهد رسول الله تن ونزل القرآن بذمٌ أهله وتكفيرهم وآخبر أن أهله في الدرك 
الأسقل من النار. 

قال ابن رجب älg‏ #التفاق الاک وهو أن پظهر الانسان الاپان بالك وملاتکته. 
وكتبه» ورسله والیوم الآخرء ويبطن ما یناقض ذلك کله أو بعشّهه". 

وقد يطلق الفقهاء لفظ الزندیق على النافق. 

قال ابن القيم TS‏ «طبقة الزنادقة» وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا 
الکفر ومعاداة الله ورسله هؤلاء هم المنافقون» وهم في الدرك الأسفل من النار ۷( 

۲. النفاق العمل (النفاق الأصغر): 

وهو ترك المحافظة على أمور الدين سرا ومراعاتها علنا؛ مع الایمان بالله وصحة الاعتقاد. 
(۱) جموع الفتاوى (۷/ 8 ۵۲). 


(۰) طریق اشجرتين اه ۵۹۵). 


21 متسدات القلوب 


قال ابن رجب la‏ «النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن يُظهر الإنسان علائية 
صالحة» ويبطن ما مخالف ذلث». 

والتفاق الأصغر العملي قد يجتمع في قلب السلم مع أصل الایمان: وهو من آکبر 
الذنوب وا معاصي» بخلاف النفاق الأكبر فإنه ينافي الایمان فلا جتمع نفاق أكبر مع الایمان 
بالله في قلب عبد. 

ولکن إذا استحكم النفاق الأصغر وكمل؛ فقد يفضي بصاحبه إلى التفاق الاک 
والانسلاخ من الدين بالكلية. 

والنفاق العمل لا يخلّد صاحبه في الناره بل حکمه حکم سائر أهل الكبائرء فان شاء الله 
غفر له وأدخله الحنةء وان شاء عذبه على ذنوبه» ثم يكون مآله إلى الجنة. 


والتفاق في الدين منه ما هو صلی» ومنه ما هو طارئ: 

فالقصود بالنفاق الأصلي: النفاق الذي لم یسبق بإسلام صحیح. فقد تدفع المصلحة 
الدنيوية بعض الناس» إلى التظاهر بالانتساب للإسلام وهو غير مؤمن به في قلبه فیکون 
منافقاً منذ اللحظة الأولى لاعلان إسلامه؛ ثم يستمر على هذا النفاق. 

وقد يعلن بعض الناس إسلامهم وهم صادقون. ثم يطراً الشك والنفاق على قلوهم: 
بعد تعرضهم لابتلاءات مختلفة يمتحن الله مها صدق plal‏ فيرتدون عن الإسلام ردة 
داخلية» ويخشون إعلان ردتهم» ويستمرون على التظاهر بالاسلام» محافة إجراء أحكام 
الردة عليهم» أو مخافة فوات منافع دنيوية تأتيهم بوصفهم مسلمین؛ أو مخافة تعرضهم للذم 
وفقدهم مكانتهم في المجتمع؛ أو غير ذلك من صور المنافع التي lg gå‏ فیستمرون على 
إظهار الإسلام؛ بينما هم في احقيقة كافرون مرتدون. 


2 + ۶ 


(۱) جامع العلوم و کم (۱/ 4۳۱). 


öv الشاق‎ 


الخوف من gal‏ 


اشتد خوف الصحابة ومن بعدهم من الصالحين من النفاق حتى كان آبو الدرداء gaiis‏ 
إذا فرغ من التشهد في الصلاة يتعوذ بالله من النفاق» ويكثر التعوذ caca‏ فقال له أحدهم: 
ومالك يا أبا الدرداء آنت والتفاق؟ فقال: «5عنا عَنكَ» عنا عنلک» الله LE JE SNÖ]‏ 
عن ينه في السَاعة ael J‏ فیْخلع Pila‏ 

Tepp Aia‏ ال ابو ال Teis:‏ نت؟ يا id‏ قال؛ 
لت ناف ibs i‏ ا سبحان الله ما هة تقول قال: قلت: تَکُون عدن سول الله aiio‏ 
a, ۳۹ GX‏ انا را راي عبن» فاذا خر جنا من عند سول الله بعش 
واد الحو سود ا ا در 

نطَلّقتُ آنا وَأَبُو ببكرء حتی دعلنا Je‏ رَسُولٍ الله isije‏ قلث: ناف حَنظَلَة يا رَسُولَ 
الله JU‏ رس ول الله Joen‏ «وما ذال؟» قل: يا ره سول الله تون VISS Bie‏ بالثار 
و اج سی كنا رن عون قاذا حرجنا من عندكّ عافّسنا الآزواج والأولاد والضّیعات؛ 
ILS‏ ققال سول الله ggn dare‏ فيي بيده نو تَدُومُونَ عَلَ ما تون 
عنيي وي SID SÅN‏ املائِكَةٌ عَلَ فزشکم وني طْرقگُم وَلَكِن يا حَنظَلَةُ ساعَةً 
Marren THe‏ 

ومعنی (نافق حنظلة): آنه حاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي 
نامتك ویظهر عليه ذلك. مع المراقبة والفکر والإقبال على الآخرة فإذا خرج اشتغل 


(۱) سير أعلام التبلاء (5/ ۳۸۲). قال الذهبي: إسناده صحيح. 
{Y}‏ ره اه ساسم إت( 


dA‏ مقسدات القلوب 


بالزوجة والأولاد ومعاش الدنياء وأصل النفاق إظهار ما یکتم خلافه من EN‏ فخاف أن 
يكون ذلك نفاقاء فأعلمهم النبي مرت أنه ليس بنفاق. aig‏ تم لا يُكَلّفُونَ الدوام على 
ذلك. 

«ساعَةٌ وساعَة» أى: ساعة كذاء وساعة ONIS‏ 


وعن حذيفة بن البمان sagis‏ قال: دعي عمر لجحنازة فخرج فيها أو يريدهاء فتعلقتٌ به 
فقلت: اجلس با أمير المؤمنين» فإنّه من أولئك أي: من النافقین, فقال: «نشدتك الله أنا 
منهم؟! قال: ء و لا jal tepl‏ باد 
5 ت ر et‏ مم ي چ č ۴ a,‏ = 
وقال ابن أي مليكة itas‏ (آدرکث تین من أصحاب النبی مادعا كلهم تخاف 
bas an RR ma‏ يي ان لح ۳ 
الفاق عل تیوه ما منم أحد يَقُولُ: نه عل Jagar ol‏ وّمیکانیل ۳ 


GLEN فد ملت قلوب الوم إيهانا وة قينا وَححَوفَهُم من‎ ss oa 


41 


اعقو 


شدیدء رهم II‏ تفیل وسواهم کنم" منم SÅN‏ ام قاب وم E‏ 
JAS Jeg dek pöl‏ 


وماعنوابه النفاق الذي هو ضد أصل الایمان بل الراد به ما يجتمع مع أصل الإيهان.» 
فيكون مسلم منافقا. وله علامات كثيرة» فعّن LE‏ الله بن مرو NT‏ نت قال : 
ار من كنف کان اقا حالص ون كات فيد bs La‏ كات فيه lad‏ ی ع الفاق 
عتی يَدَعَها: |ذا ان خان وَإِذا حَدَّتٌ كَذْبَء وَإِذا Jäs‏ غَدَرٌ وَإذا خاصَع NGA‏ 


3 FF FF 


)01 شرح النووي على مسلم (1۷/ VTI‏ 

(۲) رواه البزار (4۲۲۵) وقال الهيثمي في المجمع (۳/ CEY‏ رجاله ثقات 

(۳) رواه البخاري (۲۹/۱). 

.)۳۵۸ /۱( مدارج السالکن‎ (E) 

)0( رواه البخاري (VE)‏ ومسلم (۵۸)؛ وانظر : إحياء علوم الدين (8/ AAYY‏ 


الفاق ۹د 


صفات المنافقين 
في الكتاب والسنة 


جاء ذکر المنافقين في القرآن الكريم» وفي السنة المطهرةء في مواضع عديدة: تبن صفاتهم: 
وتحذر المؤمنين منهم. حتى أفرد الله تعالى سورة خاصة بهم» ومن صفاتهم: 

٠‏ مرض القلب: 

قال الله تعالى: ‏ نی فلویهم عرص راهم له مَرصَا وم داب الیم یم انوا یک بو 4 
[البقرة: ۱۰]. 


فال ابن القیم مالا «قد یکت أمراض الشبهاتِ وال هُواتِ فلوم 
de A E AAE‏ إراداتهم detal EGS‏ ففساذهم قد ترای إلى د 


فع ع عه ELEN‏ العارِفُونَ 8 في لوبهم ميض فرادهم مرا Mag‏ 
o‏ الطمع الشهواني: 
LSE‏ سم SÄ CL JAN‏ فى قله مر 4 [الأحزاب: ۳۲]. 


فيطمع الذي في قلبه ضعف. فهو لضعف (ییانه في قلبه: إما شاك في الإسلام منافق؛ فهو 
لذلك من أمره يستخف بحدود الله وإما متهاون بإتيان الفواحش RER‏ 


(۱) مدارج السالكين (۳۶۹/۱). 
CY)‏ جامم البيان (۲۰/ ۲۵۸). 


Ta‏ مقسدات القلوب 


» التکتر والاستكبار: 
اكع جرحي عي art‏ صر عه و 


قال الله تعالى: #و fall‏ هم تعالوا : 
وهم سکرو 4 [المنافقون: [o‏ 


یقول تعال مخبرا عن النافقین -علیهم لعائن الله- آنهم إذا قيل هم : ود قلطم تال 
سکف رلک رسول الله روا وھ و ایهم بصدون وشم كبرو 4 آي: صدوا وأعرضوا 
عا قبل شم استکبارا عن ذلك واحتقارا لما قيل: وهذا قال تعالی: #ورآیتهم يَصِدُونَ وم 
Caii‏ 1 شم اناق a‏ قلت نال تفن : «سواء مه عفرت هدام 
PRP EEE: 3‏ عفر الله e‏ سق کو 


5 Jar an خم‎ 


3 Ko اک‎ ak 
يَصدُونَ‎ ER متف رلك رسو الله‎ 


: الاستهزاء بآ بات الله 


ال ع ت کے 


5 چ و 4 3 5 BRL‏ ۲ = 4 
قال الله تعالى: $ در الم aE‏ شازل لما ا لبدتهم بمابى فلويهم قل 
Ely‏ 2 رج اد و 0 [التوبة: 54]. 
z EEA ۰ mala ۳‏ 5 ر n + TEA‏ 
يخشى النافقون أن تنزل فیهم سورة تنبلهم با في قلوبهم» أي: تظهر الومنین على ما في قلوبهم. 
وقیل: إن الله آنزل هذه الاية على رسول الله iiio‏ لأن المنافقين كانوا إذا عابوا رسول الله 
سوت وذكروا شيئا من أمره وأمر المسلمين قالوا لعل اغالا ی تیا ال الل نيه 


ونر قل لهم: هروا متهذدا م متوعداه رت الله مرج ما مروت . 


ه الاستهزاء بالمؤمنين 
قال الله تعالى: # ولا لوا لب TE TAN‏ ماما ما لوا إل SANT rr‏ 
بن عامنو خلوا | طينهم قالوا! 


ka A Där 


اما ge le ee‏ : + هم ومد فق 





T 


۴ هون © [البقرة: 4 ]15-١‏ 

قال ابن القیم NS‏ الكل منهم وجهان: وجه یلقی به المؤمنين» ووجه ینقلب به إلى 
|خوانه من الملحدين» وله لسانان: آحدهما يقبله بظاهره السلمون» والاخر یرجم به عن 
سیر ۵ الحنون. 


(1) تفسير القرآن العظيم (4/ (VT‏ 
(۲) جامع البيان ATTIVE)‏ 





الشاق 535 


وقد أعرضوا عن الكتاب والستة؛ استهزاء بأهلهما واستحقارا؛ وأبوا أن ينقادوا لحكم 
الوحيين؛ فرحا بها عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستکثار منه | p EA‏ 
آبدا با تشک , لاب الوحي د = زوون # الله سک بیم وه یی Jere a åk åå‏ يَعْمَهُونَ UUT‏ 


o‏ صد الناس عن الإنفاق: 


färs E 


ker 


اليد ار بيد ميدي [المناققون: ۷]. 

Se FIRE قا کٹ ف قرا میم ییآ یر‎ gr 
عولط رم کل‎ oz gm HAE T موش‎ 
فارسل رَسُولُ الله‎ iii leli َذَكَرتٌ ذَلِكَ لِعَمّي أو لِعْمَنَ که للت یوت‎ 
یی یی او اده کرام قارا کی وقول لق ا‎ A 
صد أصايني ]يُصبني هقط تكست في الي ققال ي َي: ما ردت إلى‎ 


أن GAE‏ ل الله ایوس JG föl‏ الله تشال: ý Saai ۳۳ pi‏ [المنافقون: 
EE‏ إل التي م Joen‏ ففرا قال : إن الله قد صَدََّكَ يا رید( 





RJ ۰‏ ثم رمي المؤمنين بالسفه: 

قال الله تعالى: P‏ ودا a‏ لھم US TAN‏ ءام الاس FE‏ من کنا ءامن SÄTTA‏ 

.]۱۳ [البقرة:‎ 4 pin اسف دلت لا‎ e 

قال ابن القیم äl‏ #المتمسّك عندهم بالکتاب والسنة صاحب ظواهرء مبخوس 
حظه من العقول. والداثر مع النصوص عندهم کحیار Jat‏ أسفاراء aaga‏ في حمل التقول» 
وبضاعة تاجر الوحي لديم کاسدة وما هو عندهم بمقبول» وأهل الاتباع عندهم سفهای 
فهم في خلواتهم و مجالسهم بهم يتطيرون»". 
(1) مدارج السالکین (۱/ ۳۵۰). 


۲۷۷ ۲( ومسلم‎ NEEE *( رواه البخاري‎ (Y) 


“Y‏ مشسدات القلو 


ه موالاة الكافرين: 
قال الله تعالى: # تشر سفق بان ۱۹2 irai‏ ۳ ادن ید دون الکفرت ولا 
a‏ : ۱۳۹-۳۸ ]. 


® 


۶ زان ال 


۳۹ 


قر مرج ر ی ke‏ 
من دوب مومت تقو هثل kij‏ 


يقولالله لنبیه: يا محمد # gaii E‏ # الذين یتخذون آهل الکفر بي والا اد في 
ديني آولیاء» يعني آنصارا وأخلاء من دون المؤمنين» يعني : من غير المؤمنين. ینوت 
عنده sl‏ 4 يقول balk‏ مرجم ییاهر باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل 
الایان بي ELAN‏ يقول: فان الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء 
العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء فهلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين» فیلتمسوا العرّة والمنعة 
والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعةء الذي يعر من يشاء ويذل من يشاء. فيعرّهم 
ویمنعهم". 

o‏ التريص بالمؤمنين 

قال الله تعالى: ei‏ ارون دک رکون الوا سورب 
کا نیت تييدث ÅNS‏ نتخود عانم SELS‏ من نموم له يدك بكم 
all‏ تون ۳۳ عل Sai ii‏ عل من سبي © [النساء: 4[ 


= 


يعني جل ثناؤه 0 : INR‏ یتریصوت کم # الذين بنتظرون أيها المؤمنون بكم 
TA PLAN SE of‏ 4 يعني : as‏ رن 
PP‏ قأعطونا نصيبا من الغنيمة فانا قد شهدنا القتال معكم. SÉE‏ للکفرین 
۳0 : قال هؤلاء امنافقون للكافرين SN‏ تنمس Se‏ 4 ألم نغلب عليكم 
حتی قهرتم الومنین ونمنعکم منهم بتخذیلنا إياهم» حتی امتنعوا منکم فانصر فواء 
هه که کم كم وما یمه 4 يعني: فالله يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» 


(۱) جامم البيان (۹/ ۱۹ ۳). 


الشاق 1۳ 


فيفصل بینکم بالقضاء الفاصل بإدخال آهل الایمان جتتهء وأهل التفاق مع أولياتهم 
من الکفار تاره( , 
o‏ مخادعة الله والکسل في العبادات: 


ÅA ۳۳‏ من .عت 


قال الله تعال: دمن یعون له وهو حيغهم وَإِذَا قاموا ال SLA‏ قامو 


h‏ - عم 


a 


الع g TR AR RE N‏ کے ع نو 
كسالك برآءون الناس ولا يذ كروت VITA‏ © [النساء: .]١٤١‏ 


إن المنافقين يخادعون الله بإحرازهم بنفاقهم دماء‌هم وأمواهمء والله خادعهم با حكم 
فيهم من منع دمائهم بها أظهروا بالسنتهم من الایمان مع علمه بباطن ضاثرهم واعتقادهم 
الکفی استدراجا منه لهم في الدنياء حتى يلقوه في الآخرة» فيوردهم با استبطنوا من الكفر 
نار جهنم... 

وأما قوله: ANNANS‏ قاموا کال رون الناس # فانه يعني أن المنافقين 
لا یعملون شيئا من الأعمال التي فرضها الله على المؤمنين على وجه التقرّب بها إلى الله؛ 
لأنبم غير موقنین بمعاد ولا ثواب ولا عقاب» وانا يعملون ما عملوا من الأعبال الظاهرة 
بقاءً على أنفسهم» وحذارا من المؤمنين عليها أن يُقتَلوا أو یسلبوا آمواشم. فهم إذا قاموا إلى 
الصلاة التي هي من الفرائض الظاهرة قاموا كسالى إليهاء ریا للمؤمتين؛ ليحسبوهم منهم 
وليسوا منهم؛ لأعهم غير معتقدي فرضها ووجوبها عليهم» فهم في قيامهم إليها كسالى... 

وأما قوله: لیکو INA‏ © فلعل قائلا أن يقول: وهل من ذكر الله شيء 
قليل؟! قيل له: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت. إنيا معناه: ولا يذكرون الله إلا ذكرا 
ریاء؛ ليدفعوا به عن أنفسهم القتل والسباء وسلب الاموال لا ذكر موقن مصدق بتوحيد 
الله حلص له الربوبية؛ فلذلك سياه الله قليلا؛ لأنه غير مقصود به الله ولا مبتغى به التقرب 
إلى الله ولا مرادا به ثواب الله وما عنده فهوء وان كثرء من وجه نَصَب عامله وذاکره في 
معنى السر اب الذي له ظاهر بغير حقيقة ماء(. 


(۱) جامع البيان (4/ ۳۲). 
CY)‏ جاسم البيان (۹/ ۰۳۳۱ 


04 مفسدات القلوب 


+ التذبذب والتردد: 


ber of ar لس ی ما يم سے نی‎ S 


قال الله تعالى: # مذبذبین MSS‏ لا ال NSD‏ ولا ال هول 4 [اتساء: ۱4۳]. 
عتی بذلك: أن المنافقين متحیرون في دینهم» لا یرجعون إلى اعتقاد شىء على صححت 
لا مع المؤمنين على بصيرة؛ ولا مع الشر کین على جهالة. ولكنهم حیاری بين ذلك". 
a EE 5 za‏ = له = + w Fi‏ ی ی ت 
وعن ابن عمر CR‏ عن النبي نییزت قال : «مثل النافق. کمثل الشاة العاثرة بين 
eá‏ تمر إلى هد مره وی och‏ ره 


Sä VS 2‏ ی اسر ۳ ود اجر ۳ 
قال النووي as‏ «العائِرَةٌ: ESAN‏ الحائرّة: لا تدري RN‏ وَمَعنَى تعِيرٌ: أي 


ا سک 


s 
تم دد وتذهب!۲,‎ 
خادعة المؤمنين:‎ o 


قال الله تعالى: # le ND AN‏ وما دعوت ÅN‏ 


ب 


JAG a و ما‎ ird 


[4: [البقرة:‎ © ögat 


خحداع المنافق ربه والمؤمنين: إظهاره بلسانه من القول والتصديق حلاف الذي في قلبه من 
الشك والتکذیب؛ ليدرّأ عن نفسه la‏ آظهر بلسانه- حکم الله jege‏ اللازم من كان بمثل 
حاله من التكذيب» لولم يظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباءء 
فذلك داش ره هل الإيران با 

ه التحاکم إلى الطاغوت: 

قال الله تعالى: 0:3 بت مس تس رل یلک وم JA‏ من نيك 
ود أن یتحاکموا رل الطعوت و فد آیررا أن بکفروابی یرد ليطن أن ITS TA‏ 


اا 


ی ا وی کم تالو piy‏ يت sl‏ يدود 


.] ۲۱-۶ [الساء:‎ © VÄG رل‎ FA 


(۱) جامع البيان a)‏ ۳۳۲). 
(۲) رواه مسلم (۸۶ ۲۷). 


(۳) شرح النووي على مسلم AATA SAWY‏ 
CE)‏ جامم البيان (۱/ ۲ ۲۷). 


“o  قاشلا‎ 


قال ابن القيم iias‏ إن حاکمتهم إلى ضَريح الوّحي E‏ عنه نافرينَ» وان 
دَعوَّئيُم إلى خکم کتاب الله ång‏ رس وله اتو رايهم عَنهُ مُعرضین فلو هدت 
حقائقه ÄT‏ ينها ین ای مدا بیدا Lö grå ädla‏ عَنِ الوّحي إ إعراضا Misai‏ 


o‏ الا فساد بين المؤمنين: 


2 ا JO‏ لام ا eb Ko E:‏ که بوتکم 
نان اه تسال: * کج وك نا نامكم لاحت الا ولاوصَوا < 


.]1۷ [التوبة:‎ © P Na Je fl REA سم‎ ETER 

# لو رجا فیک Kall‏ ۹ الا #أي: لأهم جبناء TER opde‏ 
شرا لک یوکس ان 4 اي: ولاسرعوا السير وال بينكم بالنميمة 
والیغضاء وسو sen ARE‏ شم ومستحسنون طدیثهم 
وکلامهم؛ یستنصحونبم وان کانوا لا یعلمون حاهم» فيژدي هذا إلى وفوع شر بين المؤمنين 
وفساد کی 


2 الب الکاذب: واخوف: والحبن. وافلع : 


قال الله تعالى: وکیا ah = Dak‏ تم 3 2 لينحكم وما هم یسک 5 و e‏ قوم رفوت 


.] ۵۷-1 ا لو جد ایت ا وش رد که ی‎ nl 


rr 


يخير الله تعالى نبيه Äl‏ عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم. آنهم DAR‏ 
باه َم منم 4 يمينا مؤكّدة» SAS‏ که أي: في نفس الأمرء ISP‏ 
یرت 4 أي: فهو الذي حلهم على الحلف. # لَوْ تجدُوت î LEE‏ 
بتحصنون بهء وحرزا یتحرزون به» EESE)‏ وهي التي في الجبال: HP‏ مد خا 
& وهو السرب في الأرض والنفق... 8 EA‏ هو َو 4 أي: يسرعون 
في ذهابهم عنكم؛ لاتهم إنها يخالطونكم كرها لا vält‏ وودوا آنبم لا يخالطونكم» ولكن 
اضرو رة سكام وركذا لايزالوت في جم ورد وم لان الإسلام وأهله لا یزال في عز 


)1( مدارج السالكين (far‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (5/ .)١1١‏ 


17 مشسدات القلو 


ونصر ورفعت فلهذا كلما س الا انال ا 
وشذا قال: $ لو عیدوت لجنا از مایت و Höna‏ ک له وم 


وقال dal‏ تعال: ولد رآنتهم “a Aa‏ تعجباک أجسامهم و ان د ل سم لر کن 5 ی 
SIGNA ire ataa‏ 2[ 12 اد rE‏ 

قال ابن القيم EPES‏ الأحسن الناس اناما وأخلبهم اسان وألطفهم سانا وأخبثهم 
قلوبا وأضعفهم جناناء فهم كا شب المسنّدة التي لا ثمر هاء قد قلعت من مغارسهاء 
فتساندت إلى حائط يقيمها؛ لثلا يطأها السالکون»(. 


ا + 
۰ يحبون أن حمّدوا با لم يفعلوا: 
چا ل 11 A beter‏ ۱11 سے لر ال سر E‏ 


قال الله تعالى: $ قش TAR‏ اص 


سید ا ا ان ا اع مس بأو عن لير 


nh EÊ Îz age aa 
ی‎ ۳ poto be, Sa e وني او ا ی ی‎ ۳ W 
كان إذا خرح رسول الله تسار إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رَسول‎ 
Aa م 4 پر ال یطاق و‎ rk الاجم ون امس تع ی ا ی‎ db 
۱۳ أن‎ lang I pal ویو اعتذروا الیه و‎ Mo الله‎ 


۹ | سیب مرچ سے لے p‏ 


مدو ما لمعلا P‏ 


س سے ہے یہ ا Arter‏ 


ا CET # z TR‏ يريما توا ون آن ؛ 


قال الله تعالى: © RA ER A TE‏ وان لم NÄR‏ نا إا 
هم سخطورت ý‏ [التر بة: [OA‏ 

و ع ييز م عع و پر نافقين نش © أى 3 ۳ ۴ 

يقول تعالى: « Pety‏ # أي: ومن المنافقين من لیر © أي يعيب عليك ۶ فى © قسم 
يي بي باصي 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم OM SE)‏ 


(۲) مدارج السالكين /١(‏ 4ت ؟). 
(Ti‏ وه اه البخاري ۵71۱۷ ۶ اي ومسلم ATY)‏ 


الشاق ۷ 


Ia LA KANN فليا يكز‎ SA 
أي: يغضبون لانفسهم(».‎ 4 DR ANTA 
SSA بو ف‎ ina FN بلمژوت المطویت‎ OM 


= 
یر سس‎ AR سر‎ ÄT RAT RÅ قاع‎ 


وقال تعالى: $ 
a‏ دون الاجهدهر مسوك سيور دنه ولح داب 4 [العوبة: ۷۹]. 

عن اي مَسعُودٍ JG enn‏ الما آمرنا يالصَّدَقَة نا Jäla‏ فجاء بو عقیل بنصفب 
صاع وجاء إنسان A‏ منه JU‏ النافقوت: ال عن DLD‏ كنا وم Ja‏ 
JENS‏ را فترَلّت: # الورك مروت المطوعیت نلویو یف 
لاقب رات درد ERA‏ 


لا یسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال» حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم إن 
جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراي وان جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقته ۳" 


» الرضا بأسافل المواضع: 


a iT 


FT dl‏ ي | ا چ ار من کے بت 
قال dl‏ تعالى: $ وإذا Ed‏ سو }` f‏ و کی باه وجلهدوا مح 40 JUNIAN‏ 
مه وا کال تک نم رید © [التوبة: ۸7]. 


اتا ب pS‏ 
S‏ اا رمن یبد ررح ترش او 
انرب کانوا أحين الثاس »وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس ÅNS‏ کا قال تعالى عنهم في 
الآية الأخرى: 8 اكه عد دا اه الحوف re‏ ينظرون لک säs SÅR näe á‏ 


ARE 


عليه من اون فد ذهب رف ماکحا 4 [الأحزاب: 4 آي: علت ألسنتهم 
بالکلام الحاد القوي في الامن؛ وفي الحرب آجبن شیء. 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۷/ ۱۸۲). 
(۲) رواه البخاري g LETA)‏ وسلم (۱۰۱۸). 
(۳) تفسير القرآن العظیم AAEE)‏ 
CE)‏ تفسير القرآن العظیم AATE)‏ 


TA‏ مقسدات القلوب 


ه الأمر بالنکر والنهي عن العروف: 

قال الله تعال: ۶ الستوفون RA Pa‏ مهم ین فص يصوت بالگ 
سوت عن المعروف وبفبضورت a‏ سب نوا له یم ارت رک المتفقيت هم 
gr‏ 6 [التوبة: 1۷]. 

بقول تعایی منکرا على المنافقين الذين هم على حلاف صفات الژمنین. ولا كان المنون 
يأمرون بالمعروف وينهون = كان هولاء یمور پالم ڪر وت عن 
لْمَعْرُوفٍ وَبَفْبِصُورت أبْدمَجُمْ ‏ آي: عن الإنفاق في سبيل الله سول # أي: نسوا 
ذکر الله OLFA‏ الال معاملة من نسيهم» » كقوله تعالى: وفیل الوم تنس 
ý CI ripa CE a Hle. MASTE‏ آي: الخارجون عن طريق 
الحق الداخلون في طريق الضلالة". 


۰ کره احهاد؛ والتخلف قري : 


قال الله تعالی: # فرح الْمُحَلَُوتَ بمقعد هم حالف سول آنه وکرهوا آن AA båg‏ 
e p‏ وسيل لوالو ألا تيفروا نت زد نار ج هم اشد وکا KEAR‏ © [التربة: ۸۱]. 

يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله dad‏ في غزوة تبوك 
وفرحوا بقعودهم بعد خروجه NAS‏ ھدوا 4 معه AY‏ وشح في سل ål‏ 
واوا © أي: بعضهم لبعض iga‏ وذلك أن احروج في غزوة تبوك كان في 
شدة اسر عند طيب الظلال والثار؛ فلهذا قالوا: لا تنفروا في اس قال الله تعالى لرسوله 
تة N‏ هم VEE‏ التي تصيرون إليها بمخالفتكم مدع 4 ما 
فررتم منه من الحرء بل آشد حرا من النار". 


& التخدیل والارجاف: 


س و جاو أو رس A‏ 


قال الله تعالى: ظ ولد ول و وال ف فاو بهم رض ما ومد له رو ارو 





(۱) تفسير القرآن العظيم /D‏ ۱۷۳ 
(۲) تفسير القرآن العظیم SE)‏ ۱۸۹). 


55  قاشلا‎ 


نتن م ی on 2 ekt‏ ا ii Ae‏ > 
O;‏ أ وَإِذقَالت طايفة ١‏ تم کف فرب لاقام K‏ کین کرت ENE‏ 
arira ehi‏ 


وه واه تشم © [الأحراب: ۱۳-۱۲]. 


LJ‏ البطء عن المؤمنين: 

قال الله تعال: ‏ ون منک لمن مانن ina KT‏ فال SLAS a‏ 
مهم سيدا & [النساء: ۷۲]. 

هذانعت من الله تعالى ذكره للمنافقين» نعتهم لنبيه مزر وأصحابه» ووصفهم 
بصفتهم. فقال: ون نکر أا الومنون يعني : من عدادكم وقومكمء ومن يتشبه بكمء 
وهر أنه من هل دعوتکم وملتکم: وهومنافق ی من آطاعه منکم عن جهاد عدو کم؛ 
وقتافم إذا آنتم نفرتم إليهم DER‏ مت مُصِيبَةٌ © یقول: فان آصابتکم هزيمة أو نالكم 
قتل أو جراح من عدوكم EERE ENS‏ مَعَهُمْ شپیدا © فيصييني جراح أو 
ألم أو قتل» وسرّه تخلفه عنكم شماتة بكم؛ لأنه من آهل الشكڭ في وعد الله الذي وعد المؤمنين 
على ما نا لمم في سبيله من الأجر والثواب وفي وعيده فهو غير راج dl‏ ولا حائف Mue‏ 

o‏ الاستتذان عن الحهاد: 

قال الله تعالى: لوين م کن JAG‏ ادن لی AGN SST‏ ورك 
جَهَئَمَ لَمْحِيطة DEN‏ 4 [التربة: [EA‏ 

ان و ی مینست 
ی © باروج معك بسبب الجواري من نساء الروم» قال الله تعالی: #إألا فى Kii‏ 
سَقَطُوأ # آي: قد سقطوا في الفتنة بقوهم Wia‏ 

ه اتخاذ الاعذار عند التخلف: 


۳ 


قال الله تعال: رورت دا جع و ۱ قل لا تت‌ذروا اكيم کم 


(۱) جامع البیان (۸/ LOVA‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم E)‏ ۰4۱۱۱ 


Yor‏ مقسدات القلوب 

ع irr‏ اھ ا ج > رس در MR‏ ۳0 2 ا تھ اد سے ج 
د انا مه من خسار سم وسر الله fs Riy‏ روت إل عدي الق 
والسَهنده فک يما ASE‏ © [التوبة: 44]. 


آخبر تعال عن النافقین بأنبم إذا رجعوا إل الدينة آنهم یعتذرون إليهم fr‏ لا ترا 

نیت تک 4 | ي: لن نصدقکم ٠‏ امد نا امه ین نبا کم 4 آي : قد أعلمنا 
الله أح والكم. وله ملک Apg‏ أي: سیظهر مت للشاس في الدنیاه 
ام تردومک ال عدي آلْعَيْس رده نکم يما کتر ماود © أي: فیخرکم 
بأعمالكمء خبرها وشرهاء ويجزيكم Plede‏ 

۰ الاستخفاء من الناس: 


* 
L. FR 


قال الله تعالى: # ÖR‏ مِنّ آلناس ولا frn‏ آله وهو مَعَهُمْ اد TODD‏ 
äg‏ الول ل 36( Sa‏ حيطا © [النساء: ۱۰۸]. 


هذا إنكار على المنافقين في كوهم پستخفون بقبائحهم من الناس؛ لثلا پنکر وا عليهمء 
ويجاهرون الله t‏ لاه مطلع على سرائرهم وعالم با في ضمائرهم؛ وهذا قال: EET‏ 


Fo ان ی‎ re 


)3 مود ما Jälla‏ نیما عون Ua‏ © تبديد هم ووعید". 

٠‏ الفرح با يصيب المؤمنين من ضراء: 

قال الله تعالى: 8 NANNE‏ تَنَحِدُوا بطَائةٌ من دوک کا یا وتک عبالاودوا ما 
یمق بت تساه ین مهن RAE‏ د یا تکیت ی نکم َو 
رم ۴ sA,‏ نتم ولا و ن و برچ یی كتنب لک کی E‏ کم الوا ام FERET‏ 

PF 1‏ ری ف föl‏ و۳ ۴ سے ہے a‏ کی یی ثيل 
i‏ یکم امِل مالي فل مونو بیط کم رد له عم بدا الور الد سنك E‏ 
توم ن یب ت بو ES‏ ا بے يدم بإ أله 
leba‏ 





(۱) تفسير الق ر آن العظيم (4/ ۲۰۱). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (؟/ ۰۷ 5). 


الشاق ‏ الا 


يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن SLEI‏ المنافقين بطانة» أي: یطلعونهم على 
سرائرهم.ء وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا 
أي: يسعون في خالفتهم» وما يضرّهم بكل ممكن. وبا يستطيعون من الکر والخديعة» 
ويودّون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشقٌ عليهه”". 
۰ ادا اؤتمن خان. وإدا حدث کذب. وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم nå‏ 
قال الله تعالى: وب من مهد اله کی اتا من a‏ ور من 
SA‏ فا göt‏ من فسوی لوا پو وتولوا وهم مروت که [التوبة: هلدا 
يقول تعالی: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لش آغناه من فضله لیصدقن من 
ماله» ولیکوننْ من الصالين» فيا وف با قال» ولا صدق فيما ادعی؛ فأعقبهم هذا الصنيع 
نفاقا سکن في قلومهم إلى يوم یلقوا الله Jae‏ يوم القيامةء عیاذا ÈL‏ من ذلك". 
وقال الله تعالی: © ونالتا سيول ءامنا باه ولو خر ما هم بِمُؤْمِيِينَ © [البقرة: ۸]. 
قال ابن القیم Häls‏ رس ماو غیت وال PIA‏ الكَزْتٌ رار 1 asi‏ 
ro i ås Bö‏ اص 5 


Fer جر‎ 


وما TE Z‏ وم ۱۳ 
وعن عبد الله بن عمرو RR‏ أن النبي iesi‏ قال: رتم من كُنَّ فيه كان مُتافقاً 
al‏ ومن كانت فيه Sä La‏ كانت فيه SÖN a La‏ عتی يَدَعَها: داد 

کت وَِذا Sále‏ 546 وَإِذا ود أعلف: وَإِذا خاصم Org‏ 

قال النووي iias‏ «هذا احدیث ما عذه جاعة من العلماء مشکلا من حيث إن هذه 
اخصال توجد في السلم الصدق الذي ليس فيه شك فان | خوة یوسف El‏ جعوا 
هذه الخصالء و کذا وجد لبعض السلف والعلياء بعض هذا أو كلّهء وهذا الحديث 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ ۱۰). 
CY)‏ تفسير القرآن العظيم (5/ LAT‏ 
(۳) مدارج السالكين (۳۹۹/۱). 

(8) رواه البخاري CTE)‏ ومسلم (۵۸). 


yT‏ مشسدات القلوب 


ليس فيه بحمد الله تعالى (شکال» ولكن اختلف العلماء في معناهء فالذي قاله الحققون 
والاکشرون» وهو الصحيح المختار: إن معناه أن هذه ا لخصال خصال نفاق» وصاحيها 
شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلی بأخلاقهم» فإن النفاق هو إظهار ما يبطن 
خلافه؛ وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الفصال» ويكون نفاقه في حق من حدثه 
ووعده واتتمنه وخاصمه وعاهده من الناسء لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو 
یبطن الكفرهء ول يرد النبي میت بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلّدين في الدرك 
الأسفل من النار. 

وقوله ٠ tågen‏ كان منافقا خالصا! معناه: شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه 
الخصال. قال بعض العلاء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه» فأما من يندر ذلك 
منه فليس داخلا cad‏ وهذا هو المختار في معنى احدیث۷"*. 

ه تأخير الصلاة عن وقتها: 

عن العلاء بن عبد الرحن itas‏ أنه دخل على أنس بن مالك تة في داره بالبصرة 
حين انصرف من الظهرء وداره بجنب المسجدء قال: فلا دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ 
فقلناله: |نا انصرفنا الساعة من الظهرهء قال: فصلوا العصرء فقمنا فصليناء فلا انصرفنا 
قال سمعت رسو ل الله لتبوا يقول: «تللک SLS‏ النافق» تلش LS‏ الشمس خی 
إذا كانّت بت قَرنَى الشيطانِ قام ÄGT FS‏ لا ی کر لله فيها إلا ÖL‏ 

قال ابن القيم lr‏ يؤخمرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الَو" فالصبح 
عند طلوع الشمس» والعصر عند الغروب؛ وینقرونها نقرٌ الغراب؛ إذ هي صلاة الأبدان لا 
صلاة القلوبء ويلتفتون فيها التفات الثعلب؛ إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب»(*. 


{7 ۲( رواه مسلم‎ (Y) 
25 gp = $ -X E EA š E ET f 

(۳) أراد ثم يَصَلوعها وم يبق من النهار إلا بقدر ما يُبقى من تقس المحتضِرٌ إذا شرف بريقه. وانظر: القاموس المحيط 
AAAY ja)‏ 


النقاق ۷۳ 


ه التخلف عن صلاة ziel hl‏ 


عن عبد الله بن مسعود adl‏ قال: لان مه أن يَلقَى الله عدا مسل فلیحافظ JE‏ 
og sl ANS‏ الل شرع ني s rer‏ وان من 
سنن سنن rs‏ ول نکم gök‏ في بوتکم NN Ja‏ في یتو لرکتم نة ته يكم 
ولو ركت سنه لیم لضللتّم شم ومان EE ES‏ حون العو معو إلى تسسچد 
من oia‏ الساجد. إلا کب الله له یکل طوة و تخطوها حَسَه ورف بها د is‏ و عه 
جا سي وَلَقَد رايا وّمايَتَخَلَّفُ عنها لا ناف مَعل وم التفانی وَلَقَد كان الرّجُل Ág‏ به 


Tag 5 3‏ .5 3 8 
سوم بو ار جلین ختی M aall 3 ala‏ 





od‏ البذاء والبیان: 


m‏ ن آي أمامة aas‏ ید عن النبي Åsas‏ قال: ELIN‏ والعی glai‏ مِنَ الإيمان» 
والبَذاءٌ OLM‏ لاز من g‏ 

قال الترمذي las‏ «والعی قلّة الكلام» والبذاء هو الفحش في الكلام والبيان هو 
كثرة الكلام» مثل هؤلاء اخطباء الذين يخطبون فيوشعون في الکلام ویتفصحون فیه من 
مدح الناس فیا لا رضی Hål‏ 

وقال ابن القيم LG‏ «وجلة أمرهم أنهم فى المسلمين JESIS‏ ف النقود یروج على أكثر 
الناس لعدم بصيرتهم بالنقدء ويعرف حاله الناقد البصيرٌ من الناس» وقليل ما هم وليس 
على الأديان أضرٌ من هذا الضرب من الناسء وإنها تفسد الأديان من قبلهم» وطذا جلا الله 
أمرهم ف القرآن وآود ضح آوصافهم وي آحواغم: و کزر ذکرهی لشدة الوت عل الأمة 
ta‏ وعظم البلية عليهم بو جودهم بیس آظهرهی وفرط حاجتهم إلى معرفتهم: والتحرز من 
مشاببتهم والإصغاء إليهم» فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى» وسلكوا بهم سبيل 
الردى» وَعَذوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرون ومنوهم الويل والثبور»”". 
CA)‏ رواه مسلم (SE)‏ 


CY)‏ رواه الترمذي (۰۲۷ ۰0۲ و صححه الألباني في صحیح الترمذي. 
(YT‏ طریق اشجرتين اص ۱۰۳). 


۶ مفسدات القلوب 


o‏ سیاغ الغتاء: 

قال عبد الله بن مسعود skall aiis‏ ينبت النفاق في القلب». 

قال ابن القيم is‏ «فإن أساس النفاق: أن يخالف الظاهر الباطن؛ وصاحب الغناء 
بين أمرين: إما أن يتهتك فيكون فاجراء أو يظهر النسك فيكون منافقاء فإنه يظهر الرغبة فى 
الله والدار الآخرة وقلبه يغلى بالشهوات. وخبة ما يكرهه الله ورسوله من آصوات المعازف» 
وآلات اللهی وما يدعو إليه الغناء وبيجه؛ فقلبه بذلك معمور» وهو من محبة ما محبه الله 
ورسوله وكراهة ما يكرهه قفرء وهذا محض النفاق. 

وأيضا فان الإيمان قول وعمل: قول الحق: وعمل بالطاعة» وهذا ينبت على الذکره 
وتلاوة القرآن. والنفاق: قول الباطل وعمل البغى» وهذا ينبت على الغناء. 

وأيضاً: فمن علامات النفاق: قلة ذکر الله» والکسل عند القیام إلى الصلاة ونقر 
الصلاة؛ وقل أن تجد مفتوناً بالغتاء إلا lång‏ وصفه. 

وأيضا: فان التفاق موس س على الکذب؛ والغناء من أكذب الشعر فانه يحسن القبیح 
ويزينهء ويأمر به ويقبّح الحسنء ویزهد فيه» وذلك عين النفاق. 


bälg‏ فإن النفاق عش ومكر وخداع. والغتاء hå‏ سس على ذلك!(۲۲. 


ae ale dl 


)1 شعب الزيران ١ AJ‏ 5). 
(۲) إغاثة اللهقان (۱/ {Yas‏ 


حتى يقي المسلم نفسه من النفاق يتحتم عليه التحلي بالصفات الحسنة: والأعمال 
الصا حة؛ والتی منها: 

۰ التبكر للصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام: 

عن أذ سن پن ا تة قال قال رسول الله تلا من صلل لله أرب َعِينَ یوم فى 
il‏ ید يدرك التُكبيرَة ON‏ تراءتان: بَراءة من الثارء 53 Bel‏ من OW GLEN‏ 

öl 5)‏ من التار) أي حلاص ونجاة منها. 

يقال برأمِنّ الدّين والعیب: خلص. (وَبَراءَةٌ ja‏ التفاق) قال الطيبيٌ: «أي gak‏ 
الذيا أن تعمل عل النافق وير فة ا Jas‏ أهل الإخلاصي» وفي الآخرة: eng‏ يعات 
به اف شد 4 بال E E‏ قاشرا إلى اللاو قارا گال 
وحال هذا بخلافهم". 

+ حسن افلق. والتفقه في الدین: 

عن أبي هريرة تفت یه فال- قال رسو ل الله ایوس så‏ «خصلتان لا تجتمعان في منافق: 

خسن Tema‏ وَلا فقه في الذين»". 
)١(‏ رواه التر مذي CT EN)‏ وحسنه الألباني» وهو حديث تلف فيه. 


(Et /۲( تحفة الأحوذي‎ (Y) 
رواه الترمذي (۲۸8): وصححه الألباني.‎ )۳( 


Ya‏ مشسدات القلوب 


(حسن سمت) محري طرق اير والتزيي بزي الصالحين» مع التنزه عن المعائب 
الظاهرة والباطنة. 

(ولا فقه في الدين) عطف ب(لا)؛ OY‏ (حسن سمت) في سياق النفي؛ (VIS‏ لتأكيد 
النفي OF‏ 

o‏ الصدقة: 

عن أبي مالك الاشعري a‏ 
وا مد لله تلا الميزانَ» وسحان الله »امد لله مان ا تلا ما ین السّماوات والأرض» 
Lally‏ نوی وال sla på‏ والّمه ضِياء: والقرآن äm?‏ َك لك ارك کل الاس 
PPA‏ فبایع تة iii A‏ أو Vigia‏ 

الصدقة حجة على یمان فاعلها؛ فان المنافق يمتنع منها لكونه Y‏ يعتقدهاء فمن تصدق 
استیل بصدقته على صدق Pill‏ 

o‏ قيام الليل: 


قال قتادة äl‏ «یقال: قلها ساهر الليل منافق»٩).‏ 


2 
ned‏ قال: قال رس ول الله ماي : ka) 1 ١١‏ الایمان» 





وذلك لأن المنافق إنما ينشط للعمل الصالح إذا رآه الناس» فإن كان خالیا لم يكن عنده 
الدافع للعمل الصالح. فإذا قام العبد الليل فهو دليل على عدم نفاقه» وعلى صدقه في إيمانه. 


: الجهاد في سبيل الله‎ a 


عن آي هريرة ais‏ لذ قال - : قال رسو ل الله Jakie‏ امن مات وین و مد 4 
شه اق شعبة من SO Gl‏ 


(۱) تحفة الأحوذي (۷/ ۳۷۸). 

(۲) رواه مسلم (۲۲۳) 

(۳) شرح النووي على مسلم (۳/ ۱۰۱). 
CE)‏ حلية الأولياء (۲/ ۳۳۸). 


() رواه مسلم ATAN)‏ 


vv aud 


قال النووي iias‏ «المراد: أن من فعل هذا فقد آشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في 
هذا الوصف؛ فإن ترك الجهاد أحد شعب التفاق» وفي هذا الحديث أن من نوی فعل عيادة 
فيات قبل فعلها لا يتوه عليه من الذم ما يتوجّه على من مات ول "Vela gu‏ 

» كثرة ذكر الله: 

قال ابن القيم äl‏ (إن كثرة ذكر الله Jag‏ آمان من النفاق؛ فإن المنافقين قليلو الذكر 
لله kg‏ قال الله یل في المنافقين: # ولا یذ کوت IE NA‏ وقال كعب: «من أكثر ذكر 
الله dög‏ برئ من النفاق» وغذا -والله أعلم- ختم الله تعالی سورة المنافقين بقوله تعالى: 
A E‏ اي مس gar A e‏ کے -a‏ ع هك ضير الس ی چ اع 
یانما آلزن اموا لا لھک َو کم ولا أوللدحكم عن ذكر الله ومن يفل ذالك 
مد سر بير ETF‏ ا 
KET poene‏ 

فان في ذلك حذیرآمن فتنة المنافقين الذين غفلواعن ذكر الله J‏ فوقعوا في 
النفاق. 

وسئل بعض الصحابة یت عن اخوارج: منافقون هم؟ قال: ۱ لا المنافقون 
لا يذكرون الله إلا قلیلاه. 

فهذا من علامة النفاق: قلة ذكر لله jefe‏ وكثرة ذكره أمان من النفاق» والله age‏ أكرم 
من أن يبتلى قابا ذاكراً بالنفاق: وإنها ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله Vijg‏ 

۰ الدعاء: 

ig ra E الاي ا ل ا‎ Ra FF, aE så -9 

عن جيير بن ثفير: أنه مع ابا الدرداء وهو في اخر صلاته» وقد فرغ من التشهد یتعود 
بالله من التفاقء S gall SÅ‏ منة. 

فقال جبم: وّما لك يا آبا الدرداء ES‏ والتفاق؟ فقال: «دعنا عَنِكَ ke beh‏ قوالله 
ÖN‏ رل یت عَن وينه في N‏ الواجدة یل Pig‏ 


() الوابل الصيب (ص ۱۱۰). 
(۳) سير أعملام النبلاء (PATT‏ قال الذهيي: إسناده صحیح . 


YA‏ مشسدات القلوب 


ه حب الأنصار AniS‏ 


عن أنس is‏ عن النبى jakih‏ قال: ii‏ ة الیمان LA‏ الأنصارء وَآية السا SVE‏ بُغض 
الصا OL‏ 
de e‏ بن آي طالب نة: 


عن زر قال: قال Je‏ بن أبي طالب ing‏ «والْذي G‏ اب يَأ ián‏ اه مهد 
ata AS‏ لآ ی ال ویر AI‏ إلأَمناز WS;‏ 

فال النووي ag‏ وَمَعنى َد الآحاديث: أن من عَرَفَ S p‏ الأنصارء ÖS LF‏ 
منهم في ir‏ ین الاسلام والسّعي في ٍظهاری وَإِيواء لسلمیت وقیامهم في olé‏ دين 
الاسلام S‏ القبام و رحبهم ل all da sil‏ وَيَذْهِم أمواكم eil;‏ 
توت وس ؛ ایثارا للا سلام؛ وَعَرَفَ من Je‏ بن ابي طالب تناكت 


ب اهز ا كان من في صر الإسلام 





PR ail gis‏ وی e‏ یز ري و 
Pu ۷ Fer H j ü P 3 por É 58‏ 
من أَبِعْضَهُم كان بضد US‏ واستیل به عل نفاقه» وفساد سر Pag‏ 


3 4: i 


.)۷( الیخاری (۱۷ ۰ ومسلم‎ alaki) 
.)۷۸( رواه مسلم‎ CY) 


الشاق ‏ لا 


موقف المسلم من المنافقين 


SPREDS SE RSA 

عن حذيفة بن اليهان saal ékip: Jinge‏ مر Je pen‏ هد اي Jello‏ 
كانُوا بوذ gg‏ والیوع AE‏ 

والوقف منهم كالتالي: 


عدم طاعتهم: 

قال الله تعال: FE‏ لین ا ولا یع کنرن لفون زک أنه کارت عم 
کم © [الأحزاب: ۱]. 

قال الطبري its‏ ایقول تعالى ذکره لنبيه محمد ESR ieie‏ انی اتن أله 4 
بطاعته وأداء فرانضه وواجب حقوقه عليك. والانتهاء عن محارمه وانتهاك حدوده # 
ولاتطع لكف © الذین یقولون لك: اطرد عنك أتباعك من ضعفاء المؤمنين بك حتی 
نجالسك. 9 rar‏ © الذين یظهرون لك الاپیان بالله والنصيحة لك وهم لا يألونك 
وأصحابك ودينك خبالا» فلا تقبل منهم رأياء ولا تستشرهم مستنصحاً مهم فاٍنهم لك 
آعداء ینک الم کات عَلِيِمًا حَكيِمًا © يقول: إن الله ذو علم با تضمره نفوسهم» وما 
الذي يقصدون في إظهارهم لك النصيحةء مع الذي ینطوون لك علیه» حکیم في تدبیر 
أمرك وأمر أصحابك ودينك» وغير ذلك من تدبير جميع خلقه»۳). 


YT رواه البخاري‎ ÖV 
.)۲۰۲/۲۰( جامع البيان‎ )( 


Ar‏ مفسدات القلوب 


الإعراض عنهم. وزجرهم: ووعظهم: 
قال الله تعالى: # دشر المتفقین وا کہ دابا آل بحن IATA:‏ 


و a,‏ ج وبي اقرش نجع ۳ 
pe -AT‏ 


an 
مُلْوْبِهِمٌ © في احتكامهم إلى الطاغوت» وتركهم الاحتكام‎ SOMNAR صفتهم»‎ 
P إليك» وصدودهم عنك من النفاق والزیغ وإن حلفوا بالّه ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقاء‎ 
يقول : فدعهم فلا تعاقبهم في آبدانبم وأجسامهم» ولكن عظهم‎ # es قأعرض عنم‎ 
بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل هی وعقوبته أن تنزل بدارهم؛ وحذرهم من مکروه ما‎ 
يقول:‎ # EEI هم عليه من الشك في أمر الله وأمر رسوله» #وَْل له وت فصن‎ 
مرهم پاتقاء الله» والتصدیق به وبرسوله ووعده ووعیده".‎ 

عدم الجادلة أو الدفاع عنهم: 

قال الله تعالى: ۷ ولا یل عن الذبت تاوت نهم | وج لمحت مراد 
یم 4 [النساء: ۱۰۷]. 

بعنى بذلك جل ثناؤه: # رال يا عمد فتخاصم säl ER‏ بت اون سم 4 
يعني: يخونون أنفسهم» مجعلونها خبونة بخبانتهم ما خانوا a‏ من أموال من خانوه calla‏ يقول: 
لا تخاصم عنهم من يطالبهم بحقوقهم وما خانوه فيه من أمواهم نله لا یسك من 
EO‏ 4 يقول: إن الله لا بجحب من كان من صفته خبانة الناس في أموالهمء وركوب 
الإئم في ذلك وغيره» مما حرمه الله Magle‏ 


النهي عن موالاتهم والركون إليهم: 
قال الله تعالى: > T AGT‏ تَنَحِذُوأ G‏ من دوي لد یا لونم بال ودا 


(۱) جامع البيان إ۸ (are‏ 
(۲) جامع البيان (۹/ ۱۹۰). 


AN Alili 


ما ی فد بدت DN‏ من آفوزمهم وما pE‏ صُدُووُهم کب د GE‏ لك الات إن 28 
ögla‏ © [آل عمران: ۱۱۸]. 


نزلت في قوم من المسلمينء كانوا يخالطون حلفاءهم من اليهود وأهل النفاق منهمء 
ويصافونبم المودة بالأسباب التي كانت بينهم في جاهليتهم قبل الإسلام: فنهاهم الله عن 
ذلك وأن يستنصحوهم في شيء من آمورهم" 

جهادهم والغلظة عليهم: 

قال الله تعالی: LER‏ جَهد الگفار ati‏ واغلظ عك a o‏ 
وش الور © [العوبة: ۷۳]. 

أي: بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم. 


وهذ! ار فیه ابمهادبالید» وه E‏ ف فمن بارز منهم بالحارية: 
فب‌جاهد JL‏ واللسان والسيف والبيان. 


ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد: فإنه يجاهد با حجة والبرهان؛ ويبين له حاسن 
الإسلام. ومساوئ الك والکفر". 


تحقيرهم وعدم تسويدهم: 


عن بريدة i‏ قال: قال رسول الله END iaae af‏ تَقُولُوا لِلمُنافق سبد 0 یف 


Is = ER 2‏ 
سَمّدا فقد آسخطتم رکم NIE‏ 


عدم الصلاة علیهم: 
قال الله تعال:  JT‏ أَحَرٍ مھم FALSE‏ قرو نب کتروا باه ورسوله. 


[AE وهم فقوت & [التوبة:‎ Iles 

(۱) جامع البيان (۷/ 5۰ ۱). 

(۲) تفسم السعدي (ص (VER‏ 

(۳) رواه آبو داود (۹۷۷ )۰ وصححه الألباني. 


AT‏ مشسدات القلو ب 


عن عبد الله تن قال: «لما توفي عبد الله بن GÅ‏ جاء ابنه إلى رسول الله iskio‏ فقال: 
یا رسول الله» أعطني قميصّك أكفنه فيه. وصل عليه» واستغفر ca)‏ فأعطاه قميصه وقال: 
١إذا EL‏ منه ST‏ فلا فرغ آذنه به فجاء لیصلي عليه فجذبه عم فقال: أليس قد 
جاك الله أن تصلي على المنافقين؟! فقال: SYNA al‏ إن عر هم 
ري .عر مر ير عتم art‏ ل ا لیے برس عع 


سیم مره فلن يعفر FAM‏ # فنرلت: ۷ ولا تصَل عل er‏ مهم مات أبدا ولا عل روء . 
فترك الصلاة علیهم». 


جه عد عرد 


)واه اليخاري ay)‏ 


ail‏ "لم 


الخاتمة 


تبين ما سبق ذکره: خطورة النفاق» وأنه مرض عضالء وخلق ذميم؛ وصف النبي 
iaeiiio‏ المتخلق به بالغدر والخيانة والکذب والفجور؛ لأن صاحبه يُظهر حلاف ما 
ويدعي المحافظة على العهد وهو غادر به ويرمي خصومه بالافتراءات وهو يعلم أنه 
فاجر فيهاء فأخلاقه كلها مبنية على التدليس والخداع. ویخشی على من كانت هذه حاله أن 
يُبتلى بالتفاق الأكبر» ذلك أن التفاق العمل -وإن كان من جملة الذنوب التي لا خرح العبد 
من اللة- إلا أنه إذا استحكم بالعبد وحوّل سلوكه إلى حالة من الخداع والتلون المستمرء 
فربیا بلغ به إلى معاملة ربه بها يعامل به خحلقه» فينزع من قلبه الاییان ويبدله äl‏ عقوبة 


نسأل الله أن يصاح قلوبناء وآن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ وصل الله وسلم على 


He 3 E 


At‏ مفسدات القلوب 







اختبر فهمت 












فيما يلي مستویان من الأسئلة حول الوضوع: أسئلة حلوها مباشرة» وهي 
أسئلة الستوی الاول. 


أسئلة الستوی الأول (الباشرج): 
.١‏ عرف التفاق في اللغة والشرع. 
Y‏ ماهي أنواع النفاق؟ 
۳ ما الفر ف بين النفاق الاعتقادي. والنفاق العملي؟ 
4 للمنافقین صفات وسیات خاصة. فيا هي أبرزها؟ 
6 كيف يقي المسلم نفسه من النفاق؟ 
7. ماهو الموقف الشرعي من المنافقين؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 


.١‏ ها الفرق بين النفاق الأصلي والنفاق الطارئ؟ 


AG التفاق‎ 










i‏ اذا ظهر التفاق في الدینة, وم یظهر في مکة؟ 
f‏ قال عبد الله بن مسعود Hd‏ «الغناء ينبت النفاق في القلب» 
وضح ذللك. 









„Í‏ ذكر النووي أن العلاءاسدء احديث عبد الله بن عمرو ین 
العاص a‏ أن النبي kile‏ قال: SÅN‏ من گس فيد كاو 
التاق خی يَدَعَها: إذا by ÍS Läs‏ غدن وَإِذا وَعَدَ 
<ý‏ وَإِذا خاصمَ فَجَرَ). فيا العنی الصحيح للحديث؟ 

5 اذكر بعضا من آساء السور التي تحدثت عن التفاق والمنافقين؟ 


Tre 


مفاسدات ۱۱ ۱۱0۱۵ 





Aş الغشلة‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبينا محمد وعلى آله 
وأصحاية أحعين. 

أما بعد: 

فإن الغفلة داء عظيمء إذا سيطر على أحد؛ باء بخسارة الدارينء» يقول الله yA‏ 
b‏ ولات کنا کت وا له ناه اش اوك هم DA‏ [الحشر: 15]. 

فا الغفلة ؟ وما الوقف الشرعي منها ؟ وما آنواعها وأقسامها؟ وما أسبابها؟ وما 
علاجها؟ 

ذلك ما ستراه مسطوراً في ثنایا هذا الفصل, وأشكر کل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله أن يوقظنا من غفلتناء وأن يغفر ذنوبنا. 


4۶ 4۶ ê 


+ ۹ مقسدات القلوب 


تعریف الغفلة 


الغفلة لغة: 
مصدر غفل یغفل غفلة وغفو لا. 


يقول ابن فارس äl‏ «الغين والغاء واللام أصل صحيح. يدل على ترك الثيء سوا 
وربا کان عن عمد». 

وقال الفيومي يناه الغفلة: غيبة الشىء عن بال الإنسان وعدم تذكره له: وقد استعمل 
فيمن تركه YLA|‏ واعراضا E E‏ قوله تعالى: #رهم في ae‏ مُعرضون & [الأنبياء: ga‏ 

الغفلة اصطلاحا: 

فقد الشعور با سف أن یشعر به(۳. 

وعرفها الراغب الاصفهانی s‏ بأها: اسهو يعتري الانسان من قلة التحفظ 
رالتیقظ»* وعرفها الجر جاني بأنها: «متابعة النفس على ما تشتهیه»9. 


e‏ عاد 


)1( معجم مقابيس اللغة (5/ ۰۳۱۱ مادة: غفل. 
CY)‏ المصباح AEEA SY) all‏ 

(۳) فيضي القدیر (۱/ ؟555). 

)8( الفردات في غریب القران (۱۵۱/۲). 

(۵) التعریفات (صی ۲۰۹ ). 


الغشلة 4 


الموقف الشرعي من الغفلة 


ذم الله تعالى الغفلت وحذر من الغافلين» وحذر نبيه أن يكون معهم ومنهم» فقال: 
ين kk‏ ہے بدت 


AERE A >‏ ضرعا وَخِيفَة ودوت اجه من القول UTG a‏ ولاتک من 
Sa‏ 4 [الأعراف: ١5‏ ؟]. 


ہی الله JE‏ عن مصاحبة الخافلین: Jus‏ : #واصیر تست مع RR gaí‏ ریم 
ar för o STE p eir‏ سے کے 


RE e فلت‎ RASA AEEA a بل‎ pe jE .ولا تعد‎ sjöng بالغدوة مش ریدون‎ 


AR Ef ۳ 


[YA دعن ذ كنا وأتبع هوه 4 اتا فرط ) & [الخيف:‎ lå 


وذم الله أقواماً لخفلتهم» فقال الله rige‏ بعلمونَ طلهرا من ال داوم عن PY‏ 
e‏ © [الروم ۷ 

E‏ ادا : # من کفر باه من بعد إيملنه: 
i,‏ وک کی E‏ بالك ذا هد CE‏ 


FF الس‎ GF 


فزاع تفارك عوج ان بانهم اشا الج ا عل الهم وا 
نم لا بهری آلقوم لگ فرین OSMAN O‏ طبع مه pies igs g‏ 
روم وت شم Oii‏ 4 [النحل: ۱۰۸-۱۰۰ 

والویل کل الویل لمن É‏ حتی قضي الامر وخسر قال تعالی: و رهر وم نم 
فى مرو ف عَم وه لبون 4 [مریم: ۳۹]. 

وقد قرأ النبي سیر هذه الآية حینما ذكر لأصحابه ذبح الموت» عن أبي سعيد ةة 
قال؛ قال سول اله توا ÅN‏ او يوم år UR VAAN‏ 
É‏ والتاره قیال يا هل JA SN‏ تَعرقُونَ A PÉN‏ و وو ووا :تې هذا 


qY‏ مقسدات القلوب 


لو قالّ: وَيقا لا هل التار JA‏ تون هذا؟ قال یسیون bais‏ ويقُولُونَ: نَم 
نذا انیت قال قزر > i w‏ قال: ال jats‏ نود قلاعوت وب fai‏ النا ر 


le TR = 


يع -A‏ 
خلود قلا موت «قال: مقر ول الله ات وان ره نوم اة إذ فى PI‏ 
َو ÉSAS‏ [مريم: ۰۲۳۹ وَأَشارَ بيده إلى الدّنيا©. 


i ik‏ جه 


()رواه اليخاري ۷۳۰ a‏ ومسلم ٩(‏ 4۲۸ واللفظ مسلم. 


av الغقلة‎ 


أنواع الغفلة 


الغفلة على نوعین: 

غفلة حمودة وغفلة ملمومة. 

الغفلة المحمودة: 

هی الغفلة عن المعاصى وا لمنكرات» وعن كل ما لا يرضاه الله IRA‏ وهذه هي 
التي وَضّف بها مسبحانه العفیفات من النساء فقال: GM‏ موت gA‏ الاب 
PERK‏ ي منوا فى الا والکخرز وم مل عَذَابٌ ke‏ & [اتور : ۲۳]. 

والمراد بالغافلات: هن اللاتي غفلن عن الفاحشة فلا تخطر بباهن» ولا يفطن إليها 

الغفلة المذمومة: 

هي الغفلة عن الله وطاعته وذکره» وعن الدار الآخرة والحساب والجزاء» وهي الغفلة 
التي نريد أن نتحدث عنها. 


oe 


24 مفسدات القلوب 


أقسام الغفلة المذمومة 


لقد صدق الله Jag‏ عندما وصف أكثر الخلق بأنهم غافلون. فقال سبحانه: #اقترب 
لر p‏ لے ج 


لاس جسابهم وهم props Ake d‏ 1 [الأنبياء: ۱ ]. 

وللغفلة الذمومة ثلائة آقسام: 

القسم الأول: الغفلة العارضة: 

فقد تعرّض الغفلة للصا ین من الناس في بعض الأوقات» وهؤلاء الصالحون 
غفلتهم يسيرة سريعةء سرعان ما یتنبهون اء ويتذكرون احزاء وا لحساب» فیتوبون منهاه 
ویتراجصون عنهاء قال تعالی:  SINE‏ انا إا مَتَمُحْ طتبف من الَیطن WES‏ 
G‏ هم مُبَصِرُونَ © [الاعراف: ۲۰۱]. 

القسم الثاني: الغفلة المتكررة: 

وهي الغفلة التي يعيشها العصاة والفاسقون من المسلمين حال عصيانبم؛ قلت 

يكونون في حالة ينسون فيها آنفسهم ثم يتذكرون في حالة أخرى. 

وهؤلاء لابد من تذكيرهم في كل حين؛ حتى يلتزموا الطريق المستقيم والصراط السوي. 

po!‏ الغالت: ilai‏ التامة: 

وهي الغفلة التي يعيشها الكفار» فإنهم في غفلة تامة عن الله والدار الآخرة؛ حتى كأنهم 
بهائم لا یدرون لاذا خلقوا؟ ولا لأجل أي شىء يعيشوا؟» قال تعالی: Säl‏ قروا بو 
SSE NT FEST‏ همه (عمد: ؟1]. 


40  ةلفغلا‎ 


بل انبم في غفلتهم كأتبم سكارى لا يعون ما حولهمء ولا يفقهون ما یقال شم قال 


تعالى: $ لممرآه نم فی PET‏ © [الحجر: ۷۲]. 


وهؤلاء الكفار إخراجهم من غفلتهم يكون بدعوتهم إلى دين ال سلام» ومحاولة إدخالهم 
E‏ هذه الملة. 


+ E د‎ 


41 مشسدات القلو ب 


أسباب الغفلة 


٠»‏ السعي خلف راحة ابحسم: 
كشيرٌ من الناس یسعی لإراحة جسمه في غالب نباره ولیله؛ ول يعلم أن الراحة التي 
يبحث عنها هي سبب التعب والنسرانء والراحة الحقيقية (öl‏ تكون في إتعاب النفس 
بالفضائل الإيمانيةء والأخلاق الإسلامية. 
fali L‏ الجسم گم تَسعى SM ÄR gaal‏ فيما فيه Slå‏ 
آقبل عَلَ التفس واستكيل قَصَائِلّها  LË‏ لوح لا بالجسم ÖL‏ 
» الحرص عل لذات الحياة الدنيا: 
إن احرص عل المتعة واللذة من أسباب الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة» فبسببها 
تضيع الواجبات وتُرتكب الحرمات. 
BIG‏ با مَغْرُورٌ سَهوٌ hi s‏ نوم والری لك لازم 
فشا فیما سوف تکره شه دك في الانباتییش DIEN‏ 
يحرص هؤلاء على لذات الحياة الدنيا بأنواعها وأشكاطاء Ög‏ منها ما استطاع حتى 
يموت قلبه» ويغفل عن ذكر الله ولقائه. 
ه موت الشعور بالذنب: 
مات الشعور بالذنب عند الكثير من الخافلین» وذهب الإحساس بالتقصير» حتى ربا 
يظن بعضهم أنه على خير عظیم؛ ثم بعد ذلك يفاجأ عند كشف الحساب وجرده. 


(۱) غذاء الألباب (TY SY‏ 
(۲) حلة الاو لیام (۷/ ۲۰ 4۲. 


dv الغشلة‎ 


LÅ‏ والله لو عرف EUT HÄN‏ واوناشوا 
لقن خان كما لى ان خن عون لوبهم ماديا laila‏ 
ما نم بر نم حشر ess‏ زآموال عظ 
. اتباع اهوی: 
إن اتباع موی يؤدي إلى الغفلة عن الله والدار الا خر قال تعالى : #وآما من حاف متام 


ی 


.] ۱1-۰ ات هی موه [النازعات:‎ 30 0 ۹ gf الس‎ IRS 


وقد جعل JRR‏ اتباع هوى مضاداً للحق» وعدّه قسياً له» كا في قوله تعالى: 
de‏ بلداو د إِنّا جعاتات یمه عم آلارض فاه بن الاس بل EE MI‏ ڪن سبل أله إن A‏ 


SAN ۷۳‏ ر من ال earo‏ 


ان یلو عن سیل أله َه له عَذاب ديد یما توا نوم ساب # [ص: [YA‏ 


ومن هنا نعلم بن الذين يتبعون هواهم انا يسيرون في طريق الغفلة عن الله والدار 
الآخرة؛ فالانسان مطالب باجتناب tolga‏ حتى لا يكون من أهل الغفلة. 

o‏ العمل وطلب الرزق: 

لا شك أن الرجل مأمور بالعمل والتجارة؛ لإعالة نفسه alal g‏ ومّن أمره الله بإعالتهم. 

ولكن الخطأ كل الخطأ: آن يتحول هذا العمل وهذه التجارة إلى سبب من أسباب الغفلة 
عن الله والدار الا خرة: ف فیصبح العمل هو همه الشاغل؛ و هدفه الأوحد. 

والومنون -من صفاتهم- آنهم لا یغفلون عن الله بسبب تجارة أو عمل» یقول تعالی: 
# في بو اون اه أن نرقع وڏ ڪر فا اسمه يځ له فا بالشدر i‏ ا رال 
3 نهیم مولع ور کر یت زو عفن ما َب نف 
NG‏ © [التور: ۳۷-۳]. 


T 


۰ الألعات والرياضات: 
وهي سبب كبيرٌ من أسباب الغفلة. ولذا حذر النبي بر من الانغماس في بعض 


() الدهش لابن الجوزي pe)‏ ۰.۱۲۲ 


TA‏ متسلدات القلوب 


الألعاب التي كانت موجودة في عصره» وبين أنها سبب للغفلة» عن ابن عباس تة عن 
النبي Asse‏ قال: امن سک الباديّة جَفاء ومن انب الصَّيدَ e JÉ‏ وَمَن A‏ الشّلطانَ 
ONS‏ 

قال الحافظ ابن حجر gå is‏ محمول على من واظب على ذلك» حتى يشغله عن 
غيره من المصالح الدينية Pala gh y‏ 

فمن اشتغل ببذه الرياضة» وأصبحت مه الشاغل؛ فان قلبه سيغفل» وسينسى الصلاة 
وذكر الله والطاعة» ولزوم الجماعة» ونحو ذلك. 

فإذا كان اتباع الصيد يؤدي إلى الغفلق مع أن الصيد فيه ما فيه من الفواتد البدنية؛ التي 
تبني الجسم وتقويه وتعينه على جهاد الأعداء؛ فما القول في الألعاب الإلكترونية؟! 

إن الألعاب الإلكترونية في عصرنا من أكبر أسباب الغفلة؛ لأنها من أكر الملهيات» وما 
تم احتراعه من أنواع الالعاب كفيل بأن يجعل القلب يعيش في غفلة زمنا طویلا. 

بسبب هذه الألعاب الإلكترونية تضيع الأوقات بالساعات» gts‏ العمر إهدار felet‏ 

والشركات المنتجة ها تنافس فيما بينها لتحتل ألعابها رفوف الأسواق. lå‏ هي طبيعة 
هذه الألعاب؟ إوما هي الأوقات التي تستغرقها من عمر أبنائنا وشبابنا؟! 

إن الألعاب الإلكترونية الحديدة لم تعد تنتهي في ساعة أو ساعتين» بل ولا في يوم أو 
يومين» فبعضها يستغرق أكثر من آسبوع وبعضها يستغرق أكثر من شهر. 

والوصول إلى نباية اللعبة لا يتحقق من ممارسة اللعبة مرة أو مرتين» بل لابد للاعب من 
المواظبة الدائمة والمستمرة على اللعبة حتى يصل إلى نبایتها. 

وبوصول اللاعب إلى نباية اللعبة: يَعرض صانعوها الجزء الثاني منها في الأسواق» ثم 
الفالك وهک1ا.. کل انتهی من جرع ته ء الآخس و كلا انتهی من لعبة kong‏ لعبة 
آخری. 


() رواء أبو داود ٩(‏ ۸۵ ۲) وصححه الالباني. 
(۲) فتح الباري (4/ 17{ 


48  ةلفغلا‎ 


وبسبب gl‏ الناس في هذه الألعاب استّغلت بعض القنوات الفضائية هذا الأمرء 
فأصبحت هناك قتوات خاصة بالألعاب الإلكترونية» تعرض آخر الألعاب» وكيفية اللعب 
بہا. 

والسؤال المطروح: ما الذي استفاده أبناؤنا من هذه الالعاب؟ 

إن أبناءنا لى يستفيدوا شيئاً من هذه الألعاب سوى حرق أعصابهم؛ وإتلاف أصابعهم: 
]قاف ضار هم وشلل تفکیرهم. بالإضافة إلى الغفلة الناتجة عن الجلوس آمام الشاشة 
لأوقات طويلة Jas‏ 


وياليت الأمر اقتصر على هذاء بل إن هذه الألعاب تزرع محبة الشرك وأهله في قلوب 
أبنائنا. 

آرادت إحدى الأمهات أن تمنع ولدها الصغير من اللعب بلعبة من هذه الألعاب 
الإلكترونية» فإذا بالولد يصيح ويقول: «اترکيني آلعب» ولن أدخل إلى الكنيسة مرة 
tg‏ 

فوجئت الام ببذا الكلام! فيا علاقة الكنيسة باللعبة؟! 

وكانت رمية من غير رام؛ فلقد اكتشفت أن اللاعب في اللعبة إذا حصل له ضعفٌ 
أو نزل مستوی من الستویات فإنه يدخل في الكنيسة؛ ليقوي نفسه وترجع له candle‏ 
فيستطيع مواصلة اللعب!. 

فهل سنستهین بعد هذا كله با فعلته هذه الالعاب بأبنائنا؟ 

کم آضاعت هذه الالعاب من الصلوات التتالية علیهم؟! 

وکم أذهبت من الاعمار والاوقات بغير ذکر لله. أو انشغال بطاعته؟! 

آلى تشغل هذه الالعاب آبناءنا عن حفظ القرآن؟! 

الى تشغلهم عن بر الوالدین؟! 

بل |نها قد شغلتهم عن تناول الوجبات اليومية اللازمة لنموهم وسلامة صحتهم!!. 


a‏ مقسدات القلوب 


الترفيه والتنعم: 

لقد أصبح الترفيه والرفاهية في عصرنا هذا صناعة من الصناعات» وبسببه عاش الناس 

ذلك الترفيه الشتمل على السفر السياحيء والمطاعم الکبیرة والبوفيهات gall‏ حةء 
وتنوع الأطعمةء التي أصبح الناس يستهلكون أوقاتهم في تحضيرها وأكلها. 

وانظر إلى الأسواق لترى مدى انشغال الناس في التحضير لوجباتهم اليومية» وذلك 
بشراء مستلزمات تلك الوجبات. 

o‏ الر کون إلى الدنيا: 

لاشك أن من أسباب الغفلة: حب الدنياء والرکون إليها؛ لأنها تؤدي إلى ترك حاسبة 
النفس وتطيل أمل الانسان» وقنیه بالأماني الزاتفة» وتجعله مُسَوّفا في التوبة. 

ولو أنه أحرج حب الدنيا من قلبه؛ لما غفل عن الله والدار الا خرق وَلَعَلِمَ أن الدنيا دار 
مر لا دار مقرء ولا استرسل في شهواته وملذاته. 

o‏ مخالطة آهل الغفلة: 

خالطة البطالين من أعظم أسباب الغفله. قال تعالى: ای تاه ع ال E‏ 
رهم با دوه والعفى برٍیدون مج ال د عنم یذ زِينَةَ الحيوة Går‏ ولا طخ 2 p‏ 


ی کی ہی rt‏ رو AA‏ 


أشفلعا فلك عن دنا واتبع هون وكات أمرة, فرظا © [الكهيف :4 أ ]. 

وقال تعالی: 8 ولاو کل نوا اه اسهم شب یک هم OA‏ 4 
[ا حشر : ۱۹ ]. 

قال السعدي iis‏ ١وا‏ لحر مان كل الحرمان: أن يغقل العبد عن هذا الأمر» ويشابه 
ی ا ورين و 
بای ی ی ی ال 
ولا جير کسره لانبم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وآوضعوا في معاصیه 


٠١١ الغفلة‎ 


فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده؛ فاستحق جنات النعيم» والعيش 
السليم -مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين- ومّن 
غفل عن ذكر الله ونسی حقوقه. فشقي في الدنياء واستحق العذاب في الآخرة؟ فالأولون 
هم الفاتزون والاعرون هم الخاسرون۳۷. 

» کثرة الباحات: 

وتحصل الغفلة بکثرة الانشغال بالباحات لأا تقسّی القلب. 

وتأمل في حال الناس الیوم؛ تری أن انبياكهم في الباحات جعلهم يغفلون عن الله 
والدار الآخيرة. 

فا الذي سيحدث للش خص عندما يغيب في عمله طول النهارء ثم جرج إلى وجبة 
الغذاء» ثم يتبع ذلك بالنوم» فإذا استيقظ خرح إلى استراحته» أو إلى النزهة مع أصدقائه أو 
آهله حتى ينتهي يومه وهو متنقل بين هذه الأمور المباحة؟ 


فأي عيشة هذه؟!» وماذا يُرجى من الخير لمن كان هذا برناجه اليومي؟ ! 


2۴ + Ê 


() تيسير الكريم الر جن (صی ۸۵۳). 
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نماذج مما يغفل عنه الناس 


كثر الغافلون من الناس في عصورنا المتأخرة: وكثرت الأمور التي يغفل عنها الناس» 
وحق عل SON‏ آخاه الومن مهذه الامور» لعله تذكر: ویستفید می هذة الموعظة: 
ومن الأمور التي يغفل عنها الناس: 
: ۱ 
o‏ الغفلة عن تعلم دين الله IE‏ 


a 
چ‎ 


الجهل بدين الله سکول سبب لارتكاب الذنوب» والذنوب تقسي القلوب» ومن ثم 
يصاب العبد بالغفلة عن الله والدار الآخرة. 


فكيف حاف الحساب من يجهل وجود الصراط والميزان؟! 


کت نشام!! 


وهذا الجهل هو الذي يؤدي إلى التفرق بين أهل الاسلام ویسبب العیش في عمّى 
وضلالء وربا أدى إلى ارتكاب الذنوب في حق الأبرياء. 

روى القاضى أبو بكر ابن العربي المالكي ماه حكاية تدل على ما يمكن أن يصل إليه 
امحهل بأصحابه فقال: 

زار الشیخ الطرطوشی آحد فقهاء عصره من أهل الشرق (الاندلس)» ودخل يصلي في 
مسجد آحد الثغور» وکان ابن العري في ذلك السجد» فص الشيخ الطرطوشي النافلة» 
وكان يرفع يديه مع تكبيرة الرکوع؛ وعند الرفع منهء فلا فعل الشيخ الطرطوشی -وهو 
من يتبع السنة- هذا الأمرء وهو خالف للمشهور من المذهب» استنکر هذا الرفع رئيس 


۱۰۳  ةلفغلا‎ 


البحر-وكان بجانب ابن العربي ينتظر الصلاة- فأمر بعض جنوده أن يقوم إلى الشيخ 
الطرطوشي فیقتله ويرميه في البحر!!. 


قال ابن العربي: فطار قلبي من بين جوارحي؛ وقلت: سبحان الله! هذا الطرطوشي فقيه 
الوقت! 

فقالوالي: ول يرفع یدیه؟! 

فأخبرهم أن تلك سنة عن النبي iaie‏ وهي رواية عند المالكية» لكن ليست هي 
الرواية الشهورة في المذهب» وما زال مهم حتى سكنوا”". 


فتأمل! كيف يمكن أن يصل الجهل بأهل الغفلة إلى أن يستبيحوا på‏ مسلم!! مع أنه على 
حق وسنةء كل هذا بسبب الجهل بدين الله تعالى. 

o‏ الغفلة عن كتاب الله تعالى: 

فيغفلون عن تعلمه» وتعليمه» وحفظه. مع أن النبي میور رغب في ذلك كله. 

فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. 

وحافظ القرآن تُرفع درجاته يوم القيامة بحسب حفظه. 

والقرآن يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» كا أن قاری القرآن يشفع لاهله. 

وغير ذلك من الكرامات التي تنال حافظ القرآن» ومعلمهء ولكن الناس عنها غافلون. 

o‏ الغفلة عن ذكر الله تعالى: 

وهو الزاد الذي یتزود به التقون. ويتوجه إليه الصالحون. 

هو قوت القلوبء وعمار الديار» به تستدفع الآفات» وتستکشف الکربات وأهله 
يتقلبون في رياض اخنات. 

الذكر عبودية القلب واللسان وزينة العابدين» وباب الله الأعظمء الفتوح بينه وبين عباده. 


(۱) تفسير القرطبي (۱۹/ ۲۸۱): الاعتصام للشاطبي (۲۹۲/۱) بتصرف. 


۶ مفسدات القلوب 


وکم من الناس یغفل عن الأذكار المطلقة والقيدة. 

فيأي الصباح ولا یذکر أحدنا أذكاره» وينتهي الساء ولا یذکر أذكاره. 

يدخل السجد ويخرج منه» ولا يقول شيئاً. 

ویدخعل بيته ومخرج منه ولا تتحرك شفتاه بشیء من ذكر الله تعالی. 

يسمع نهیق الحمير» وصياح الديكة؛ ولا يذكر شيئاً من الأذكار المخصصة عند سماع 
هذه الاصوات ألبتة. 

فمّن كانت هذه حاله» كيف سيذكر الله إذا حضرت الشهوات المباحة» كشهوة الطعام 
وشهوة النکاح؟ 

ومن غفل عن الذکر في مواضع العبادة» فأحری به أن يغفل عنه في مواضع شهواته. 

o‏ الغفلة عن الأذكار التي تحمي الانسان: 


ينبّه الله Jeg‏ هو لاء الغافلين عن الا ذکار أحياناً با یصیبهم من الصائب. فیتذکرون هذه 
الأذكار» حتی يقول بعضهم: پا ليتني ذکرت هذه الأذكار!. 


1 تب 


عن خَولَةَ بنت حَكِيم L‏ سحت وشول الله یول یقول: Jya‏ 
SIT‏ مزلا قلیقل: غود لیات الله التاقاتِ من مر ما aY AGE‏ ی #حتی 
Oka Jé i‏ 

قال أبو العباس مد بن عمر القرطبي ljan Aas‏ شبر صحیح وقول صادق» علمنا 
صدقه دليلاً وتجربةء فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به» فلم يضرني شىء إلى أن تركته. 
فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسی» فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلهات»". 

وقد سمعت قصة من بعض الناس من أهل المدينة النبوية» مفادها: أنه قال هذا الذكر 
في مكان قبل ذهابه إلى بلده بنحو من ۷۰ كيلو متراء فلا وصل إلى بلده وأنزل الغطاء عن 





TY "AJ رواه مسلم‎ 1) 
.)۳۰۱/۷( gall )۲( 


رأسهء قال له ولده: ما هذا الثىء الأسود على رأسك يا أبتِ؟ فنفض رأسه فإذا هو عقرب 
قد حمله من مسافة ۷۰ كيلو متراء قال: فرجوت أن الله حفظني بهذا الذكر الذي قلته عندما 
حل المساءء في ذلك المكان الذي كنت فيه. 

o‏ الغفلة عن إعمال النية: 

2 g i 

عن عمر بن المخطاب adl‏ قال: سمحت رسول الله iiie‏ يقول: نم الأعمال 
بالتیاتِ وان کل امریع ما sF‏ 

فالشاس قد پنسون نية القیام بالواجب ولربا آبطل ذلك العمل؛ لأن بعض الاعیال 
تفتقر في صحتها إلى النية. 

وربا غفل الناس عن نية احتساب الأجر» فضيعت هذه الغفلة عليهم آجورا كثيرة» فان 
النية إذا استبحضر ها العبد في المباحات صارت من محاسن القربات. 

فلو احتسب الإنسان الأجر عند شراء أغراض المنزل لنال الأجر العظيم. 

وكذلك حينا ينفق على alal‏ النفقة الواجبة أو غير الواجية. 


عن أي مسعود الأنصاري is‏ عن النبي مور قال Stap:‏ السلم deii‏ 


MLS وَهُوّ باه كانت لَه‎ all 

وربا داعب الإنسان أخماه أو صاحبه مداعبة مباحة» فهي إما أن تكون له إذا نوی بها 
إدخال السرور على أخيه المسلم» وإما أن تكون لا له ولا عليه إذا لم ينو مها شیثا. 

بل إن ملاعبة الرجل امرآته يتحصل ما على الأجر إذا نوی النية الصالحة. وما أكثر 
مانغفل عن هذه النية!ء عن أبي ذر تمعن النبي Jose‏ قال: نی بُضع So‏ 
صَدَقَةاء قالوا: :يار سول الله أيَأتي دنا هوته رن له DAA‏ فال: ریم َو 
وَضَعَها في حرام SS‏ عَلَيِ فيها وزژ؟ فَكَذّلِكَ ]13 وَصعَها فی JA‏ كان Wii‏ 
EV‏ رواه البخاري (۱): وسلم (۱۹۰۷ ). 


(؟) رواه البشاري E‏ ومسلم (۱ (oa‏ 
(YT‏ رواه مسلم (۱۰۰۹۱) 
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قال النووي ats‏ «وّنی هذا دلیل عَلَ أن الباحات ua‏ طاعات IL‏ الصَادِقاتِ 
5 ی I‏ اد پا وی اس gamin E RSE‏ تر = = E‏ ا 
فا جاع يَكُون عبادة إذا وی به قضاء حى ال وجَة وَمُعاشَّرَتّها بالمَعرُوفٍ الذي مر الله تعال 
به أو طَلَبَ JG‏ صالح أو اعفاف تفه أو إعفاف الرَّوجَة وَمَنْعَهُما bn‏ من النظر إلى 


Cd 


خرام. oa Sal A‏ أو اشم j$ A edy‏ ذلك 0 المقاصد Vit Lall‏ 
فرب عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل كبير تصغره النية» كما قال ابن المبارك Mikas‏ 


وعن أب بردة تیه قال: «بعث النبي UT der‏ مُوسَى وَمُعاذاً بقل اليمن... 
KERNI‏ مُوسّى: كيف FÖRÄN‏ قال: قاق اعدا وَعَلَ de‏ اتوه توف 
قال: آما آنا انام وَأقوم فَأَحتَيِبُ تومتي h a TS‏ 

وقوله: «فأحتسب نومتي کیا أحتسب قومتي»: 

قال ابن حجر sälg‏ «معناة: SMI LÄRT‏ في الرَاحَةٍ قا يَطلْبُهُ في ÖN tell‏ 
الرَاحَةَ إذا فص مها الإعائة على العبادة SOON I SLAS‏ 


وقال النووي رمات «معناه: UT‏ َة aA‏ وَإجماع النفس للعبادة» وتنشيطها 
k‏ في لك الأجرّء کی رجو في قَومَتِي أي Agio‏ 

قال ابن القيم یال حاكياً حال من كان همه الله والدار الآخرة؛ فلا يتقلب إلا في شيء 
يظهر له فيه مرضاة ربه: «وان كان من الأفعال العادية الطبيعية: قَلَبّه عبادة بالنيةء وقصد 
الاستعانة به على مرضاة الرب. 

وبا محملة: فيقف عند ول الداعى إلى فعله؛ فيفتش ويستخرج منه منفداً ومسلكاً يسلك 
به فينقلب فى حقه عبادة وقربة". 


.)47 /۷( شرح النووي‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والمتكم (ص ۱۳ ). 

(۳) رواه البخاري EO)‏ 4۳). 

.)57 /۸( فتح الباري‎ CE) 

(۵) شرح النووي على مسلم (۲۰۹/۱۲). 
(8) طریق افجرتین (ص ۲ ۳۳). 


۱۰۷  ةلثغلا‎ 


وخلاصة القول: 

أن الانسان يقوم بأعمال كثيرة في اليوم الواحد يذه ب إلى وظیفته: یأکل یشرب 
ينام» یمزح؛ یتحدث يبيع» يشتري» يستأجرء كل هذه الأمور لا يخطر على بال أهل الغفلة 
أن ينووا بها النية الصالحة عند قيامهم بهاء أما أهل العبادة: فإنهم يقفون عند كل عمل؛ 
ويفتشون في قلومهم عن النية الصالحة التي ån‏ شم عملهم» وتقلب العمل العادي إلى 
عبادة. 

» ومن الغفلة ما یکون عن ترتيب الأعبال. وتنزیلها منازضا: 

إن العبادات الشرعية متفاوتة الأجر والشواب بعدة اعتبارات فمنها ماهو أفضل 
مطلقاء ومنها ما هو أقضل بحسب الزمان» ومتها ما هو أفضل بحسب الکان وهكذا. 

فقراءة القرآن من الأعمال الفاضلة مطلقاء ولكن عند دخول المسجد يقدم elea‏ دحول 
المسجد على قراءة القرآن» وكذلك عند الخروج من السجد وكذلك تقدم أذكار الصباح 
والمساء على القرآن في آوقاتهیا» وهكذا. 

كان ابن مسعود تیه لا يكاد أن یصوم؛ ويقول: إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة» 
والصلاة أحب ال من الصيام» فان صام صام D‏ من الشهر O‏ 

والأعمال متعدية النفع» أفضل من الأعمال قاصرة النفع على وجه العموم. 

فتعليم العلم النافع حير من التنفل بالصلاة أو الصيام؛ إن كانا يشغلانه عن التعليم 

وقَل من يتنبه هذا التفاضلء فيستغل إبليس هذا الأمرء ویتتصر على ابن آدم من جهة 
إشغاله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل, فان الشیطان ريما أمر بسبعين UL‏ من أبواب 
الخير؛ ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء أو ليفوّت خبرا عظیاً أعظم من تلك السبعين 
وأجلء کا قال ابن القيم ستاك" . 


CV‏ رواه الطبراني في العجم الكبير [AATA]‏ قال افيئمي في جمع الزوائد MM‏ ا ترجاله رجال الصحيح». 
(Y)‏ بدائع الفوائد SYD‏ 8۸۵ ) بتصم ف پسر . 


كر 1 مقسدات القلوب 


وقال ابن الحوزي ÄN‏ «وإن من تفضيل بعض العلاء: إيثاره للتنقل بالصلاة والصوم 
عن تصنيف کتاب» أو تعليم علم ینفم؛ OY‏ ذلك بذر يكثر ريعه» ويمتد زمان نفعه»*. 

توقف ابن عثيمين ينذا عن درسه فجأة ذات لیلة وهو يلقيه كعادته بعد صلاة الخرب 
فأطرق الطلاب برژوسهم. ثم قال: و جدت بقعة من الطلاء (الدهان) على يدي» وقد 
توضأت. ول آتنبه شاه ثم صلیت» ثم جلست للدرسء فاكتشفتها ADY‏ 

فاستأذن الطابةء وقام وأزال الطلاء» ثم توضأ وآعاد صلاة المغرب فقطء ول يتنقل 
بعدهاء ورجع للدرس وأكملهء فسأله أحد الطلاب عن سبب عدم إعادته النافلة أيضاء 
فقال: «العلم أولى بالمراعاة (لأن نفعه متعدٌ)» والطلاب قد اجتمعواء والوقت یمضی» وهذا 
وقت الدرسء أما النافلة: فتفعها قاصر على صاحبها!. 

ولو أمكن الجمع بينهيا لجمع» ولكنه رأى أن الدرس أولى من JEM‏ 

وغفلة الناس ليست مقتصرة على هذه الأمور فقط. 

بل هناك الغفلة عن تصحيح النيةء وعن الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ وعن دعوة 
الناس وتربیتهم» وعن النوافل ال مختلفةء كصلاة الضحىء والسنن الرواتب. والوثر» وعن 
اخلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» وعن حضور الدروس العلمية 
والوعظية. 


إلى غير ذلك من العبادات التي غفل عنها أكثر الناس. 


3 FF + 


)1( صيد الخاطر (ص47). 


٠١5 الغفلة‎ 


عقوبات الغفلة 


عقوبات الغفلة كشرة ehas‏ منها: 


٠‏ استحقاق العذاب J‏ الدنيا: 


قال الله سبحانه تعال: P‏ دی ور موی و 
de‏ ین گنفت عن رت نج نیت لك kg AA LAS‏ 1587 فل 


سے تھ سے ا ي یرال کے امس ہے امیر ع جاح اي 


کشفنا عنم الح إل AJA‏ ی äl‏ هم ينون NEE fred‏ 
لب انبم کدبوا ابیت وكاتوا Oki‏ # [الأعراف: ۱۳۲-۶ ]» فأغرقهم الله بخفلتهم 
a‏ الصر ف عن تدبر آیات الى وفهمها؛ والانتفاغ مها: 


وهاه عقوبة خطر: جداء قال تعالى :+ حرف عن ECERS R‏ 
ڀقب ر لح وان تا کل jär‏ لاومأب وان یر سل رشد T‏ مدو © Fal‏ 
ا A‏ الو p‏ تلا ذلك با pig‏ بايا وکانواً عنپا kub‏ © [الأعراف: 
7 أي: لا أتركهم یتدبروناء ولا یعتبرون بهاء ور عليهم مروراً دون أن يستفيدوا منها. 

قال البيضاوي ويَمَئلَتَة: «أي: ذلك الصرف بسبب تکذیبهم. وعدم تدبرهم MSI‏ 

وهذه عقوبة بليغة» لكن أهل الغفلة لا يشعرون بها. 

ی جيل .عمل ij‏ ص ع بي بر Bb‏ | 


والله مجازي أهل الغفلة بغفلة أعظمء جزاء وفاقاء > ما زاعو زاغ الله قلویهم & [الصف 
13 استحوا العمي ؛ فأعماهم الله عن ht‏ 


ATTE Y) تفر اليضاوي‎ )١( 
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ه الحرمان من رحمة الله [ge‏ 

عن بسر رتچ -وكانت من المهاجرات- قالت: قال لتا رسول الله لقعي : Tien‏ 
بالتسريح: والتهلیل والتّقدِيسء SEG O JUIL Eudel‏ 2 مسوّولات مُستَنطقات ت ولا 
تفل ؛ فسن NÄR‏ 

قال القاري iias‏ «أي: لا ركن الذکن فانک لو LES‏ الذکر حرم توا 
فک کت ال 

o‏ رد الدعیاء وعدم استحایته: 

عن أبي هريرة 5 وراه ände‏ قال : قال رسول الله تا gah‏ الله وسم مُوقِنُونَ بالاجابق 
واعلْمُوا 5 الله لا تستحیب يَستَجِيبٌ ذعاء ين قلب غَاقِلٍ aY‏ 

فليكن يقينك بالله کب را حال دعاشك. ولا تكن كأصحاب القلوب الغافلة: الذين 
يرفعون أيديهم بالدعاء» ثم لا یدرون ماذا قالواء وبیاذا دعوا!. 

أو کمن یدمن ¿ خلف الإمامء وهو لا يفقه شيعا من دعائه!. 

فکیف یقبل elea‏ من هذا حاله ؟! 

o‏ تسلیط الشیاطین على الغافل: 

bl‏ دخل الرجل بیته» وغفل عن ذکر الله فان الشیطان سط علیه» ویدخل بیته؛ وت معه. 
(۱) الأنملة علیث اليم واغمزة تسع لغات: التي فيها الط والجمع: Jol‏ وأنلات. القاموس الحیط -فصل 

النون- (ص 55 .)١٠١‏ 


أي: اعقدن التسبيح بالأنامل» فعند كل تسبيحة أطبق الأصبع على الکف. واجعل الأنملة في باطن الکف: 
فتصيح عقدة. 

(۲) مستنطقات: «بفتح الطاء أي متکلیات: بخلق النطق فيهاء فيشهدن لصاحبهن -أو عليه- بيا اكتسيه». عون 
المعبود JE)‏ ۲۵۸). 

(۳) رواه الترمذي (۳۵۸۳): وحسته الألباني في صحيح الترمذي. 

KATETE) مرقاة المفاتيح‎ CE) 

(۵) رواه الترمذي CT EVA)‏ وحسته الالباني في صحیح الترمذي. 


١١١ الغفلة‎ 


وإذا أكل طعامه وغفل عن ذكر الله؛ أكل معه الشيطان. فعن جابر miis‏ أنه سمع النبي 
drill‏ يقول: ١إذا JES‏ ال جل SI‏ الله عند al tå‏ وَعِندَ طعامه JG‏ الشَيطانٌ: لا 
قبیت کم وَلا عشاء JES‏ یذ کر اله عند JU al gå‏ الشيطان: آدرکتم البیت. 
FEFINE‏ لله ند طعامه i JG‏ رکنم ابیت والعّشاء»”". 

تتابع الغفلات: 

فان العف جر أختهاء والثانية و JU‏ وهكذاء حتی یقع الانسان E‏ مستنقع 
الشهوات. ولا یستطیع الخروج منه ما لم یتدا رکه الله برحة منه وفضل. 

وکم من صاحب معاص وفسوق كانت بدايته بغفلة لم يقاومهاء وم يتب منها!. 

© سو نت EN‏ 

إن الغفلة تؤدي إلى الموت على ما يكرهه الله a tl ge Ir‏ أمثلة کثرة» وقصص 
متنوعة واقعية: لأناس غفلوا عن ذكر اللهء فكانت نباياتهم شقیة وخاتمتهم سيئة في هذه 
الدنياء وهذا من أعظم آفات الغفلة. 

٠‏ الحسرة فى الآخرة: 

من أسماء يوم القيامة: يوم الحسرة؛ وذلك لتحسر أهل الغفلة فيه؛ وندمهم على ترك 
الصالحات» ولکن هيهات هيهات أن ينغم الندم في ذلك الوقت. 

عن أبي هر یره تاع عن رسول اه Jade‏ أثة اب امن فَعَدَ مَقعّداً ل بذ کر الله 
LS‏ فيه كانت عَلیه من الله ری ومن اضطحَع تضجّعاً لا ذکر الله فيه كانت عَلیه من الله 
REG‏ والترة: السرة والندامة. 

o‏ وآشد العقوبات التي تقع على آهل الغفلة: دخول النار: 

قال الله تعالى: طن ليت لا برجت لقان وسوا SME GU ayit‏ هم 


ةن 


Xx AK = ع اد‎ -A ji bh or Aoo fart m 
.]۸-۷ [یرنس:‎ & ta عن ءايلينا عفلون ر آزلهدک ماونهم الثَار بما کانوا‎ 


(1) رواه مسلم (۲۰۱۸). 


alsa KY)‏ أبو داو د ۱۱ ۸۵ )»و صححه الألباني. 


NT‏ مفسدات القلو ب 


AE BRN‏ اک سے ج ہے لے سے ا یر 


TR Ta‏ د کسی م Fai‏ -38 بت ا 

NAN ENAT‏ ذاه سخصة أتصدر اوی کف روا ییا قد 

.]۹۷ عة من نا ا 4 [الأنبياء:‎ gl 
pa ات ضح ىن کت حوس كناك بور كحم كيه ع ا‎ ERE RR a + 

وقال ij‏ #ولقد درانا لِجَهَئمَ کنیا مرح این والانس طم قلوب لایممهون با وم 
i ig‏ م ین عو ین E E‏ ین PE ESS‏ عر یه ap Ai‏ اصع -tt ۳۳ a ER‏ ۳ 
مين لا صروت يبا وم ان لا وسمعون يها ول کالاشتو بل هم أضل AD‏ هم لكوت 4 
[الأعراف: ۹ ۱۷]. 

فه ولا ء الغافلون قست قلوبهم عن الاعتبار والا تعاظ والتدبر والتفعر؛ وعمیت 
بصائرهم عن إدراك الحق؛ وصمّت آذانهم عن سیاع الحق» ولذلك کانوا كالأنعام بل هم 
föl‏ آولئك هم الغافلون. 

وسیقال لكل غافل في موقف ا ساب يوم القيامة: # لد کت فى عفر ند تک 
عتک غطاءك فص الوم ید [ف: ۲۲۲ أي: لقد كنت في غشاوة لا تری ما بعد الوت ولا 
تسب له حساباء ولا تتهيأ له ولا تفکر فیه فکشفنا عنك الغطاء بقبض روحكء ورآیت 
الاهوال وعاينتهاء فين شدة الخوف بصرك لا یزیغ يمنة ولا یسرة» بل هو مثبّت مکانه من 
الهول: 

إن عاقبة الغفلة ليست هيّنة أبدأء بل إنها قد تعود على ضاحبها بخسارة الدارین» نسأل 
الله السلامة والعافية. 


جد ê‏ جه 


۱۱۳  ةلفغلا‎ 


علاج الغفلة 


إن قال فائل: ما علاج الغفلة» وكيف ننجو منها؟ فتقول: 

علاج الغفلة يكون بأمور عدة: 

o‏ بالذكر: 

قال الله تعالى: ۷ Si‏ ریف تساک رعا as‏ ودوك A‏ من اقول در 
WT SST,‏ © [الأعراف: ۲۰۵]. 

إن الذكر له مفعول قوي في مواجهة الغفلة» وهو من أكبر الأسباب المخرجة للمسلم 


عن حيز الغفلةء وعلى قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن edil‏ وعلى قدر إقباله على 
الذكر وانشغاله به تكون حياة قلبه وزوال غفلته. 


+ بالدعاء: 
فالدعاء بزوال الغفلة يعين على التغلب عليهاء خاصة إذا استعاذ الانسان بالأدعية 
الصحيحة الواردة عن النبي تیار في هذا الشأن. 
PE ET a 5‏ 
عن أنس یه قال: كان النبي iskilo‏ يدعو يقول: الهم إن عُوذ بك مِنَ ll‏ 
والكسّل» والتخل qls‏ والقسوقة والعقلّف iy‏ والسکبت Sala‏ بت من الق 
والکفر والشرك والثفاق» والسمعّق والر یاء...۱. 


.)۱۲۸۵( melll في صحیح‎ LTY وصححه‎ AAEE) رواه اين حبان (۱۰۲۳) والحاكم‎ )١( 


۶ مفسدات القلوب 


» بقیام اللیل: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص dais‏ قال : قال رسول الله ägde‏ میس : امن Al‏ بعشر 
یات ُکلب من این تن قم با نة کیت من BRN‏ قن ام بأل اند کیب ین 
۳ 8 8 
ag FAN‏ 

« بزيارة القبور: 

فزيارة القبور ما يزيل الغفلةء ويذهب الغشاوة عن الغافلين. 

عن آنس بن مالك kd‏ قال: نهی رس ول الله یزار عن زيارة القبوره ثم قال 
ورا ا ر بعد ذلك :ألا إن قد كنت تنگم pe‏ ثم دلیف بتكم 
عن زیارة القبور ثم بدا لي ag NG‏ لت SA‏ الأخرق فزوزوها . SÖK.‏ 

وكان من وصية الشيخ عبد العزيز بن باز لبعض من سأله عن الغافلين: أن يصطحبوهم 
لزيارة القبوره وعد ذلك من التعاون عل الب والتقوی. 

æ‏ بتدبر حال الدنيا: 

م E‏ ر الست ا قات اا ا 

بیش الإنسان E‏ عر ودعة وهناء إذا بالبؤس جم cade‏ و ادا بالشقاء حل بساحته» 
فيصبح فقيراً بعد غنی ذلیلاً بعد عز. 

وقد يأتيه الوت. فيخرج من الدنيا حمولا على الأعناق» ثم يُوسد التراب» ویترك 

فا عيبت الدنيا باکثر من فنائهاء وتقلب ehl gi‏ وهو أدل دليل على انقضائها وزوالماء 
فتتبدل صحتها بالسقم ووجودها بالعدم» وشبییتها باهرم» ونعيمها بالبؤس» وحياتها 
بالوت؛ وعيارتها بالخراب» واجتماعها بالفراق. 


(1)رواه أبو داود RAJ‏ ۱۲ و amma‏ الألباني في صحيح الحامع KIEA)‏ 
(۲) رواه أجد (۱۳۰۷۵) وصحصه محققو ال مسند. 


١١ ilil 


الشمس حتی رايا ونحن أقل الناس». 
وسأها رجل أن تحدثه عن آمرها فقالت: «أصبحنا ذا صباح وما نی العرب آحد الا 
يرجوناء ثم آمسینا وما في العرب آحد الا ی Vila‏ 


فانظر كيف كان حافم في الصباح!! ول ماذا صار في الساء! !نها عبرة وعظة فهل من 


ودخلت عبادة på‏ جعفر اليرمكي على آناس في يوم عيد آضحی: تستمنحهم جلد كبش 
تستدفی به» فسآلوها عما كانت فيه من النعمة فقالت: «لقد آصبحت في مثل هذا اليوم وان 
على رأمی آربعيائة وصيفة؛ وأقول: إن ابني جعفر عاق Mid‏ 
كان هذا حافا في أحد الأعیاد! ثم أصبحت في یوم عید تطلب الناس جلد تستدفی به. 
داخل الدار: 
آلا یا دار لك ولایذشب شافيك لمان 
مات سید‌شم؛ مات زاس الدار . 
فوقفت على باب الدار» فقرعته» وقلت: ان سمعت من ههنا صوت جارية تقول: 
آلا یا داز لا ید لك خسن ولا يذب بساكيك DUI‏ 
فيكت امرأة من الدار وقالت: يا عبد الله إن الله تعال js‏ ولا بعش والوت غاية کل 
مخلوق. فرجعت -والله- من عندهم SASL‏ 
(۱) زاد العاد AAYY JE)‏ 


(۲) البداية والنهاية (۲۱۳۸۱۰). 
(۳) الاعتبار لابن أب الدنیا (صی۳۵). 


115 مفسدات القلوب 


وعن النعمان بن بشير ii‏ قال: «وفدني أبو بكر الصديق änder‏ في عشرة من العرب 
إلى اليمن» فبينا نحن ذات يوم نسير إذ مررنا إلى جانب قرية آعجبنا عمارتهاء فقال بعض 
أصحابنا: لو مانا إليها. فدخلناء فإذا هی قرية من أحسن ما ریت وإذا قصر آبیض بفنائه 
شيب وشبان» وإذا جارية lady‏ دف تضربه وتقول: 

ببق ایا نی كيين كنا تون با فنا Lå‏ 

وإذا غدير من cela‏ وإذا سرح مدود؛ كثير المواثى والابل والبقر والخيل والافلاء وإذا 
قصور مستديرة» فقلت لأصحابنا: لو وضعنا رحالناء فبينا نضع رحالنا إذ أقبل قوم من 
قبل القصر الأبيضء على أعناقهم BAI‏ فبسطوا لناء ثم مالوا علينا بأطايب الطعام وألوان 
الأشربة؛ فاسترحنا وأرحناء ثم نهضنا للرحلة؛ فأقبل القوم وقالوا: إن سيد هذه القرية 
يقرؤكم السلام ويقول: اعذروني على تقصير إن كان منيء فاني مشغول بعرس لناء فدعونا 
شم» فعمدوا إلى ما بقي من ذلك الطعام» فملؤوا منه سفرناء فقضيت سفري ورجعت. 

فقغبرت برهة من الدهرء ثم وفدني معاوية توعد نی عشرة من العرب. ليس معي أحد 
من كان في الوفد؛ فبينا أحدثهم بحديث القرية وأهلها إذ قال رجل منهم: أليس هذا الطريق 
الآخذ إليها؟ فانتهينا إليهاء فإذا هی دكادك وتلول وأما القصور: فخراب مايبين منها الا 
الرسوم» وأما الغدير: فليس فيه قطرة من الاء وأما السرج: فقد عفا ودثر أمره. 

فبينا نحن وقوف متعجبون إذ لاح لنا شسخص من ناحية القصر الأبيض» فقلت لبعض 
الغلیان: انطلق حتى نستبریء ذلك الشخصء فعاد مرعوباء فقلت له: ما وراءك؟ فقال: 
آتیت ذلك الشخص ‏ فادا عجوز عمیاء فراعتني. 

فلما سوعّت حسی قالت: آسألك بالي لفك سانا الا آخدت عل عينك» ورحت 
حتی دخلت في التل» ثم قالت: سل عا بدا لك. 

قلت: ما فعل آبوك وقومك؟ قالت: ماتواء وبقیت بعدهم. 

قلت: هل تذکرین زماناً كان لکم فيه عرس. وإذا جارية بیدها دف تضرب به وتقول: 


سے في ۲ P‏ 1 
معثر الحسَادِمُوقواكَمدا 2 كذا تکون ما تقینا أبدا 


۱۱۷ ilal 


فشهفت. واستعرت: وقالت: والل إني لأذكر ذلك العام والشهر والیوم والعرس: 
كانت أختي» وأنا صاحبة الدف! 

فلم تزل تحدثنا حتی مالت» ترسك زعا یسیرا» ومانت». 

إن حب الدنیا هو الذي pie‏ النار بأهلهاء والزهد فیها هو الذي عمّر الجئة بأهلها. 

الدنيا خر الشیطان؛ مّن کر منها لا يفيق إلا في عسكر الموتىء نادماً بين الخاسرين. 

ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضیف allay‏ عاريةء فالضيف م رتحل؛ والعارية مؤدّاة. 

حب الدنیا رأس النطایا؛ OY‏ حبها يقتفى تعظيمهاء وهی حقيرة عند ال والله لعنها 
ومقتهاء فعن أي هريرة ng‏ قال: سمعت رس ول الله مب يقول: ألا ÖJ‏ الذنيا 
مَلعُوتَة عون ما فيهاء إلا ذكرٌ الله وما والا leg‏ أو ONR‏ وعبتها تشر بالآخرة. 

الدنيا والآخرة ضر تان» إذا أرضيت |حداهما أسخطت الأخرى؛ ولا بد. 

محبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه بالنفع في الا خرة» ولذلك فإن من 
الغفلة الشديدة أن يتعب الإنسان في تحصيل الدنياء ويبني للخراب» وهو يعرف أن المصير 
سيكون الفناء والزوال يقول يونس بن عبد الأعلى lag‏ !ما شبّهت الدنيا الا كرجل نام 
فرأى في منامه ما يحب وما یکره فبین| هو كذلك ål‏ انتبه۳۷*. وهذا الانتباه هو الموت. 
بالكدرء فلو کان الخالق لم يخبر عنها خبراء ول يضرب ها مشلاً؛ لكانت قد أيقظت النائم؛ 
ونبهت الغافل» فكيف وقد بَيّنَ لنا LL‏ لا تزن عنده جناح بعوضة» أفيظن المغرور أن هذه 

٠‏ بذكر الحنة والنار: 

فالجنة دار لا يموت سکانهاء ولا خرب بنیانها؛ ولا يبرم شبابهاء ولا يتغير حسنها وإحساتها. 


.)4۷ ja الاعتبار لابن أب الدنيا‎ )١( 
وحسته الالبانی.‎ ENAT (؟) رواه الترمذي (۲۳۲۲)؛ وابن ماجة‎ 
AAA عدة الصابرين اص‎ (T) 


IVA‏ مفسدات القلوب 


هواؤها التسیم وشرابها مزاجه من تسنيم. 

يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين» ويتمتعون بالنظر إلى وجهه في كل حين» دعواهم 
فيها سبحانك اللهم» وتحيتهم فيها سلام» وآخخر دعواهم: أن امد لله رب العالمين. 

في نعيم EL‏ ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

هذه الجنة أعدها الله تعال JAN‏ طاعته. متکتین على سرر مصفوفة» ویسقون من رحيق 
ختوم» تعرف في وجوههم نضرة النعيم. 

ماذا یشربون؟ 

يشربون من ماء وخر ولبن وعسل. خمرهم لا کخمر الدنياء بيضاء لذة للشاربين. 

بأي شيء محفوفون؟ 

بالغلان والولدان المحلدوة: 


من آزواجهم؟ 
اور العينء کأنهن الیاقوت والرجان ول یطمتهن إنس قبلهعم ولا جان آمنات من 
اشرم؛ مقصورات ف الخيام. 


قن الذي يدخل عليهم؟ 

الملائكة. يدخلون عليهم طيبين من كل باب فیسلمون عليهم. 

وكيف SAR‏ قدر دار خلقها الله بیده» وجعلها مقرأ لأحبابه؛ وملأها من رحمته وكرامته. 
ووصف نعيمها بالفوز العظيمء ومُلكها بالملك الكبير» وطهرها من كل عيب؟! 

إن سألت عن أرضها فهو المسك والزعفران» وإن سآلت عن سقفها فهو عرش ال رحمن. 
وان سألت عن حصبانها فهو اللؤلؤ والجواهر» وان سألت عن بنياها فلبنة من فضة ولبنة 
من ذهبء وان سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة:؛ وإن 
سألت عن ثارها فهي ألين من الزيد وأحلى من العسل» وان سألت عن ورقها فأحسن ما 
يكون من رقائق الحلل» وهكذا أخبارها لم تتغير» ونساؤها مطهرات. 


١١5 الغفلة‎ 


جمع الله تعالى لأهلها بين نعيم البدن ونعیم اللفس فتفوسهم منعمةء وأبدانهم منعمت 
وهم في هذا النعيم المقيم لا یشیبون ولا مبرمون. 

فالتأمّل في نعيم الجنة يطرد الغفلة. 

وكذلك تأمّل ما أعد الله من العذاب والنكال لاهل النار يطرد الغفلة. 

فالصخرة العظيمة تلقى من شفير جهنم تبوي فيها سبعين خریفا! 

وليتأمل العبد حال أهل النار الذين شدّت أقدامهم إلى النواصي؛ واسودت وجوههم 
من ظلمة المعاصى: ينادون من أكتافهاء ويصيحون في نواحيها: يا مالك قد حق علينا 
الوعید. يا مالك قد نضجت منا احلود يا مالك أخرجنا منها YUP‏ نعود. 

فيقال طم: هيهات هیهات. لا خروج لكم من دار اموان فاخسؤوا فيها ولا تكلمون. 
فعند ذلك يقنطونء وعلى ما فرطوا في جنب الله یتأسفون» لا ينجيهم الندم» ولا يغنيهم 
الأسفه بل يكبّهم في النار» فيهتفون بالويل والعويل» ومهیا دعوا بالثبور يُصبٌ من فوق 
رؤوسهم الحميم» يصهر به ما في بطونهم والجلود؛ وهم مقامع من حديد. 

تنقطع من العطش آکبادهم» وتسيل على الندود آحداقهی وتسقط من الوجنات 
هذه النار سبعون ضعقاً من نار الدنياء یتجرع الکافر ما فيها ولا يكاد بسیخه یتمنی 
وغير هذا العذاب الحسديء» فهناك عذاب معنوي» فكلا دخلت GT‏ لعنت أختها. 
وتلومهم الملائكة وتقرعهم على تقصيرهم وتفريطهم في الحياة الدنيا. 


2 ê 


۱۲ مقسدات القلوب 


الخاتمة 


قال ابن القيم TS‏ !إن مجالس الذكر مجالس الملائكة؛ ومجالس اللغو والغفلة مجالس 
الشياطين. فليتخير العبد آعجبه| إليه وأولاهما به فهو مع alal‏ في الدنيا والآخرة»". 

إن زماننا هذا هو زمن الغفلة وإذا أردت أن تتأكد من هذا فير في أرض ال وتأمل 
فيهاء وفي ساكنيهاء ماذا عساك أن ترى؟ 

سترى آمامك حلات للألعابء ودُوراً للملاهي» ودكاكين متخصصة في القنوات 
الفضائية والترفيه.. إلخ. 

ثم بعد ذلك قارن بينها وبين أماكن العبادة» وحلقات العلم» وسترى أن ما لهي عن 
الله والدار الآخرة أكثر بكثير. 

والذي يُضحّي ويترك أماكن اللهو والغفلة» ويجالس الصا حين في بيوت الله وحلقات 


العلم؛ سيكرمه ربه بالجزاء العظيم بسبب هذه التضحية؛ لأنه كلما كثرت احواذب 
والمغريات وقاومها الانسان كان أجره أكير. ولذلك كان أجر الصالحين في آخر الزمان أكثر 


بسبب أنهم يقاومون المغريات والفتن المتنوعة. 

نسأل الله ياوا أن یعیذنا من الغفلة وأسباما وسبلها: وأن يعيذنا من AELE‏ السوءء 
وآن يرزقنا ذكره وشكرهء وآن يعيننا على حسن عبادته؛ إنه سميع جیب. 

وصل الله وسلم على نبینا حمد؛ وعل آله رصحه أجعين. 


2 + 


() الوابل الصيب (ص 1۵ ). 


الغفلة ۱۳۱ 











اختبر فهمك 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الوضوع: أسئلة حلوها مباشرة. وهي 
أسئلة الستوی الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل. وهي أسئلة الستوی الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

.١‏ اذكر تعريف الغفلة لغة واصطلاحاً. 
š‏ ما هي آنواع الغفلة؟ 
. للغفلة الذمومة ثلاثة آقسام فيا هي؟ 
. ما هي آسباب الغفلة؟ 


کس MA‏ رهم 


أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطیة): 
N‏ عا يغفل عنه الناس (إعمال النية)؛ وضح ذلك. 
A‏ جاء ني ثنایا الفصل مقولة طفل لامه (اتركيني آلصب ولن آدخل 
SI‏ مرة أخرى). فيا مناسبة هذا القول؟ 
-Y‏ باذا يعاقب الغافل في الدنيا؟ 
.٤‏ باذا يعاقب الغافل في الآخرة؟ 
۳ ماهو أقوى علاج للغفلة؟ 


مفاسدات ۱۱ ۱۱0۱۵ 





fa الشهوة‎ 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام عل نبينا حمد» وعل آله» وصحبه آجمعین. 

أما بعد: 

فالحديث عن الشهوة وما يعتريها من أحوال: مطلب مخ لكل مسلم ومسلمة؛ لاسي 
في هذا العصر الذي كثرت فيه مثيراتهاء وغلب تأثيرها. 

فيا الشهوة؟ 

frälst ولاذا‎ 

وما أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة؟ 

وما علاج الشهوة المحرمة؟ 

هذا ما سنتطرق إليه في ثنايا هذا الفصل» مع الشكر والدعاء بالتوفيق لكل من ساهم في 
إعداد هذه المادة واخر اجها. 


اللهم آغننا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. 


وصل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


ê Ê‏ عله 


175 مفسدات القلوب 


تعريف الشهوة 


Aal الشهوة‎ 
f; 2 2 0 ۳ 

قال ابن فارس فا ان وه وا مرف العتل كلمة واحدّت وهی اوو يقال" 
Kr A > +% 20‏ ا Ê‏ 
رَجل شهوان. وی Wi‏ 

وقال ابن منظور تات EN‏ الثیء وشهاء یشهاه Bg‏ واشتهاء وتشهاه: أَحَبّه 
ورغب ad‏ 

الشهوة اصطلاحا: 

للشهوة عدة معان» أبرزها ما يل: 

٠‏ هي فطرة غريزية جسدية Jo‏ الله عليها عباده؛ لتحقيق غايات نبيلة؛ وأهداف 

Aala 
هي شعور الرجل والمرأة بالرغبة في المعاشرة.‎ « 
„e g| dl شي اشتياق النفس‎ © 


عد 4 عه 


AAYA TJ معجم مقاييس اللغة‎ )۱( 
(EO /۱۶( adl لسان‎ )۲( 


TY الشهوة‎ 


لماذا خلقت الشهوة؟ 


قال ابن تيمية OM ieg‏ الله خلق فينا الشهوات واللذات؟ لنستعین مها على كال 
مصالحناء فخلق فينا شهوة الأكل واللذة بهء فان ذلك في نفسه نعمة» وبه يحصل بقاء 
جسومنافي الدنياء وكذلك شهوة النکاح واللذة به هو في نفسه نعمة وبه يحصل بقاءٌ 
النسلء فإذا استعين ببذه القوى على ما أمرنا كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرةء وكنا 
من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. 

وإن استعملنا الشهوات فیا حظره علینا بأكل الخبائث في نفسهاء أو كسبها كالمظالمء 
أو بالاسراف فيهاء أو تعدينا أزواجناء أو ما ملكت bipi‏ كنا ظالمين معتدين غير شاكرين 
1 و( 

فالشهوة -إذن- ليست مذمومة في حد ذاتباه ولکتها بحسب ما تستعمل فیه: فان 
استعملت فيا ینفع وما آبیح؛ فهي خير لصاحبهاء وإلاء فهي شر علیه. 

وفي هذا حكمة عظيمة» فبدونبا لن تتحرك النفس لکسب الولده ولن یتحقق كثير من 
مقاصد الشر ع» فاقتضت حکمة اللطیف الخبير أن جعل فینا بواعث ومستحثات تثيرها لا 
فيه قوامنا وبقاژنا ومصلحتناء وإلاء لكان في استدعاء الشهوة -قسراً- كلفة عظيمة» قد 
تكون سبباً في افلاك والشقاء. 

ومن سنن الله في خلقه: ابتلاؤهم بيا شاء لحكم وغايات نبیلة» ومن ذلك ابتلاؤهم 
بالشهوة؛ ليميز الله المطيع من العاصی؛ والخبيث من الطيب. 


() الا ستقامة ,)١85-5841//1١(‏ 


1TA‏ مقسدات القلوب 


قال مالك بن دینار JE S‏ شهوة اياة الدنیا؛ فذلك الذي برق SAN‏ 
من خزله ۱۳ 


7 5 2 
وقال Je‏ بن عبد ja gall‏ بن حاجب النعانٍ 
رب عستور سَبَنهُ صَبِوَة | KEG le så‏ 
صاحت الشهرّة عَبدٌ فإذا علب iggih‏ صار الى“ 


وشهوة النساء من أعظم شهوات الدنياء ولذا قذمها الله تعالى على غيرها من الشهوات؛ 
لعظم فتنتهاء وقوة تأث, برها على الفرد والجتمع» قال تعالی:  :‏ رین يكب حت الشموت مرک 
ا والسنین والقتطیر المقنطرز عرب الأشي اكع والحیل ال ااي 
a;‏ ات کم ا M ia E E ê GI‏ [آل عمران: ۱۶]. 

وعن أسامة بن زيد Reds‏ عن النبي isie‏ قال: «ما کت بَعدِي þa‏ 
a JM‏ الساء۳۷. 

وعن e‏ أبي سعيد الخدري تين aii‏ عن النبي Jaken‏ قال : اموا الدّنياء ونوا السا 
RING‏ إسرائِيلَ كانت في الساء»(. 


3 4 RF 


(۱) حلية الاو لیاء (۲/ ۵ ذم اوی (۲۲). 

(۲) روضة المحبين (ص 4۸۶) ذم الوی (ص ۶ ۳). 
(۳) رواه البخاري (۵۰۹7) ومسلم (۲۷۹۰). 

AVET) رواه مسلم‎ CE) 


الشهوة ۱۳۹ 


آسباب الوقوع فى الشهوق المحرمة 


NS‏ ضعف الاییان: 

الایمان سلاح المن؛ وهو الحصن الحصين الذي يقي من الوقوع في مهاوي الرذيلةء 
وحینا يبتعد الانسان عن الطاعات يضعف vale]‏ ويتجرأ على الوقوع في المعصية» ولذلك 
قال بعضهم: DW‏ من أعلام التقوی: ترك الشهوة الذمومة مع الاستمكان منهاء والوفاء 
بالصالحات مع نفور النفس منهاء ورد الأمانات إلى أهلها مع الحاجة alg‏ 

فهذه الأشياء الثلائة فعلها يدل على أن في قلب فاعلها lel‏ ودیناً عظيياً؛ لأنه يجد الحرام 
أمامه لكنه يتركه لله ویرغم نفسه على العبادة والطاعة مع نفور النفس منهاء ويرد الأمانات 
إلى أهلها مع الحاجة إليها. 


ثانياً: الرفقة السيئة: 


+. 


= سر - هر‎ A A 1 ون‎ | 5 SFA 
أحذكم‎ a alt قال: «الرَّجُل عَل دين‎ isie أن النبي‎ ände عن أبي هريرة‎ 
Og PÅ من‎ 
كثير من المعاصي التي يقع فيها الإنسان يكون الدافع ها هو صديق السوء.‎ 
یقول شاب عمره سبعة عشر عاماعن بداية وقوعه فی العصیة: «آول مرة شاهدت‎ 
حرماً كان عند زياري لأحد أصدقائيء وعندما كنا في غرفته آخرج فيل وقام‎ (Lå فیها‎ 
: فشاهدته معه: و کانت هذه البدایة!‎ aladi 


(۱) حلية الأولياء (۹/ ۳۹۳). 
(۲) رواه أبو داود )٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۸)» وحسته الألباني. 


AY‏ مقسدات القلوب 


lå‏ تعالى حرم البذاءة ومنع من الفحش فقال eh adi LEN:‏ من القول اه 
br‏ وان نیما لیگ 4 [النساء: 44 .]١‏ 


وقال رسول الله Isen‏ اليس الوم بالطّمَانء وَل اللّمَانء ولا الفاجش وَلا 
UETAN]‏ 

ثالثاً: إطلاق النظر: 

الق ر سهم مسموم من سهام ایلیس: وقد حذر الله عباده الومنین caa‏ فقال: Jè‏ 
مینک يسوا ین DBAS paatai‏ وه AS‏ مد لله ر ما بصت © 
[النور: ۳۰] 

رابعا: الفراغ القاتل : 

ان فراع الشباب يقودهم إلى التفكير في الحرام» ویطلق عنان خياشم لاتخط ط له ) uT‏ 
یصبح LE‏ من همومهم. ویبدءون بميارسة العادة السيئة ونحوها من الهلکات. 

والنفس إن لم Jäs‏ بالطاعة شغلّت با معصية. 

وقد بين النبي مت ذلك؛ فعن ابن عباس BS‏ قال: قال رسول الله مشير : 
akan‏ ی یی Ord älg‏ 


فالفراغ مصيبة عظيمة» ومفسدة للنفس إن لم يستغل بالمفيد والنافع. 


خامساً: التساهل في الحرام: 

التساهل في النظر إلى النساء وخالطتهن كثيراً ما يؤدي إلى وقوع المرء في الفاحشته مع 
أنه لم يكن يقصدها في البداية» ولكن التساهل في الحرام الأقل حرمة يؤدي إلى الحرام الأكثر 
حرمة. 


(۱) رواء الترمذي (۰)۱۹۷۷ وصححه الألباني. 
(۲) رواه اليخاري (۱۲ ۷۶ ). 


الشهوة ۱۳۹ 


فكم من أهل بيت تساهلوا في ترك الخادمة مع الشاب حتى عضوا آصابع الندم بعد 
ذلك!. 
وكم من فتاة تركها أهلها منفردة مع السائق حتى أدى الأمر إلى ما لا تحمد عقباه!. 


ونحو ذلك من التساهلات التي تجر إلى كثير من البلايا والموبقات. 


فا القرب من مشرات الشهوة: 

ان من اتشات الوقوع قي احرام: القرب من مشرات الشهوة» ولأجل ذلك فان الشارع 
حذر من الجلوس في الطرقات؛ لأا مظنة أن يرى الانسان فيها ما يثير شهوته. 

Ż ر‎ AR inu 20 ۱ 

عن أبي سعید الخدري تیه عن النبي Fiii‏ قال: Sp‏ والحلوسٌ في الطر قات* 
فقالوايا رسول الله: ما لنا SS‏ من مجالسناء نتحدت فيهاء قال: «قذا لبم الا الجلس Laas‏ 

۳ س عم‎ ör g j g 
قالوا: وماحقه؟ قال: اعض البَصَر وف الأدّى ورد السلا والأمز‎ MARS الطريقٌ‎ 
Oki بالعزوف. والنهي عن‎ 

وحتی في آماکن العبادة والذکر» فان الشارع جعل صفوف النساء منفصلة عن صفوف 
الر جال؛ وا بتخصیص باب للنساء و کان یتأخر ideii‏ عن الانفتال للناس حتی 
یتصرف النساء؛ كل هذا ابتعاداً عن مثيرات الشهوة. 

ومن المشيرات آیضا: الوسیقی والأغاني؛ والأماكن المختلطة كالمطاعم واللاهي 
والقنوات الفضائية المابطةء ومواقع الشبكة العنكبوتية التي تنشر الرذيلةء والجلات التي 


HF HE + 


() رواه البخاري ETON‏ ۲)؛ ومسام CYNT Y)‏ واللمظ لمسام. 


۳ مشسناتك القلوب 


كيف تتعامل مع الشهوة؟ 


إذا عرضت الشهوة للمسلم وترین له الحرام بأنواع الزينة» وسهلت عليه الأمورء 
وتہيأت له الظروف: فكيف يتعامل مع هذه الحالة؟! 

هناك ثلاث قواعد تعين المسلم على تجاوز هذه الحنة» وتساعده على التخلص من هذا 
المأزق وهی : 
القاعدة الأولى: قل معاذ الله: 

الایمان بالله والخوف منه صمام الأمان. وهو العاصم للعبد من مواقعة الحرام» والانسياق 
وراء الشهوات. 

(معاذ الله) قاها پوسف Sia‏ فأعاذه الله» وصرف عنه كيد النسوة» ویقوفا بعض من 
جل يطل اقرش جوم JE‏ كل سرش NEN‏ فعن أي هريرة kad‏ عن النبي 
Äg‏ قال: اسيعة Ägar‏ .. -وذكر منهم- وَرجُل طَلَبنهُ امرَّأةٌ ذاتٌ 
منصب SJS‏ آخاف Ord‏ 

قال ابن حجر äl‏ «والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه؛ ليزجرها عن الفاحشة. ويحتمل 
أن يقوها بقلبه» ۳ ومواطأة القلب اللسان في هذه الحال شىء عظيم» وأثره کب ولا تصدر 
مشل هذه الكلمة: (معاذ الله)ء (إني أخاف الله) في مثل ذلك الموطنء إلا من عبد راقب الله 
وجعل سره وعلانيته سواء» فخاف الله في السرء كما يخافه في العلن. 


(۱) رواه البخاري (11۰)؛ ومسلم (۱۰۳۱). 
(۲) فتح الباري (۲/ 86۵ ۹-۱ ۱). 


الشهوة ۱۳۳ 


والمؤمن إذا تربی على مراقبة ال ومطالعة آثار آس‌اثه في الواقم؛ فانه سيئبّت آمام 
الشهوات. وسینجو من مزالقهاه ومن ثُمّ: يفوز بالجنة التي آزلفت لمن خشی ال حمن 


; مر هی عرض Ra‏ عر عن هر سرس اس مه الاق سس و وروي عن 
بالغيب: # وآزلشت امه OA‏ غير ید رت هذا ما ae‏ لكل آواپ حفيظ ارا من خثى 


Pa 


deg EN‏ بقلب میب 4 [ق: ۳۳-۳۱]. ای عخشى الرهن إذا غاب عن أعين 
الناظرين. 
Z 3 J ye‏ 
واذا تلوت بريبة في ظلمَة والتفش داعية إلى الطغیان 


خر پر سر رق a 5 a a‏ 2 
فاستح من نظر الا له وقل فا إن الذي خلق الظلاع GA‏ 
وقال الشافعي LR)‏ 
a i‏ وی 2 سے س Te 3 te * TE a ia‏ ہے ص 
نالرت هبملت dö folii‏ 235 


له یی اق ساق لار ا RR SE‏ 

المؤمن إذا تربى على مثل هذه المعاني وعمل بمقتضاها فإنه يصبح ذا خلق سوي» وينشأ 
تقیا لا تستهويه ciale‏ ولا تستعبده شهوة؛ ولا يتسلط عليه شيطان. ولا تعمل اللفس 
الأمارة بالسوء عملها في نفسه بل إنه يصيح إذا دعته الشهوة المحرمة قائلاً: إني أخاف الله 
معاذ الله» وإذا وسوس إليه الشيطان قال له: ليس لك epe‏ سلطان. 

وإذا زين له قرناء السوء طريق الفاحشة والمنكر أسكتهم بقوله: لا أبتغي الجاهلين. 

العبد الذي يتربى على هذا حقيق بأن تؤثر فيه كلمة (اتق الله) إن قارب ارام يوما. 

وتأمل في حال ذلك الرجل» وهو أحد الثلاثة الذين نجاهم الله من الغار عندما انطبقت 
عليهم الصخرة؛ بسبب آعمال صالحة كانت شم یقول: RU‏ كانت لبنت عَم كانت 
se 5 Š‏ سرخ 2 ÖN och‏ ترجو ست ۳ T‏ 
NÅ‏ ال قاردتباعن تلسهاء فا se‏ کي آل شته مرن ا 
فجاءتنی ايا عشر ين RPF‏ دینار ؛ عَل أن کا رن وین تشسهاه a und‏ 
a‏ ار مس راد کش هر سیم ۱ مت 
اذاقیرث عَلیها قاگت: لا أجل لَكَ أن تفش ا حاتم إلا بِحَقّهء -وفي رواية: انق الله ولا 
5 5 و s ia AG T i = 1 aeti Ba‏ ي ar‏ ا - 
تفص احاتم إلا بحقه- 5 Er‏ من الوقوع عَليهاء Lå pal‏ عَنها وهی LEN‏ الثاس 
(؟) شعب الاييان (۷۲۹۲). 


۶ مفسنات القلوب 


ال ES‏ الذَّمَبَ الذي أَعطَيئهاء الم إن ES‏ فَعَلتٌ لك ابتغاء ileg‏ فافرج CE‏ ما 
حر فيه. Fl‏ جت OG gal‏ 

فتأمل حال هذا العبد كيف قارب الحرام هذه المقاربة» وقعد من حبيبته مقعد الرجل من 
امرأته» وقدر عليهاء فزال عن ذلك الموقع بكلمة (اتق الله)» وقام عنها وهي أحب الناس 
إليه!. 


إنه الایمان الصادق بالله تعای» الذي يثمر لصاحبه خشية الله ومراقبته في الغيب والشهادة. 


القاعدة الثانية: احذر خائنة الأعين: 

قال الله تعالى: # MS‏ اة لاعن وَمَا IAN‏ © [غانر: ۱۹]» قال ابن عباس 
تمتها في معنى خائنة الأعين: اهو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهمء وفيهم المرأة 
الحسناء» أو تمر به وهم المرأة الحسناء؛ فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء 
فإذا غفلوا لحظء فإذا فطنوا a pas‏ 

وقال سفيان a‏ «الرجل يكون في الجلس يسترق النظر إلى المرأة تمر بهمء فإن رأوه 
ینظر إليها اتقاهم فلم ینظر وان غفلوا نظرء هذه خائنة one YI‏ وم نی JEN,‏ 4 ما 
جد في نفسه من الشهوة1”". 

وليعلم العبد أنه موقوف بين يدي الله» وسيسأله عن عمله. 

قال تعال: # ولاف ما ليس لك په علم öl‏ لمع AF ALEN Ki sal Gal aiy‏ 
fa‏ 4 [لاسر۳۱:۰] فهو مسئول عن هذه النظرة؛ والتي هي سهم مسموم من سهام 
ge skal‏ رائد الشهوة. 

pe A p e 
٠ فظو فروجهم مر در مه خی بمایصتعون © [النور:‎ s ا و من رهم‎ 


(۱ ) رواه البخاري (۲۲۷۲). 


(۲) تفسم ابن كغير (۱۳۷/۷). 
öde )۳(‏ الأو لاء ( ۸/۷ ۷۸). 


الشهوة ۱۳۵ 


فأمر الله المؤمنين أن يغضوا من آبصارهم عما حرم عليهم ولا ینظروا الا لا آباح شمه 
فإذا al‏ تفق أن وقع البصر على حرم من غير قصد؛ فلیصرف بصره عنه سريعا. 
لاذا قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ 
السر في تقديم غض البصر على حفظ الفرج: ON)‏ النظر بريد الزناء ورائد الفجور)”". 
يقول ابن القيم یفن وا امل le‏ حواوث اي تُصِيبُ الإنسان فالنظرة تلد 
i ha‏ نم ولد SN‏ الفكرَةٌ مهوت ثم تلد الشهوة رات ثم 535 
ad‏ عَزِيِمَةٌ AS säs gle‏ الفعل ولايد ما a‏ منه مانع» وَفي هَذا قِيلَ: الصَّبرُ Je‏ 
år‏ البَصر ai‏ مرن الب fi Je‏ ما بَعدَهُ. * 
قال الشاعر: 
ONS‏ مبداها من pa‏ ْعظم sa gl‏ مُستَصعَر FN‏ 
Nag ANKAN torg‏ 
ias‏ ما دا ذا طَرفٍ ÑE‏ في آعین الفیدموقوف علاط 


يسر il‏ ما iag fö‏ لا ترحباً بشژور عاد säll‏ 


نت توت رث ارات والرّقرات والخترقات: یری العّبد ما لیس قادراً 

عَلَيهِ وّلا صابر Migi‏ 

فهؤلاء الذین يذهبون إلى الأسواق ويرون النساء وهن متبرجات؛ تتقطع قلوبهم 
مسو لاقي 

وقد يقول قائل: إن أكثر هذه النظرات لا تنتهي بالزناء ولا يذهب معها للحرام. 

ولكنا نقول: إن هذه النظرات تنتهي بحسرة وأل؛ لأنه يرى أمامه فتن لا يمكنه الوصول 


(1) روح المعاني للألوسي (۱۳۹/۱۸ » تفسير النسفي (۳/ OVER‏ 
(۲) البواب الكافي pe)‏ 5 ۱۰). 


۱۳۹ مفسدات القلوب 


ثم قال ابن القيم i‏ «وَهَّذا من عظّم الک ذاب» أن تری ما Y‏ صبر لك عن بعضه 
ولا قرع سل قي 
قال الشاعر: 
fu hádaj pás 1‏ لقلبك يوماً ma dai‏ 
رابت الَّذِي لا كُلَهُ أَنتَ ت قاور عليه وَلاعَن بَعضِهِ آنت صابرٌ 
وهذا البيت يحتائج إلى شرح» ومرادة: نك ترى ما لا تصيرٌ عن شيء ین ولا SAE‏ علي 
فان Jå‏ الا کل نت قادرٌ عليه في ll‏ على JEN‏ الذي لا يتفي إلا بنفي درو عن 
کل واحن واحد. 


وکم من أرسّل لحظاتِه فما قَلَعَت الا وهو LAKS‏ یهن MS‏ کہا قیل: 


با ناظِراً ما فلت a‏ على Si LAS‏ تلا 

وَل من أبياتٍ: 
rd‏ قفا على Dr Jb‏ یلا 
ما زال يُتبع اه ختی تَشَخَط بيهن فلا 


> تن NERE RR.‏ منعه 
لت . TG‏ سے ar me ١‏ 
۹ تیور بو ی في اسر كل نیع ود 
a rE‏ ی ید را 5 a‏ ادها 3 
وَنَظَنْ ذاك دواءَ جرحك وَهُوّ في ال ميق نربخ عل تريح 
a‏ ۳ تھے سے اس = 7 Ti p‏ 
قَدَبَحتَ طَرفَكَ باللحاظ O‏ فالقَلبٌ ينك دځ أي ذبیح 
ود قیل: ان حبس اللْظاتِ یس من وام Oel ad‏ 
إن حال من ینظر للحرام کحال الذي یشرب من ماء البحر آتراه يرتوي؟ کلاء بل لا 
یزداد بالشرب إلا عطشاًء ولا تزید بالنظر شهوته إلا عبیجا. 


(۱) الجواب الكافي (ص۱۰۷-۱۰۹). 


الشهوة ۷۳ 


N‏ ری LUE‏ : عن أي هريرة 
ا دعبن النسي مر نال : لن الله کب هَل ابن آكم حظة یلزنا درد لك لا 
تحال نا لقن لوزن اسان المَنطِقٌ والس تى وتشتهيء والفَرج ABRAR‏ 


a 


کل کی 


وتأمل مدی قبح هذه النظرة ارام حتی وصفت بالزنا» فلا شك أن نفس المؤمن تنفر 
من ذلك. 

يقول ابن الجوزي lg‏ «فاحدّر يا أخي - وَفْقَكَ الله- من 35 النظر کم قد أهلّكَ 
مهايا سح عن زایا :الم عمش تون ال دار سر شر 
ان السَهم Ng‏ القلب. فَيَعمَلَ في الباطن بل أن یی عَمَلَّهُ في الظاهرء فاحذّر من 
LLA E‏ الآفاتء إلا آن عِلاجَهُ في بدایته قَرِيبٌ» فَإِذا كُرّرَ: EN SE‏ فَصَعْبَ 
Pae‏ 


إن النظرة كأس مسكرء وسكره العشق؛ وسكر العشق أعظم من سكر الخمر؛ ON‏ 
سكران اطنمر يفيق: وسکران العشق ألى يفيق. 

والنظر والشهوة är‏ يقودان إلى العشق» وهذا مرخ آخر خطبر جداً من مفسدات القلوب» 
فاحذر هذا السهم لأنه إن لم يقتلك جرحك. وإذا تکاثرت الجروح تحقق الملاك. 

نظر الفحأة: 

1 : ع2 

عن جرير بن عبد الله ماع قال: «سألت رسول الله igihe‏ عن نظر الفجاءة؟ 
فأمرني أن أصرف بصري»". 

والفجاءة: أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد). 
() رواه البخاري (TTET)‏ ومسلم (۱۵۷ ۲). 
(۲) ذم اشوی (ص ۹5 ): وحديث: EJE)‏ سَهم من سهام Jokl‏ مَسمُوم) حديث ۶ ضعيف. رواه اسلاکم (YAYO)‏ 

وغيره. 


(۳) رواه مسلم (۹ ۱۵ 7{ 
E)‏ تحفة الأحوذي AEA SA)‏ 


۸ مشسلنات القلوب 


وحكم هذا النظر: أنه لا إثم عليه في أول الامر: ولكن يجب أن يصرف بصره في 
الحالء وإلا ركبه الإثم حال إدامته للنظر ۲ عن ابن بريدة عن أبيه gia‏ قال: قال رسول 
1 كام 5 Je‏ = بر = ا من ۳9 = ۳ 

مزع لعل ins‏ ايا َء لا تتبع النظر؟ النظرة؛ فان لك الأو وَلَيسَت لَك 





أي: لا تعقبها إياهاء ولا تجعلها أخرى بعد الأولىء فان لك النظرة الأول إذا كانت من 
غير قصدء وليست لك الا خرة لأا تمت باختيارك. 


وبهذا يظهر لك فساد قول بعض افازلین الذين يقولون بجواز استدامة النظرة الأولى» 
مالم تغمض العين! 
يقول الله تعالى: لهل ریش ن خد اه fal pa‏ وحم عل فلویک مغر 
یی ور کیت تصرف TT‏ يَصَدِفُونَ © [الأنعام: [EN‏ فالبصر نعمة من 
الرب» ينبغي على العبد أن يخشى عليه أن یذهبه الله بسبب معاصیه. 
ولغض البصر عن ارام فوائد كثيرة» منها: 
۱ امتثال أوامر الرب» وفي ذلك سعادة وأجر. 
؟. سلامة القلب من أثر السهم المسموم. 
Y‏ يورث القلب أنساً بالله واجتماعاً عليه ولا يجد ذلك من أطلقه في الحرام؛ لأن قلبه 
يتشتتء فلا يمكن أن يجتمع على الله ومحبته. 
۶ يقوى القلب ویفرحه كا أن إطلاق البصر يضعفه ومزنه. 
. يُكسب القلب نورآء كا أن إطلاق البصر يكسبه ظلمة. 
.٦‏ يورث العبد بصيرة وفراسة صادقة يميز مها بين الحق والباطل» والصدق والكذب» 
وهذايفيدهفي سائر تعاملاته مع الناس» ويعينه على اتخاذ القرارات السديدة» 
والمواقف الرائدة. 


(۱) تحفة الأحوذي (۸/ AE‏ 
CY)‏ رواه أبو CYANEA) aala‏ والترمذي (۲۷۷۷) وحسنه الألباتي. 


الشهوة ۱۳۹ 


N‏ يورث القلب شجاعة وثباتا؛ فیجمع الله له بين سلطان البصيرة وا حجة وسلطان 
القدرة والقوة. 

۸ يسدّغل الشيطان مدخلة؛ لأن النظلربوابة القلب الکری 

4. برغ القلب للفكرة الصالحة والاشتغال بها؛ لأن الواحد إذا صار قلبه مشغولا 
بصور النساء والمردان والعشق فكيف يتدبر في آية؟ وكيف يفهم استنباطا من 
حديث؟ وكيف يفقه قولاً من أقوال الفقهاء؟ وكيف يتفكر في السیاوات والارض؟ 

۰ صلاح القلب؛ لان العين والقلب بینهیا منفذ وطريق متصل يوجب انفعال أحدهما 
بالآخرء وتأثر هذا بهذاء فيصلح بصلاحه ويفسد بفساده؛ فإذا صلحت منظورات 
العبد ملح قلبهء ون فسدت فد قليمة لذلك قال کول «اضمنوا لي سنا os‏ 
RAA‏ لک : اصدكقُوا ذاحم وارفوا إذا وعدم SETT WG‏ 
واحفَظوا فُرُوجَكُمء Py‏ أبصاركُم Fat‏ آیریکم»۳. 


القاعدة الثالثة: دافع الخاطرة: 


إن الخواطر السيئة غرض القلبء ومتى انساق العبد معها وم يدافعها تطورت فإذا هي 
فکرة فهم. فإرادة فعزيمة» فإقدام» ففعل وارتكاب للحرام... فحذار من الاسترسال مع 
الخطرات. 

الخطرات شأنها صعب. فمبداً الخير والشر خاطرة؛ فإذا دافعت الخاطرة من أول 
الطريق ملكت زمام d‏ نفسك وقهرت هواك» وإذا غلبتك خواطر الحرام فإناك ستنزلق في 
اشاوية. 

ولا تزال الخواطر تتردد على القلب حتی یشر یا فا شرب صارت نی باطلة لشي 


بر اھ سے اي رام 


4 Äl RÖ ومد له عنده‎ EL جاه لز بجده‎ gé یھ الظمعان ما2‎ a 
.]۳ ٩ [النور:‎ 
من رضي بالأماني الكاذبة وتحلى بها؛ لأنها رژوس أموال الفالیسء‎ SR رادا الاد تة‎ 


(1) رواه الإمام آجد (۲۲۲۵۱)؛ و حسنه الألباني في صحیح الجامع KAR VA)‏ 


۰ مفسدات القلوب 


وهي رأس مال البطالينء وأضر شيء على الانسان لأنها تنبت العجز والکسل والتفریط. 

ومتی مااسترسل العبد مع الخواطر وقع في الحرام» ولیس هناك علاج بعد ذلك إلا 
استفراغ الخبث من النفس بالتوبة التصوح. 

ولو تأمل العبد بين لذة الذنب ولذة العف وبين لذة الذنب ولذة القوة وقهر العدو 
وبين لذة الذنب ولذة ٍرغام الشیطان ورده tll‏ لاختار ما یکون سبباً لصلاح ظاهره 
وباطنه. 

واعلم أن التفس شا خواطر رحمانية من الرمن؛ وخواطر شيطانية من الشیطان؛ 
وخواطر نفسانية من النفس. 

والنفس آمّارة بالسو لیس من شىء عملي الا ویسبقه شيء نظري» فلا تصدق أن شيئاً 
عملياً حصل في الواقع فجأة دون مقدمات نظرية في النفس وفي العقل وني الذهن وني 
القلب. لابد أن يكون هناك تصورات مسبقة. 

وكلما كان الإصلاح في مرحلة مبكرة كانت القضية أهون وأسهل» وكلا بادر الانسان 
كان الإصلاح أسرع. 

والإنسان لا يمكن أن يميت خواطره؛ لأن الخواطر تهجم هجوماً على الإنسان؛ ولا 
يمكنه أن يتحكم فيها. 

وقد كان الشيطان يوقع في نفوس بعض الصحابة أشياء سيتة جداً عن الله تعالى» فر 
لله كيده ؛ فعن أبي هريرة BES‏ قال: جاء ناس من أصحاب النبي سینت فسألوه: إنا 
نجد في أنفسنا ما یتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد A Pa FENG‏ قالوا: نعم قال: SMS‏ 
nå‏ الإييان»”2. 

وعن ابن عباس قال: جاء وجل إلى اي يوس فقال: يا سول الله إن JE GIT‏ 
في تفصسه يُعَرَض ce JL‏ أن يَكُونَ dj ÄRA‏ من آن یکلم به فقال: «الله کب الله 
s‏ الله أك امد لله الَّذِي رَد كيده إلى ARa‏ 
(۱) رواه مسلم (۱۳۲). 


(۲) رواه آبو داود (۵۱۱۲)» وصححه الألباني. 


VEN الشهوة‎ 


أي: ا لحمد لله أن الشيطان لم يستطع أن يأخذ منكم وينال إلا هذه الخاطرة والوسوسة 
التي أنتم تكرهونباء فكراهيتكم ها تدل على إيمانكم الصريح. 

وهذه الخواطر لابد أن تعالج» فكيف يقعل السلم إذا هجمت عليه؟ 

.١‏ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

۲.محاول أن يسكدل الفراطر الشيطانية بخواطر اة لان التشس مثل الرحی لابد 
امن شيء تطحنه» فمن جعل في رحاه حباً حرج الطحن دقیقً؛ ومن Jar‏ في رحاه رملا 
وتبنا رج الناتج كذلك. 

ومن الخواطر الطيبة التي تفيد في طرد الخواطر الشيطانية: 

« التفكر في عظمة الله oj‏ وفى خلق السماوات والارض. 

o‏ العلم الشرعيء وهو من أعظم ما يشغل الإنسان به نفسه. 

» التفكر في الآخرة وأهواهاء کالوت والق والحوض والشفاعة والیزان 


والصراطء و اتف والنار. 
٠‏ التفكرفي الکسب الحلال كالتجارة» والوظيفةء واستثار أوقات الفراغ في شىء 
يعود عليه بالنفع الدنيوي الخلال. 


قال ابن القيم äl‏ «وجاع إصلاح ذلك: أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات 
بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه» وفي الموت وما بعده» إلى الدخول إلى الجنة أو الناره 
وفي آفات الاعمال وطرق التحرز منهاء وني باب الارادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة 
ماينفعك إرادته» وطرح إرادة ما يضرك إرادته» وعند العارفين: أن تمني المنيانة وإشغال 
الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس AELH‏ 

فا دامت القضية تبدأ بالخواطرء والخاطرة تتحول إلى إرادة فعزيمة فهم» فلابد من 
إشغال النفس في كل مرحلة من هذه الراحل؛ وليس فقط في مرحلة الخواطرء فعلينا illas‏ 
الخواطر وما بعدها. 


() الم اد pa)‏ ۱۷۲ ). 


12 مفسدات القلوب 


قال ابن القيم än‏ «دافع اخطرت فإن لم تفعل صارت فکرة: فدافع الفکرة. فان م 
تفعل صارت شهوة فحارماء فان لم تفعل صارت عزيمة وهمة؛ فان لم تدافعها صارت 
Dai‏ فان لم تتداركه بضده صار ciale‏ فيصعب عليك الانتقال Vigs‏ 
ومن المعلوم آن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الافکار: وإصلاح الأفكار أسهل 
من إصلاح الإرادات؛ وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل» وتداركه أسهل 
من قطع العوائد. 
فان قلت: ما الذي يُعينني على طرد هذه الوساوس وعدم الاسترسال معها؟ 
نقول: يعين على ذلك آمور» يترتب بعضها على بعض: 
٠‏ الإيمان والعلم الجازم أن الرب مطلع على مافي النواطر GENEES‏ 
تضفی لس دور 4 [غافر: 2۱٩‏ یمام خی 4 (طه: ۷]. 
فإذا استحی العبد من أن ینظر ربه إلى ما في نفسه فیری هذه الخواطر المشينة حاول 
العبد أن يبتعد عنهاء وهله قضية جديرة بالاهتام. 

ه التأمل: إذا هجمت على قلبك الوساوس السيتة والأفكار الشینة؛ فتأمل في عظمة 
الخالق سبحانه؛ واستحضر آسیاءه وصفاته وأنه: عظیم» جبار؛ قهار؛ شدید العقاب؛ 
کب متعال. 

* الاستحیاء: إذاعلمت قدرة الله واطلاعه على ما في الخواطر فاستح منه» وحاول 
الابتعاد عن هذه الخواطر والأفكار. وتأمل حالك إذا دحل Ak‏ معارفك 
أو أصدقائك وأنت تفعل فعلاً مشيناًء ماذا تراك صانم ؟! فالله أولى أن يُستحى منه. 

۰ إجلال الله سبحانه وتعالى. 

٠‏ الخنوف من أن تسقط بتلك الخواطر من نظر الرب سبحانه؛ وتصبح لا قيمة لك 
„b‏ 


۰ الغيرة على القلب. فتحاول أن لا يسكنه غير محبة الله سبحانه. 


(1) الفوائد (مى ۱ ۳). 


الشهوة ۱:۳ 


أن تخشى من تلك الخواطر أن تستعر؛ فتأکل الایمان الباقي في القلب. 

أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة ا لحب للطائرء یلقیه الشيطان ليصيد به الانسان؛ 
فكل خاطرة منها هي فخ منصوب. 

أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان. 

أن تعلم أن اسافواطر بحور خيال لا ساحل ها ولا آخرء من دخل فيها غرق. 


جه جاه ۴ 


۶ مفسدات القلوب 


كيف نعالج الشهو۸؟ 


من رحمة الله بعباده: أنه لم يخلقهم سدّىء ول يتركهم هملأ بل أنزل لهم ديناً ol‏ فيه 
علاج وإصلاح لكل ما اعوج من شئون حياتهم » ومن ذلك الشهوة ة الحرمة فقد جعل الله 
ها علاجات عدة تسكن ثوراتهاء وتكبح جماحهاء ومنها: 


الزواج: 

عن عبد الله بن مسعود gaiis‏ قال: قال LI‏ رسول الله Ni Åge‏ معد páa‏ اباب 
من استطاع نکم بیرض pa‏ وَأَحصن Daz All‏ 

الباءة: هي القدرة على الجماع ومؤنة التکاح؛ فإذا استطاع الانسان التکاح وتاقت نفسه 
إليه» فعلیه به. 


إن الزواج من السبل التي يقضي بها الانسان على شهوات نفسه بالصرف الحلال الذي 
شرعه الله له» وهي سنة الأنبياء والرسلین عليهم الصلاة والسلام» قال مر لمن حرم 
على نفسه JALI‏ الي أل ونم سوم وأضلة وم الس قن زفت ن شت 
لیس ني»۳. 

وعن عائشة gaps‏ قالت: قال رسول الله Astei‏ «التكاح من Fi oh e a‏ 
پشتيي قلیش يني جوا ال فكائز كما لأ ومن كان ذا ملول RÉ‏ ون så‏ 
فعلیه بالصّيام؛ ÖF‏ لصو لَهُ Miley‏ 
(1) رواه البخاري LA TT‏ ومسلم .)15٠0(‏ 


Er ١( رواه البخاري ( ۰1۳ ۵ ومسلم‎ CT) 
رواه ابن ماجة (۱ ۰۱۸4 و صححه الألباني.‎ )۳( 


الشهوة هع ١‏ 


وبالزواج يحفظ الانسان دینه وإيمانهء وبالزنا تزع عنه النور الذي كان یتحلی به. 

ون ابن OST rg EE‏ يقول لعبیده: جوا الب إذا نی نع نه و 
sole!‏ فد اله عله بعد آو E‏ 

وعَن طاوّسء ES ANN JG‏ الشَابٌ AEA‏ لا يكتمل دين الشاب 
إلا بالزواج» فلا يزال الأعزب في دينه نقص» من جهة احتمال ما يطرأ عليه من الوقوع في 
هذه المحرمات. 
ركن من أركان الاسلام» فمن لم يستطع الجمع بين اج والزواج» وخاف على نفسهء فعليه 
أن يقدم الزواج على tt‏ 

والمرأة الصالحة معينة على شطر الدين: 

عن آنس بن مالك مزق أن رسول الله Jeff‏ قال: «من 2555 الله Bal‏ صالَةٌ JR‏ 
vå‏ عل شطر دینه. FA‏ الله في الشطر HETRE)‏ 

قال الناوي ias‏ لأن أعظم البلاء الفادح في الدين: شهوة البطن» وشهوة الفرج وبالمرأة 
الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن 
فأوصاه بالتقوى فيه؛ لتكمل ديانته وتحصل استقامته»... وقيّد المرأة بالصالحة؛ OY‏ غيرها وان 

قال القرطبی näs‏ قعل الانسان | 
الين؛ WaN ai aai‏ 


COTIA شعب الإييان‎ )١( 


ذا يُصبر في ge EO OL oi‏ ذات 


(؟) حلية الأولياء (1/۶). 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك CYAAN‏ وصححهه ووافقه الذهبيء وأعله غير واحدء وقالوا: الصحیح أنه من 
قول طاووس.. 

)£( فيض القدیر T)‏ ۱۷۷). 


)0( تفسبر القرطبي (۲۹/6). 


15 مقسدات القلوب 


أجرٌني النکاح» ووزر في السفاح: 
ومن المصالح الخاصة في النكاح: الحصول على الأجر من هذه الشهوة؛ ففي الحديث: «وّفي 
بضع حدم صَدَ صَدَقَة: قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟!ء قال: 
رم و هن الحا ade lst‏ فيها وزرٌ ÄTS‏ ذا وَصََها ني الا کان Owai‏ 
قال التووي atas‏ وني هذا دلیل عَلَ آن الباحات ua‏ طاعات OIL‏ السَاوقات؛ 
فا جاع یک ون عِبادَةٌ إذا نَوَى به قضاء LEE äg NG‏ بالعژوف الّذِي AÁ‏ ال تعال 
به أو GÉ‏ ول صالح. أو اعفاف تفیسه أو إعفاف الزَّوجَة KaG‏ جبيعاً من النظر إلى 
حرام | الفكر في أو ا24 بده أو på‏ ذَلِكَ مِنَ الّفاصد MILLA‏ 


فالزواج من أهم الأمور التي تنقذ الشباب من تفكيرهم في هذه الشهوة؛ لأنه يحمي من 
الهم بالحرام والتفكير فيه. 
معونة الله للناكح طالب العفاف 
قد وعد الله على لسان رسوله مر با معونة للناکح الذي يريد العفاف؛ لأن الله 
يريد من العبد أن يذب غريزته» وآن يوجه شهوته للأمور المباحة التي أحلهاء وليس 
ا ر ر = = ۳ ۳۳ 0 3 a 1 bj f= Toi‏ 
عن آیی اکر مع ا تال رر ارو دنه کی عل ا عر الاو 


في تسبیل الله DES‏ الذي 7 بذ الأداءء gi as Ey‏ رید العَفاف». والقصود 
بالعفاف: العفة عن ا 


وإذالم تندفع الشهوة بزوجة واحدة» وخاف المسلم على نفسه الوقوع في الحرام؟ وجب 
عليه أن يتزوج بأخرى؛ طلباً للعفاف. 


AA EET) رواه مسلم‎ )۱( 

(۲) شرح النووي على مسلم (۷/ AAY‏ 

(۳) المكاتّب: بضم اليم وفتح التاء اسم مفعول من كاتب» وهوالرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدقع له 
مبلغا من JUN‏ نجوما ليصير حرا. معجم لغة الفقهاء (ص (Eoo‏ 

CE)‏ رواه الترمذي )1100( وحسته. وحسته الالباني. 


الشهوة ۱:۷ 


إن الصیام حفظ الشباب ويحميهم من الوقوع في فاحشة الزناء ولذلك آرشدهم النبي 
صاتعلی نبا lid‏ العلاح. 

فعن عبد الله بن مسعود تیه قال: كنا مع النبي Åge‏ فقال: sån‏ استطاع الباءة 
تروق عض لب وأحصن oll‏ ومن بستطع قعلیه بالضّوم؛ هه Olen‏ 

قال ابن القیم تمّاته: «فأرشدهم إلى الدواء الشافي الذي وضع لهذا الأمر -وهو 
الزواج-» ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل» وهو الصوم؛ فإنه يكسر شهوة النفسء 
ويضيق عليها جاری الشهوة. فان هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته» فكمية الغذاء 
وكيفيته يزيدان في توليدهاء والصوم يضيق عليها ذلك: فيصير بمنزلة elea‏ الفحل؛ وقل 
من أدمن الصوم YI‏ وماتت سهو نه آو صعفت ۰۲۲۱ 


ع س ت و ر و for at‏ و a Horse ak SG‏ تا 
وعن أبي هريرة تعدا عن النبي مومس قال: يقول الله ...١ lige‏ والصوم DUDE‏ 


E 
- ا‎ 


جنة: أي وقاية وستر فالصيام يقي النفس من انبعاث الشهوة وثورانهاء ووقوعها 
في الحرمات؛ لأن الأكل يقوي الشهوة.آقال القرطبي lig‏ اكلا قل الأكل؛ ضعفت 
الشهو c‏ و کلم ضعفت الشهوة؛ قلت المعاصي SE‏ 


على الشباب أن يستغلوا طاقات آجسامهم ویستهلکوا أوقاتهم. في الأعمال الصالحة 
المتنوعة: وخاصة الأعمال الاجتماعية والدعوية التي يكون فيها خلطة مع الآخرين؛ 
كالدعوة إلى الله وإعانة الحتاحین؛ والمثى في pöl‏ السلمن: و تنظیم All‏ وعات 
i pl‏ وغير ذلك مما فيه جهود وعمل دؤوب. 
() رواه البخاري (۱۹۰۵) ومسلم (۱8۰۰). 
() روضه المحبين ای ۱۹ ۲). 


(۲) رواه البخاري ٩۲(‏ ۷ 
(4) تفسیر القرطبي (۲/ ۲۷۵). 


1 مقسدات القلوب 


منع إثارتها بأسباب الفتن: 

إن العصر الذي نعيش فيه الیوم هو عصر شهوات. وتبرج؛ وسفور وانحلال؛ 
وتصویر» وتجميل الصورء ومكياج» وزينة» ودور آزیاء وملابس مغریة: شفافة وقصيرة 
وضيقة؛ والانسان بری في هذا العصر مالم يره أجدادنا في العصور السابقة. 

لقد وجدت في هذا العصر الدراسات النفسية في تصمیم الأزياء» وکیف تصبح اللابس 
مثيرة للشهوات. وفرغت ها Igår‏ متخصصة في هذا الجال؛ لإيقاع الناس في غمرة هذه 
الشهوات. 

وقد سمعنا غ مرة من یقول - عندما يرى بعض النساء الت‌جات-: لو كانت عارية 
لما ظهرت ذا ا tt‏ لأن اللباس آظهرها بشکل أحمل مما هی علیه. 

ومن FS‏ الفتنة: ذلك البرقع الذي يبرز جمالاً في المرأة غير حقيقي» بحیث لو کشفت 
عن وجهها لذهب هذا اخمال: ولكنها تضع هذا البرقع وتضع الكحل حتى تفتن الشباب 
بمنظرها. 

لقد أنشا الیه ود دور لعرض الأزياء وتضميمهاء وأطلقوا قنوات شب ة إباخية لعرضص 
هذه الازیای وأصبح الناس یطلبون تلك الأزياء بمتابعتهم هذه القنوات. وما تنتجه تلك 
الدور وأصبحت المصانع تضخ للناس وتصنع غم هذه الموضات والأزياء الحديثة؛ فلا 
تكاد تجد في السوق لباساً حتشاء بل أكثر املابس مصممة بتصاميم مُغرية. 


إتيان أهله إذا رأى امرأة آعحبته: 

إن الشهوات في هذا العصر ليست خاصة بغير التزوجین بل هي متعدية إلى المتزوجين 
أيضاًء وقد يكون المتزوج أكثر افتتانا ببذه الشهوات من غير التزوج؛ لأنه قد جرب النساء 
وعاشرهن» ومن عرف طعم الشيء ليس کمن ۸ يعرفه. 

لذلك كان على المتزوجين أن يراعوا هذا الأمر في آنفسهم. فإذا وقعت في نفس أحدهم 
الشهوة بسبب صورة محرمة؛ أو امرأة متبرجة» فعليه أن يسارع إلى إتيان امرأته؛ لقضاء 
وطره» والتنفیس عن رغيته. 


١5 الشهوة‎ 


عدن جاب لته أن رسول الله مامتا رآی امرأةه فأتی امرآته زینب وهی تعس 

له A a" g‏ ۳ 
مب حاء فقضی حاجته» ثم خرج إلى آصحابه فقال: «إن ÅN‏ قبل في صُورَةٍ شیطان. HES‏ 
+ شب Tr EA] Ba‏ & - و سر ای 7 نت + 
في صورة شيطان. فإذا ÄT got SA pad‏ أهلة؛ فَإنَّ ذَلِكَ يرد ما في Pan‏ وفي 
رواية: Ol‏ مَعَها مثل الذي مَعَها»۳. 

(رأى امرأة): هذا محمول على نظرة الفجأة, أو أنه كان قبل نزول آية الحجاب. 

(تمعس منيتة): أصل الّحس العك والدَّلكُ للجلد بعد إدخاله في الذباغ ومَعَسَه مَعساً 
(SIS a‏ شدیدا.. md fls‏ 

أي ؛ أن زينب gr‏ كانت تدلك الحلد؛ تمهيداً لدبغه. 

وعن أب كبشة الانماري is‏ قال: كان رسول الله میت جالسا في آصحابه 
فدخل ثم شرج وقد ال ؛ فقلنا: يا رسول الله» قد كان شبيء؟ قال: Jah‏ رت بي لاه 

قوقع في قبي شَهِوَةٌ سای ER‏ عض آزواجي فَأَصَبئهاء کدی sl pst‏ ِن Í‏ ماثل 

میک إتيان Jahi‏ 

قال النووي HM‏ ایستحب لن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته فلیواقعها؛ 
ليدفع شهوته» وتسکن نفسه. وجمع قلبه على ما هو بصدده. 

قوله iaeiiio‏ (إن المرأة تقبل في صورة شیطان؛ وتدبر في صورة شیطان» قال العلياء: 
معناه الإشارة إلى المهوى والدعاء إلى الفتنة مهاء لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من 
الیل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق ببن» فهي شبيهة بالشیطان. في دعائه إلى الشر 
بوسوسته وتزیینه له ويستنبط من هذا: أنه ينبغي شا أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة» 
وأنه ينبغى للرجل الغض عن ثيامباء والاعراض عنها talali‏ 
() رواه مسلم ET)‏ 
(۲) رواه الترمذي (۰)۱۱۵۸ وصححه الألباني. 
(۳) لان العرب: مادة: معس T)‏ ۱۹ ۲). 


(4) رواه آحد (۲۷ ۱۷۵ وحسته الالباني في الصحيحة (۵ ۲۲ 
(۵) شرح التووي على مسلم AAYA SA)‏ 


+ ۵ ۱ مقسدات القلوب 


وقد پستغرب البعض من هذه الصراحة الوجودة في الحديئين: وإذا عرف السبب 
بطل العجب؛ فان المسألة خطيرة» وقد صرح النبي لت بصنیعه لاهمیته: ولیتعلم 


منع النساء من الخروج. إلا للضر ورة: 

إن المرأة إذا خرجت استشر فها الشیطان» وژیتها في أعين الناظرين» وجعل الناس bg gå‏ 
أجمل ما هي عليه حقيقة؛ ليوقعهم في مصائد الشهوات والفواحش. 

لذلك: على أولياء الأمور أن يمنعوا مُولياتهم من الخروج إلى الشوارع والأماكن العامة 
إلا للضرورة؛ حفاظاً على شرفها وعفتهاء وكبحاً للشهوات المستعرة في هذا الزمان. 
الإكثار من العبادات المنزلية : 

لا تجعل بيتك قبراً لا ذكر فيه ولا دعاء» ولا عبادة ولا طاعةء بل عمّره بطاعة الله a Jla‏ 
واجعل فيه موضعاً Lavar‏ لأداء الصلای ومصحفاً للتلاوةء وآلة لسع القرآن؛ ومكتبة 
عامرة بعلوم الكتاب والسنة وما فيه نفع للأسرة في دينها ودنياها. فان ذلك Jag‏ الإنسان 
مقبلاً على ربهء ومخفف نداء الشهوة لديه. 


الدعاء: 

الدعام هو السلاح الدی يذ حون E‏ النوائب واللیات: السلاح الناجع الذي ينبغي عل 
المؤمن أن يستعمله في كل وفت وحین, قال الله تعالى: # ولا سَأللك عبادی Öl Ge‏ 
SANN‏ 
راکو تما وشوو ها اد ده nhá‏ 
رجم". . فقال رجل من القوم: اذاً نكثر . قال: «الله Ow isi‏ 


)1( رواه الترمذي (۰)۳۵۷۳ وصححه وصححه الألباني في صحیح الترمذي. 


الشهوة ۱۱ 


وتأمل حال نبي الله يوسف IR‏ ماذا دعا في حال الشهوة والدعوة إلى الحرم؟ 
NE‏ دوز 7 س بج ر ر س سیر ي $ مر بر rrt‏ کے aitean Aira F L‏ 5 
ra NINA Jr‏ إِلَيْهِ الا تصرف RAG‏ أصب إن وأ gl‏ 
ا فآ ستجاتة رر عه هن نّم هو sda Gii sa‏ 2 [يوسف: ۶-۳۳ ۳]. 

وقد كان من هدي النبي منت تعليم الصحابة آدعية لمواجهة الشهوات. فعن 
à z 0 i ۲ 55 F‏ 
شکل بن حید ned‏ قال: قلت: يا رسول såll‏ علمني دعاء؛ قال: «قل: اللهم إن أغوذ 
E A‏ ی Í u awai‏ و ص الم فيد بعد a‏ ورم 
بك من شرٌ سَمعيء وین شر بَصَريء ومن شر لساني» ومن شر قلبي: ومن شر مَنيي SÖK‏ 

فاستعاذ من شم لین والقصود به: شم الشهوة. 

۳ ar Phar -i -f اي + عد‎ = a SR 3 

وكان aiie‏ يقول: ul Ul‏ سالك اشدی؛ والتقی» والعفاف والغتی ۳*٩‏ فكان 

لد العاف المطلوب لعلاج الشهوة. 


فإياك والاغترار بنفسك. فتبتعد عن الدعاء وتأمن الکر؛ فان إبراهيم عالقا ما آمن على 


= 
۳ rk Le ا‎ 


نفسه عبادة الاصنام بل دعا ربه قائلا: #واجنبنی وب آن NN‏ 4 [إبراهيم: ۳۵]. 
فلم يسأل الله الوقاية من الصغائر فحسب» بل سأله الوقاية من الشرك الأكير. 
فلا تقل: آنا شاب متدين. آنا إمام» آنا خطيبء أنا داعية» آنا واعظ آنا طالب علم..؛ 
فكل واحد مخشی عليه من الفتنة؛ وما دمنا نخشی غلى أنفسنا: فلابد أن نلجأ إلى ربنا بالدعاء. 


see 
Pea a 


# ولا آن تک لد NES E E A‏ #[الإسراء: ۷6]. 
a iz a SE‏ مرس از ۳ ۳ 
إذا لم يكن عون من اله للفتی LJ‏ علیه Og‏ 


التأمل في خطورة الانسیاق وراء الشهوات الحرمة: 


قال يحيى بن معاذ iS‏ «من آرضی الجوارح في اللذات؛ فقد غرس لنفسه شجر 
التدامات». 


(1) رواه آبو ذاود(221١)»‏ والترمذي (۳۹۲) وحسنهء والنسائي (55455)): والحاكم (۱۹۵۲ pl‏ صححه 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

(۲) رواه مسلم (۲۷۲۱). 

(۳) نف الطیب ST)‏ ۱۷۷). 

.)۲۷ ذم افوی (ص‎ (E) 


۱ مقسدات القلوب 
وقال عبد الصمد الزاهد iiias‏ من Í‏ يَعلّم CFE‏ فخوخ هر لا 
فإذا تأمل الإنسان مفاسد الزنا والفاحشة في الدنيا والآخرة؛ أدرك خطورة الانسياق 


وراء الشهوات المحرمة. 


عاد عاد اد 


(1) ذم اشوى (ص۳۱). 


الشهوة ۱5۳ 


من قصص آهل العفاف 


لقد حفل التاریخ بأناس ماتواء ولکنهم آحیاء بسیرهم وقصصهم النافعة؛ إنهم أولتك 
or á i‏ سس ا 0 
الذين صيروا عن شهواتبم لله عَبَلُ؛ِ فخلد الله دکرهم ونشر سيّرهم. ومن هؤلاء: 

E بوسف‎ 

+ 5 سے‎ 2 i 

نبي الله الكريم E‏ الذي تعرض في بيت الملك للفتنة» وقد تيسرت له كل السبل 
لفعلهاء كما ذكره الله في كتابه العزيز: ی وف ينه عن تنو وعَلقت الاب 
RE‏ لل سے ت ع م ع ی ی I re ar‏ عفن رود مت 4 
DN SAG ANI ANNE‏ الظيلموت © [يوسف: ۲۳]. 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل تستمر المطاردة ويزيد الطلب» حتى استبقا الباب؛ هارباً 
منهاء وقطعت قميصه من e pa‏ وعندما جاء زوجها عزيز مصر كذبت على يوسف عباتا 

فأبى» ودخل السجن. وتحمل أله وأذاه» هرباً من الشهوة المحرمة. 

والناظر في هذه القصة يرى توفر جنيع الدواعي التي تسهل لنبي الله يوسف EE‏ هذه 
الفاحشت. فقد كان عزبا؛ والعزب ليس له مصرف یصرف فيه شهوته!» وغريباء والغریب 
لا پستحی ما پستحی منه ابن البلد؛ ولا خشی الفضيحة؛ لغربته. 

وکانت المرأة ذات منصب وجمال» وکان خادمهاء وضا عليه الأمر والنهيء ول يكن 
دخوله إلى البیت مريبأء بل یستطیع دخوله متی شاء! وکان الرقیب (زوجها) غاتبا! وكان 
الزوج قلیل الغيرة» فعندما سمع بالخير لم يتخذ الا جراءات التوقعة بل اکتفی بأمر یوسف 
بالإعراضء وآمر زوجته بالاستغفار!. 


4 مفسدات القلوب 


وكانت الدعوة منها؛ مما أسقط الحواجز التفسية» وسهل الأمر عليه» مع مطاردتها له 
وتهدیده بالسجن» واستعانتها بكيد النسوة ومع ذلك كله: صبر وصابر واعتصم پربه ومولاه. 

فانظر كيف قاوم الفتنة» فأعقبه الله Je‏ لد är‏ العاليةء فاستخلصه واصطفاه: و جعله 
من الحستین الخلصین. 

فها الأسباب والقومات التي كانت عند پوسف BEE‏ حتی صبر ؟ 

أو لأ خوفه من desard‏ 


Lö‏ : إعانة الله وتوفيقه له؛ قال تعالى: # ولد همّت به. وم FIG‏ ان یم من رن 


FAS san få ہی کچ‎ 


YE نم من عباوت لصو 4 [يوسف:‎ TE عله السو‎ GAN 

وقوله تعالى: MESSENIEN‏ © أبلغ من: (لنصرفه عن السوء والفحشاء)؛ 
لأن الآية تدل على أن السوء والفحشاء قد صرفا عنه» بحیث لو آراد هو أن يقع فيهما 1 
یستطم؛ لأنه لا يجدهما. 

ثالشاً: فراره من سبب المعصية؛ لم يقل: إني أخماف الله رب العالمين» وقعد في البيت. بل 
قاها وهرب منهاء وحاول الخروج من باب الیت. 

إن مخادرة مكان المعصية تعين على النجاة من الشهوة الحرمة والبقاء بين آطرافها 
يشجّع على ارام ويغري به؛ فاهرب بدينك من أماكن الحرام. 

رابعاً: استعانته بالدعاء ۶ قال رب الجن آحب الم la‏ يدعوتة 
کدهن صب رم و ن من هیا Brusa‏ 

خامسا: کونه Lä Lo‏ له ین É EINE‏ [یرسف: ۷4]. 

سادسا: اختیاره الأذق عل فعل الفاحشة # قال رب سجن لحب ال fairé‏ 
[یو سف: [YY‏ 

إن في هذه القصة من العبر والعظات ما یوجب على السلم -خاصة الشباب- أخذ 


العبرت والاستفادة من دروسهاء وألا يمر عليها مرور المستعلم المستكشف فحسب» بل 
التعلم المستفيد. 


الشهوة تدا 


قصة جريج العابد: 
فقالت ام áj CE igs SN‏ کلمت E Lely ERF E‏ من تفسهاء 
ا 4 al‏ وه ۳ = ar Er‏ - اسم E 2i fo Er er‏ پاک ہے 0 
فولدت غلاما فقالت: شوّمن جُرَيج. فاتوه وَكَسَرُوا صوععته فأنزلوة وی فتوضاً 
ë‏ و سم 0 س الاي ۲ 
وَصَلء نم آنی الغلاع فقال: من بوك يا غُلامُ؟ قال: Ou, AJ‏ 
فانظر كيف أنطق الله الغلام؛ تکریما ورفعة لشأن جریج؛ حیث ترك هذه المرأة» مع 
قدرته عليها قدرة تامة؛ خشية من الله. 
فصة السري بن دینار ردان 
نزل السري بن دینار في درب بمصر وکانت فيه امرأة جميلة فتشت الناس بجاهاء 
فعلمت به المرآةء فقالت: لافتننه» فلا دخلت من باب الدار تکشفت وآظهرت نفسهاء 
فقال: مالك؟ فقالت: هل لك في فراش وطیء وعيش رخی. فقال: 
اس 8 5 Ür g‏ زا z 5 E r”‏ 
و گم ذِي معاص نال مهن E‏ ومات LAS‏ وّذاق الدواهیا 
تَصَوّمُ ات المَعاصِي pii‏ وَتَبِقَى تباعاث العاصي گا هیا 
قيا سَوأنا والله راء ed‏ لعب بعین الله يَعْشَّى العاصیا 


قال ابن الجوزي GS‏ «فیل لأبي بكر السکي: إنا لنشم منك رائحة السك مع الدوام 
فيا سببه؟ فقال: والله لي سنین عديدة لم ستعمل السك» ولکن سبب ذلك أن امرأة احتالت 
عل حتى آدخلتنی ذارهاء وأغلقت دون الأبواب» وراودتنى عن نشی فتحبرت فى أمري؛ 
فضاقت بي الحيل» فقلت طا: لى حاجة إلى الطهارة: فأمرت جارية ها أن تمضى بي إلى بيت الراحة» 
ففعلت. فلا دخلت بيت الراحة أخذت العَذْرَة» وألقيتها على جميع جسدي» ثم رجعت إليها 
وأنا على تلك الحالةء فلما رأتني دهشت؛ ثم أمرت باخراجي؛ فمضيت واغتسلت. 
() رواه البخاري (۱ 4۳ ۳)؛ ومسلم (۲۵۵۰). 
Y)‏ ذم افوی (ص ۰۲۵۳ روضة الحین ATYA e)‏ 


127 مقسدات القلو ب 


فل| كانت تلك الليلةء رأيت في النام من يقول لي: فعلت مالم يفعله غيرك؛ لأطيبنٌ 
ريحك في الدنيا والآخرة. فأصبحتٌ والمسك يفوح مني واستمر ذلك إلى CWO‏ 


ومن قصص النساء: 
بينها عمر بن الخطاب لته يطوف ببيوت المسلمين يتفقد آحوام D)‏ سمع امرأة وهي 
تقول: 


تطاول هذا الليل واسوذجانبه وأرّقني أن لا حبيب ألاعبه 

فلولا الذي فوق السموات عرشه لزعزع من هذا السرير جوانبه 
فأصبح عمر reds‏ فأرسل إليهاء فقال: «أنت القائلة كذا وكذا؟! قالت: نعم» قال: 
t dy‏ قالت: أجهزت زوجي في هذه البعوث» فسأل عمرٌ حفصة NR‏ اكم تصير المرأة 
من زوجها؟» فقالت: ستة آشهر؛ فكان عمر بعد ذلك يقفل [يرجع] بعوثه لستة أشهر". 


3 + ۶ 


(۱) المواعظ والجالس ATTE pa)‏ 
(۲) مصنف عبدالرزاق (۷/ ۰۱۵۲ سنن البيهقي (۲۹/۹). 


١ ۷ الشهوة‎ 


في bai‏ افع ۱ ارت 


على نقيض هؤلاء الصابرين حفل التاريخ بقصص أناس سقطوا في مستنقع الشهوات: 


ی فهذار جل كان من يجاهد ني بلاد الروم؛ فل) كان في بعضى الغزوات والمسلمون 
يحاصرون بلدة من بلاد الروم؛ إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصنء فهویا 
فراسلها: ما السبیل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إلي. 


فأجابها إلى ذلك فا راع السلمین إلا وهو عندهاء فاغتم السلمون بسبب ذلك غا 
شديداء وشق عليهم EE‏ مشقة عظيمةء فلا كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في 
ذلك الحصنء فقالوا: يا فلان» ما فعل قرآنك؟! ما فعل علمك؟! ما فعل صيامك؟! ما 
فعل جهادك؟! ما فعلت صلاتك؟! 

فقال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله: إلا قوله: # ريما يود رن حك روأ کارا 


= ی‎ A Agez 


ملین رک 0 " رهم بأکلو وسَمتوا | ود هلال وق ساون © [الحجر: EEY‏ 
٠‏ وروی أنه كان Es; jan‏ يلرم مسجدا OW‏ والصّلاق وَعَلَِهِ iLe‏ الطّاعَة وَأَنوارٌ 
لعبادّق فَرَقِيَّ EIL g‏ عَلَ عادته ISF OS‏ تحت all‏ دار il pai‏ فاطْلَمَ 
så gå‏ ابه صاحب الذار AG‏ مباء SFI NN‏ إلّيهاء وَل Lee SIN‏ 
Sue tu‏ وما ثرید؟ فال: رید قفالت: بافا؟ قال: Aoga‏ 


Ca 


رادت بمَجايع قلبي قالت: لاك ال ريبة آبداء و قال: TOEA]‏ ی 


(۱) البداية والنهاية (11/ 9/5). 


۸ مشسنات القلوب 


ملم وَأنا rä pa‏ وَأ لا يرَوْجُنِي مد قال: تم قالت: إن فعلت Fo fal‏ 
gr Ae ü Eo der fag‏ س ص ۳ 
pl S‏ مَعَهُم في الذار» فلّا كان في آثناء لك cp a‏ رَقِيَ إلى سَطح كان 


Mio låg che aly فلم یذ‎ lå الدارء و فسقط منة‎ E 


نسأل الله lll‏ 


Ê 4 


(۱) الجواب الكافي (ص ۱۱۸). 


۱ ٩ الشهوة‎ 


الخاتمة 


إن الشهوة التي يعاني منها الشاب والفتاة لم تخلق لاهل الفساد وحدهم. فالصا حون 
والصالحات الذين يعيشون حالة التسامي citali a‏ والذين يشتغلون بالدعوة وطلب العلم 
وتعليم الخلق ونشر ابر تدعوهم أنفسهم إلى مقارفة الشهوات. بل ربا كانت الشهوة 
لدى بعضهم أقوى ما لدى العرضین؛ ولكنهم كبحوا جاح شهوتهم؛ طاعة لریهم؛ ورغبة 
في توابه. 

فمن عاين بعين بصيرته هذه الدنيا نال خيرها ونجا من شرهاء ومن d‏ ير العواقب غلب 
عليه الحس فعاد عليه بالام. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن Jas‏ بيننا وبين elh‏ برزخاً وحجرا تحجورأء وأن blus‏ 
من الذين إذا أساؤوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء وأن مجعل هوانا فيا يحب ويرضى. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله؛ وصحبه أجمعين. 


Ê 2+ 


۰ مثسدات القلوب 


فيا يلي مستویان من الأسئلة حول الوضوع: أسئلة حلوها مباشرةه و 


أسسئلة المستوى الأول. 1 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة الستوی الثاني. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

۱ ماالمقصود بالشهوة؟ 

۲ اذكر ثلاثة أسباب تؤدي للوقوع في الشهوة المحرمة. 

۳ لغض البصر فوائد كثيرة؛ اذكر أبرزها. 

£ كيف نعالج الشهوة المحرمة؟ 
أسئلة المستو ى الثاني (الاستنباطية): 

۱ لماذا خلقت الشهوة؟ 


jf‏ إذا تعرضت لك شهوة حر مةء فكيف تتعامل معها؟ 


الشهوة 11 


T‏ لماذا FA‏ غض البصر على حفظ الفرج؟ 
4. كيف تتعامل مع الخواطر السيئة؟ 


5 8 مادا ۳ ت ا - 
E‏ من a aat‏ عت قاض 7 
يو سب Aale‏ مع امرأة العزيز؟ 


are 


0.0 


glöll öl ma 


+ 





اتباع افوبی ۱ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الرسلین» نبينا حمد» وعلى آله 
وأصحابه آهعین. 

أما بعد: 

فان اتباع اموی عن افير صادء وللعقل مضاد؛ لانه ينتج من الأخلاق قبائحهاء ویظهر 
من الأفعال فضاتحهاء ويجعل ستر الروءة مهتوكآء ومدخل الشر مسلوكا. 

اموی مطية الفتنة» والدنيا دار المحنة» فانزل عن اموی تسلم» وأعرض عن الدنيا تغنم؛ 
ولايغرنك هواك بطيب اللاهي ولا تفتننك الدنيا بحسن العواري فمدة اللهو تنقطع؛ 
وعارية الدهر ترتجم» ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم» وتكتسبه من المآثم . 

الموى هو العدو الأعظم الذي يجب على الإنسان أن يقاتله ويحاربه أشد مما حارب أي 
عدوء يقول أبو حازم itas‏ «قاتل هواك أشد ما تقاتل عدوك»۳. 


الهوى هو أساس كل فتنة» وسبب كل بلية. 


سے و فى 


يا تفس توي فا المَوت قد حانا واعص اشَوّى فاهَوَّى ما زال LES‏ 
ولا كان هذا شأن الهوى؛ وجب الحديث عنه حتى نبتعد عن هذا المرض الط والشر 
المستطير. 


)1( حلية الو لاء (۳/ ATEA‏ 


15 مقسدات القلوب 


وسنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف اغوی: وأضرارهء وفوائد مخالفته وأسباب اتباعه؛ 
وطرق علاجه والفرق بين المحمود منه والمدموم. 


ولايفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها بالصورة المرضية. 
وصل الله وسلم على نبينا عمد وعلى آله: وصحبه أجمعين. 


ê Ê 


اتباع اموي ١١۷‏ 


تعريف الهوى 


الهوى في اللغة: 


عبر (هويه) إذا اد واشتهاه۲". 


افوی في الا صطلاح: 
هو اة التفس ال ما تستلذه من الشهوات من غبر داعية الشرع*. 
وقال ابن القیم äl‏ «الموى ميل الطبع إلى مایلائمه» وهذا الیل تخلق في الانسان 


لضرورة بقانه» فانه لولا میله إلى الطعم والمشرب والنکح ما آکل ولا شرب ولا نکسم 
فاموی مستحث له لما يريده» OTIS‏ الغضب دافع عنه ما يؤذيه»". 


عاد علد عله 


(1) المغرب في ترتيب المعرب (۲/ ATAY‏ 
(؟) التعريفات للمجرجاني (ص ۳۲۰). 
än aa CTY‏ المحين {È 14e)‏ 


۸ مشدات القلوب 


النهي عن انباع الهوى 


تواطأت الأدلة الشرعية على النهي عن اتباع اموی؛ وقد بجت هذه الأدلة أكثر من 
منهج وطريق لأجل ذلك: 

فتارة يأتي الدليل في النهي عن الهوى مطلقا: 

قال تعالى: فلا AES‏ ا موئة أن AAE‏ © [النساء: ۱۳۰]. 

ol اد نت و ی ی اك‎ E 

E‏ لى: & پنداورد انا يغه في الا رض فاسم بين ناس بای وا تنيع الهو 


حو a‏ ا املد نید E‏ 5 
كت ع سل اسه © [Y je]‏ 


ETT‏ الدليل في النهي عن اتباع أهواء أهل الكفر والضلال: 
قال تعالى: لاح آهواء TNG CE E NM‏ يمون T‏ وهم بهد 
یی لورت [الأنعام: .]٠٠١‏ 
Få ۷ | Å NP: 00 E‏ عي بحاس يي س تسر 
وأمر سبحانه نبيه أن يقول للكفار: N A‏ صَلَلَتْ دا وما أتأيرح 
EIA]‏ © [الأنعام: 05]. 


ac aao sE megg Eege af + =‏ صن EA ۳ - « fr‏ 
وقال جل شأنه: #ولا yaaa‏ آمواء قوم JG‏ لوا من بل وس لوا كديا وَصََلُوأ 


عن سَواء لتحيل 4 [الاندة: ۷۷]. 
[المائدة: [EA‏ 


وقال سبحانه: فد لاک فاد MESA‏ کم ارت ولا لیم آرم 4 [الشوری: ۱۵]. 


i 


اتباع اشوى 114 

وقال سبحانه: r ES yea ARS ay‏ ونه BR på‏ ويل & [الكهف: [YA‏ 
فأضاف الله ge‏ ا وی إلى الکفار والمشركين؛ لأن أهواءهم ضالة عن الحقء بخلاف 
الومن» فان الکافر هواه كله باطل والومن قد یرتقشی هواه حتی یصی موافقا لا آمر به 
سبحانه وتابعاً لما جاء به النبي isie‏ فإذا مال إلى شيء كان ذلك الشیء سنة وطاعت 
وعلى آدنی الأحوال قد يكون مباحا. قال تعالى: ۵ أشن کان عل َة من ريف کمن زین لَه سوم 


سروس 
FAL‏ 


.]١ 4 [عمد:‎ © INST Ae 


وتارة يرد الدليل بذم اموی المضاف إلى النفس الأمارة بالسوء: 
عن أي يعلى شداد بن أوس ais‏ قال: قال رسول الله isei‏ «العاجرٌ من نیع 
alal gå An‏ 


FA 0 هھ‎ wp 0۳ ۲ >i t 
الف قل القلوب‎ pr deai سمعت رسول أله‎ iis عن حذيفة‎ 
ہے‎ E ۳ a ید‎ 5 i مسر یی ام‎ 5 ۳۳ F 
قأی قلب شر ہا نکت فيه نكتة سَوداك وَأ قلب أنگرها نکت فيه‎ ida gå la gå کا صر‎ 
"a, a PC م‎ =. ge A - ۳ 1 = 
ه فة ما دات السّهاواتٌ‎ ANS مثل الصّفاء‎ FA JE JE ختی نَصِيرَ‎ iLa ES 


a 7 m 3 5 T $‏ ۳ قرس ج ۳ ۳ a ee ۳ Pa‏ ار 
والأرض. والاخر أسوَّد مُرِبادًا كالكوز خی لا یعرف معروفا ولا نر منكرا إلا ما 
۳ 


فأضاف ds adl‏ القلب. 


4۶ aic 


(۱) رواه ابن ماجة CETT)‏ والحاكم (۷1۳۹)ء وصححه: وضعفه الالباني في ضعیف ابن ماجة. 
(۲) رواه مسلم AAEE)‏ 


۱۷۰ مقسدات القلوب 


متى تعاقب الانسان على Folga‏ 


اهوی شىء ملازم لارنسان لا یستطیع مفارقته ولا ترکه» فالله جبل النفس البشرية على 
ذلك؛ فهل یعاقب الإنسان على هواه وشهوته كلما هوی واشتهی؟! 

وهل الانسان مطالبٌ باستخراج الهوى من نفسه وقلبه؛ ونبذه خارجاً عنه؟! 

آم أن لذلك ضوابط وحدودا؟! 

قال ابن تيمية ول انفس افوی والشهوة لا یعاقب علیه بل عل اتباعه والعمل به 
فاذا كانت ت النفس تهوی وهو ینهاها؛ كان نميه عبادة له وعملا ML‏ 

فهذه هي حال السلم الصادق؛ لا تزال نفسه تأمره بکذا وكذاء وهو مجاهدها وينهاها 
عن مساوی شهواتباء واف ربه في تلك المقامات التي تأمره مباء ومن كانت هذه حاله ali‏ 
الجزاء المحسن» قال مسبحانه: ##وأما من عاف عقا ريد وتهى لسع الوك ار ون لت هی 
all‏ وی [التازعات: 1-8٠‏ ], 

فاشوی لا يعاقب عليه إلا عند العمل بهء فال Jr‏ قد بپوی المعصية ويتمناهاء فإذا 
دق ذلك بالعمل خوسب عل هواه وعمله. 

نا غريرة وود عن ای ر ا یں او آم ا نضية من الزّناء مدرك 
ذلك NEN‏ : فالعینان ÄG;‏ ال ونان LAG)‏ الاستياع» واللسان زناه الکلام iiy‏ 
زناها الیش Jey‏ زناها اطا والقّلبُ هوی SÅR e a‏ ديك ÄN‏ & ویک 


عاد عد ا 


.) ۱ *( مجموع الفتاوى‎ )۱( 
selen واللفظط‎ {YoY} ومسلم‎ TT ET) البخاري‎ ala kT) 


انباع اغوي ۱۷ 


آسباب اتباع الهوی 


إن اتباع الهوى له أسباب عدة» تدعو الناس إليه؛ فلماذا یتبع الناس أهواءهم؟؛ ولاذا 
يعرضون عن الق واتباع الصراط الستقیم؟ 
لذلك عدة آسیاب: منها: 


أولاً: عدم التعود على ضبط الموى من الصغر: 

قد يلقى الطفل في صغره من أبويه Lör‏ مفرطأء وحناناً زائداء حيث یلبیان له جميع رغباته» 
ويآنيانه بكل ما يشتهيه ویتمناه لا يفرقان بین حرام وحلال» أو بين منوع ومسموح. 

فإذا نام عن صلاة الفجر تركه والداه وقالا: مرهق نعسان. وإذا أراد لعبة من الألعاب 
أتياه بها وتغاضیا عما فيها من الوسیقی أو المناظر الخليعة؛ وله سائق خاص؛ يذهب به 
ات 

فينشأ الطفل على اتباع cal gå‏ كلما آراد شيئاً حصّله وفعله لا يردعه رادع» ولا یمنعه 
وازع» حتی إذا بلغ مبلغ التکلیف انطلق هواه شرقاً وغربأ» ورکضت جوارحه حلف هواه 
لتحقيق تلك الأماني والأحلام خاصة مع فترة المراهقة» فیفعل الجرائم العظام والأمور 
الكبار» وليس من سبيل لدفعه عن ذلك ولا منعه. 

وقد عمل الصحابة يعت في تربية أبنائهم على اعتياد ضبط النفس منذ الصغرء فكانوا 
يحاولون معهم في الصيام؛ والصلاق والحج» وغير ذلك من الأمور الشرعية. 

عن الريّسع بنت معوذ تئيه gait‏ قالت : آرسل ای غداة عاشوراء الی قری 
الأنصار: اقرا صبّحَ مُفط RN‏ بق a gå‏ ومن nl‏ صان op‏ قالت: ES‏ 


۴ مشسلناتك القلوب 


لصوف عن fra‏ م صبیاتنا. وَنَجِعَل عم al‏ من المهن» فإذا كى أَحَدُهُم Je‏ الطعا 
أعطيناة BE‏ تی کون عند د الإفطار”". 
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وتربية الطفل على نيل ما یتمناه لا تعود عليه بالضرر الديني فقط بل هي ضارة له في 
ونح و وک ی امو سبي لم 
وتضيق عليهم معيشتهم » أو قد يتوق معيل الأسر 5» ففي ذلك الوقت كيف ستلبّی لهذا 
الطفل رغباته؟! وكيف سینال أمانيه وأحلامه؟! 

ثم بعد ذلك إذا خاض غبار الحياة ومعتركها سيجد أن أهله لیسوا قادرين على إعطائه 
كل ما يتمناهء خاصة إذا دخل مرحلة الاستقلال باللفس, وبناء بيت الزوجية» فسيتمنى أن 
يعمل عملا معینا ولا يستطيع الوصول إليه. 

وكذلك الفتاة التي تعودت على الدلال والرفاهية» قد تتزوجح شخصاً ليس في مستوى 
أهلها المالي» فتتبرم من ذلك وتتأفف» وقد تعیر زوجها بأنه فقير» وتدخل حياتها في دوامة 
من الصراعات والنزاعات التي تفسد عليها استقرارها النفسى» وراحتها مع زوجها. 

تان äte‏ أهل الأهواء ومصاحبتهم: 

إن العواطف والدوافع تنمو بالمجالسة وطول الصحبةء فمن لازم مجالسة آهل اموی 
وآدام صحبتهم فلا بد أن يتأثر میم لاسي| إن كان ضعيف الشخصيةء وعنده قابلية للتأثر 

ولذلك كان السلف ينهون عن مجالسة آهل البدع والاهواء قال أبو قلابة ikas‏ «لا 
NE‏ آصحاب الأهواءاء أو قال «أصحاب الخُصّومات؛ قا لا امن أن يَعِْسُوكُم في 
ضَلالَتِهِمء أو یلوا عَلَيَكُم بعص DÖ gå Fl‏ 

وقال البغوي HÄGN lies‏ السنة متفقون fe‏ مُعاداة أهل البدعة Ping leg‏ 
(1)رواه البخاري LIAT)‏ وسلم (۱ ۱۱۳ ). 


(۲) الستة لعبد الله بن آحد AAD‏ 
(۳) شرح السنة (۱/ ۲۲۷). 


۱۷۳ gyl اتباع‎ 


ثالثاً: ضعف المعرفة الحقة باللهء والدار الآخرة: 


الذي لایقدر ربه حق قدره؛ لا يبالي إذا آغضبه أو عصاه» ليس في قلبه توقيٌ لله ولا 
# وما قدروا الله ی هدرو والارض جیا فة T‏ الکو الوك 


ر = 5 £ اف ا او اجا ت ی 


سيو سب ول Pas PN‏ [الزمر: 1۷]. 


E تسکت‎ 


5 عدم قيام الا خرین با يجب علبهم نحو صاحب افوی: 

تقصير الناس في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر؛ يؤدي إلى تمادي صاحب افوی في هواه 
ومضيه في طريقه بلا مبالاة» حتى يتمكن افوی من قلبه» ويسيطر على سلوكياته وتصرفاته. 

ولذلك جاء الإسلام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء قال تعالى: وت منک أن 
ök ÄR‏ لوعن KAN‏ اک هم مورک © [آل عمران: ۲۱۰۶ 
وقال سبحانه: # Pl‏ دم إل سيل ريك با ىة والموعظة الست gila dhas‏ 
[التحل: ۱۲۵ ]4 وقال جل شأنه: #وَعِظهُمْ وقل PA ES PA‏ مھم فول ليسا 4 [النساء: [NY‏ 

سر یل ی ی سا فلز رسب نی 
طریقهم. 

خامسا: حب الدنیا وال ر کون الیها: 

من آحب الدنياء ورکن إليهاء ونسي الا خرة؛ تولّد عنده سمي حثیث لتلبية كل ما یفرضه 
هذا الحب» وذلك ال رکون؛ حتی وان كان خالفاً منهج الله وذلك بعینه هو اتباع اموی. 

وقد لفت المولى النظر إلى هذا السبب. فقال SM 18 i‏ لا جورت اهنا ورضُوأ 
بیع EL Gå‏ ألمت St TTT at G S i‏ انوا 
کیو 4 [بونس: ۸-۷]. 

سادسا: السارعة في احصول على ما تشتهیه النفس من الباحات: 


الانسان متی ما دعته نفسه إلى شىء من الباحات أسرع إلى إجابتهاء وقد كان أهل العلم 
پربون طلامهم على خالفة ما تبواه آنفسهم من الباحات. 


۱۹۷ مقسدات القلوب 


دخل خلف بن خليفة على سلییان بن حبيب بن الهلپ iias‏ بالأهوازء وعند سلیمان 
جارية له يقال هما: البدر من أحسن الجواري وجهاً وأكمله. فقال سليان لخلف: كيف 
ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأميرء ما رأت عيناي جارية قط أحسن منهاء فقال: 
خذ بیدها. فقال خلف: ما قت لافعل ولا أسلبها الأمير وقد عرفت عجبه ها. فقال؛ 
خذها -ويحك- على عجبي بها؛ pad‏ هواي آني غالب. 
äl‏ بیدها و خرح وهویقول: 
لقد حباني وأعطاني Ahi‏ ڪن عر j fa‏ شلیمان 
أعطانّ SN‏ خوداً في تجايدها 2 والبد] åa‏ انس وّلاجانْ!!) 
فحرمان النفس من بعض الباحات؛ لأجل التعويد على الصبرء يعود عليها بالتفع» 
خاصة إذا واجهت شهواتها وأمانيها المحرمة: ولكن إذا كانت قد عودت على نيل المباحات» 
Lefi‏ تضعف plaf‏ الحرمات. 
سابعاً: الجهل بالعواقب المترتبة على اتباع الهوى: 
الجهل بعاقبة الشيء داع إلى مارسته وللهوى آضرار ومفاسد قد تدفع صاحب الحوى 
اک موه ااا ` 
آنشد أحمد بن القاسم الطبراني: 
سَأَحَدّرٌ ما نجاف de‏ نة ونر ما مَوَيتُ لما یی" 
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FF 4۶ + 


(۱) دم آشو 5( صا ). 
() تاريخ دمشی ( ۷ ۳۷۲۲ ). 


اتباع افوبی ۷۱۷ 


آضرار اتباع الهوی 


الحوى له آضراره الکثبرق العاجلة والاجلت والتي تمنع الانسان من التلذذ به» وتنسیه 
ما كان قد نم به. 

وقد قیل: یاکم وتحكيم الشهوات على آنفسکم؛ فإن عاجلها ذميم» وآجلها وخيم» 
فان لم ترها تنقاد بالتحذیر والارهاب. فسوّفها بالتأمیل والارغاب. فان الرغبة والرهبة ]13 
اجتمعا عل النفس ذلت ليا وانفادت!. 


فيا هي آضرار انباع افوی؟ 


خسران الا خرة: 
T +" Di KO, 5‏ مر 


قال 00 لل رسيم م اوه يي sO ra‏ و ۾ فى لمأو 0100 وآما من حاف مقام 


قال الشعبي مت p:‏ 0 تعن ی ری یا 

وعن أب الدرداء عه قال: من كان الأجوفان همّه؛ خسر ميزانه يوم القیامةه(۳ 
ويقصد بالأجوفين: شهوة البطن» وشهوة الفرج. 

وصاحب الموى تراه في ذلك اليوم متخبطاً بسبب هواه» ويُصرع عن النهوض يوم 
القيامة» والسعي مع الناجين» كما ضرع في الدنيا بمرافقته لأهل الاهواء قال محمد بن أبي 


(۱) أدب الدنیا والدين (صی۲۱). 
(۲) سنن الدارمي (۳۹۵). 
(۳) الز هد لابن المبارك (1/ ۱۷ ؟). 


7 مشسلنات القلوب 


الورد ias‏ (إن لله Ja‏ يوماً لا ينجو من شره منقاد هواه ون أبطأ الصرعى نبضة يوم 
القيامة صريع الشهوة»". 

وقال ابن عَطاءٍ iiias‏ من LÄR‏ هواه är‏ وَجَرَّعَهُ ره افتضح»۳. أي: افتضح يوم 
الدين الفضيحة الکری» بخس انه الآخرة ودخوله النار. 


ms RR 


اشوى يقنود إلى الضلال: 

أصل كل ضلال اتباع الظن واموی قال سبحانه في صحاب الضلال: إن یمتا 
لظن وم هوی الان © [النجم: 4]۲۳ فلأ جل اتباعهم الظن وهوى النفس وقعوا في الضلال. 

ولا یکتفی ال هوى بإضلال صاحبه؛ بل یتعداه | لى إضلال الأخرين و ابعادهم عن 
الطريقء قال Jae‏ 5 ول کی ارد باهو ايهم بقیر عر 46 [الأنعاء: ۹ أي : یضلون غیرهم 
بسبب هواهم. 

عدم الانتفاع بالقرآن والمواعظ: 

الموى يصد عن فهم القرآن» والانتفاع بمواعظه وأحکامه وقد كان أصحاب الأهواء 
يستمعون القرآن من ف النبي مت مباشرة» ومع ذلك ۸ یکونوا ینتفعون به يقول الله 
تال عنهم: ظ I ESF‏ هل ڪرجا ین نك SÄNG‏ انا رما الا 


أن ی ہے 


.]1١ [عمد:‎ © Aip aal فلوم‎ tg jai 


Kák 


Ev 
Er 


علد ر کد چ ل 


فاعم تما شعت 56 & [القصص: ٠‏ 


سرچ 


.)۳۹۵ صفة الصقوة (؟/‎ )۱( 
ATV pa) (5 آشو‎ på (1) 
.)۱۸ TA) elda Näe )۳( 


انباع اغوي ۱۷۷ 

سیر قال - 13 | اف عا - مل ال sger‏ 1 

وعن علي يوع قال: "ما خاف عليكم اثنتين: طول | مّل واتباع us gål‏ فان طول 

å 3 5‏ سر 9 ۳ ۳ 2 بر ۳ z‏ 4 & ا 5 2 
الأمَل يُنيي الآخرّة ون اتباع وی صد عن ا لحق» وَإِنْ الدنیا قد ترحَلت مُدبرة وان 


= 


۲ o mi 


رم ور ÉF‏ رارش" 1 7 ب Woles ges or s‏ 
الآخرَةٌ مقبلة EIS‏ واجدة متها بون فَكُونُوا من آبناء OM våg IN‏ الیو Jae‏ ولا 
حسات؛ وعدا ات Y3‏ جا 


ا هوى فسد القلب ويحول بينه وبين السلامة: 

قال ابن القيم LEN LÄN på i‏ هُوَالّذِي سَلِمَ من ed) ÄN‏ والغل, والجقدء واحتده 
والح والکي رح الذنياء والریاسَة فسَلم من کل فة تبعده عن الله» RAR Lag‏ 
تعارض حر ومن کل شَهِوَةٍ تعارض مره وَسَلِمَ من کل إرادة رام مراد وَسَلِمَ من کل 
قاطع بقع عن الله هد لب GLENN‏ جت َة في الذنياء وني جل في »نیج 


p وی لد‎ bo, a” gj Fer E ۲ ۹1 - Fre رق‎ „Iiz ات 1 ا‎ 


وَبِدعَةٍ الف الس وَقََهِوَةٍ تخالف الم وَعَفلَة ناق الاک وَهَرَّى بناقش التّجرِيدَ 
والاخلاص. وَهَذِِالحَمسَةٌ LIA‏ عن له تحت كَل واج ينها آنواع afaa das‏ 
لاتَنَحَهِرْ؛ وَلِذَنِكَ اشتَدّت حاجَه العَبِدِء بل ورن إلى أن يسال الله أن يديه الصّراطً 
الْستقیم؛ فليس كي + أحوّج نة إلى هذه Ege‏ ولیس قي al‏ له منها»". 


قال العتصم يوماً لأبي إسحاق الموصلي: «يا آبا إسحاقء إذا pa‏ الموى ذهب الرأي»'". 
وقال ابن القيم äl‏ (سمعت رجلا يقول لشيخنا ابن تيمية älg‏ إذا خان الرجل في 
نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد أو نسيهء فقال الشیخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله 
في مسائل العلم»٩).‏ 
فمن اتبع هواه فيها فان الله i‏ یسلبه العقل والعلم. 
)1( مصنف ابن أبي شيبة ٤ ٤٩ ٥(‏ ۳). 
() الحو اب العاني (ص ۵۹-۵۸ ). 


(۳) تاريخ بغداد (۲/ ۳۱۱). 
(ED‏ روضة المحبين (ص AEA‏ 


۸ مشسلنات القلوب 


الانسلاخ من الإييان دون الشعور بذلك: 

قال تما ریس ساب که مایا سکم BNI‏ فك 
ن آلتاویت ۳ ول شنتالرفنته ها ولکنه: EEEE,‏ ف کر 
لس إن ملع لت از تترکه یلهت َلك JE‏ اور أل کل بايا 
فاق التصم لقصص آملهم كرود © [الاعراف: ۱۷۹-۱۷۵ ]. 

= uga Ma أَربَمَةِ آشیاء: في العَصب والشهرّق والرَّعْبَقه‎ SIN ey 
OH یی‎ pars من انين : کاو عقت کک أنه ورایت‎ ol قال:‎ 

وكان أحدهم يطوف بالبيت» فنظر إلى امرأة جيلةء فمشى إلى جانبهاء ثم قال: 

آموی موی الدين RN‏ تكيف لي بِبَوَى الا والدّین 


فقالت: الدع آحدهما تنل Ma NY‏ 


افو ی مهلك من الهلکات: 
data ۳ ENSET EAE 3‏ ۱ و ger‏ 

وم اۋات yl‏ £ ب بتقیبها(۳, 

وعن وهب بن مشه دا قال : (آعون الأخلاق عل الدين: الزهادة ehiall E‏ وأوشکها 
ردّى: اتباع الهوى» ومن اتباع الهوى: الرغبة في الدنياء ومن الرغبة في الدنيا: حب الال 
والشرف. ومن حب المال والشرف: استحلال المحارم» ومن استحلال المحارم يغخضب 
الله وغضب الله الداء الذي لا دواء له إلا رضوان الله ورضوان الله دواء لا يضر معه cela‏ 
ومن يريد أن يرضى ربه: يسخط نفسه؛ ومن لا يسخط نفسه لا يرضى ربهء إن كان كلما ثقل 
عل الانسان egen‏ دينه ت eaS‏ أوشك آن لا ببقی معه e gt‏ 
CV)‏ ذم اشوى .)١ 1 jo)‏ 
Lip T)‏ المحبين اص LEVA‏ 


۳ رواه الييهقي في شعب الم یمان (۵ ۷ وحسته الالباني في صحیح الجامع ۳۰۳۹ 
(E)‏ مصنف ابن أبي شيبة ATONIA)‏ 


اتباع اشوى ۱۷۹ 


يُغلق على العبد أبواب التوفيق: 


فال الفضيل بن عياض : امن استمحوذ عليه ا هوى واتباع الشهوات؛ انقطعت عنه موارد 
التو فیق Va‏ 

فصاحب اضوی بتخبط في طريقه. ولا يوفق إلى الطریق الستقیم؛ لأنه آعرض عن 
مصدر الهداية والتوفیق» وصار متبعاً واه لا للکتاب والسنة فکیف پوفق للطریق 
الصحيح!ء قال سبحانه: TR‏ اعخذ هه هوه وأضله ال عل le‏ وحم Je‏ سنوی sög‏ 


تیر سے ص یی ar‏ 


555 تن نی sr Ag‏ حور جر یر ہے ای Fr‏ 
وجعل عل نصروء وة فمن يَهَدِيهِ من بعد اله أفلا ند کرو © [الحاثية: ۲۳]. 
OY‏ صاحب اموی یعرز عليه ويكبر في نفسه أن يطيع غیره» حتى لو كان خالقه» وبعض 
الناس ما آوقعهم في الكفر إلا هذا؛ لأن اموی تمكن من قلبه وملك عليه أقطار نفسه فصار 
له آسیرا؛ وصار هواه موقعاً له في الغرور: والإنسان ليس له قلبان في جوفه فإما أن يطيع 
ربهء وإما أن يطيع نفسه وهواه وشيطانه. 
سیب للاستهانة بالذنوب والآثام: 
فان التبع للهوی يقسو قلبه» وإذا قسا القلب استهان بالذنوب والائام» عن عبد الله بن 
a A à + sr‏ ا ا o‏ > چ - a i re‏ ی = 
مسعود وه قال: OJ‏ المُؤْمِنَ يَرَى دنوب که اعد تحت pe‏ تحاف أن ی sade‏ ون 
الفاجرٌيَرَى LI‏ مر Je‏ آنفه JU‏ به عگذا»۳. 
سبب للابتداع في الدين: 
قال حماد بن سلمة GS‏ حدثني شيخ للرافضة تاب» قال: كنا إذا احتمعنا واستحسنا 
شيئاً جعلناه lyder‏ 
(1)روضة المحبين LEVA pd‏ 


(AT + AJ رواد البخاري‎ (TY) 
.)۱۳۸/۱( الجامع لأحلاق الراوي‎ )۳( 


IA:‏ مفسدات القلوب 


إن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع الموى» فمن خالف هواه 
أراح قلبه وبدنه وجوارحه؛ فاستراح وآراح ومن أطاع هواه عاش عيشة مظلمة؛ وكره 
الناس و گر هوه. 

وقال الحسن: 1حادئه I‏ هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدنور و اقدعو I‏ هذه 
الأنفس Lep‏ طلاعةء وإنما تنزع إلى شر غايةء وإنكم إن تطيعوها في كل ما تنزع إليهء لا 
تبقي لكم شیثا". 

وقال أبو بكر الوراق far‏ إذا غلب ال مهوى أظلم القلبء وإذا أظلم القلب ضاق 
الصدرء وإذا ضاق الصدر ساء الخلقء واذا ساء الخلق أبغضه الق واذا أبغضه الخلق 
E‏ )1( 
ابعضهم) ١‏ 

ثم إذا كبر الانسان وبلغ مبلغ الشيخوخة وجد مساوئ اتباعه col gå‏ قال الشاعر: 

مار كانت فى الشباب eY‏ عذاباً تصازت ف الشیب MÅNS‏ 

أي: مآرب وحاجات كانت عذبة وحيلة e pal‏ عندما كان شاباً؛ انقلبت عليه عذاباً في 


یت . 


سبب تمكين الانسان o gdaj‏ منه: 

öl‏ آعدی عدو للمرء شیطانه» وأصدق صديق له عقله الناصح له والملّك الذي يلهمه 
الخير» فإذا اثبع هواه أعطى نفسه بيده لعدوه واستأسر له وهذا بعينه جهد البلای ودرك 
الشقاء» وسوء القضاء» وشياتة الأعداء. 

وكان يقال: #إذا غلب عليك عقلك فهو لث. واذا غلب هراك فهو لعدوكه. 
(۱) الزهد لابن المبارك .)4١ /١(‏ 
(۲) ذم افوی (ص۲۹). 


(۳) الفوائد )0 (ET‏ 
(4) مبجة الجالس a‏ آنس الجالس pa)‏ ۱۷۲ 4. 


اتباع افوی ۱۸۱ 


سبب لنیل دم الناس: 
یقال: إن هشام بن عبد اللك ۸ يقل بيت شعر قطء الا هذا البیت: 
إذاأنت أ تعص sl‏ قادَكَ موی إلى بَعض ما فيه عَلَيكَ ojas‏ 
قال ابن عبد البر ias‏ الو قال: إلى كل ما فيه عليك مقال؛ كان أبلغ وأحسن»". 
وللشافعي: 
إذا حار ول في عير 
وَأَعباكَ حیث så‏ والصّواب 
pii‏ ماكّيت ge‏ الي 
قود gl‏ إلى ما يُعاب”" 
i‏ 
سبب للذل ah abl g‏ 
قال ابن المبارك: 
وَمِنَ البَلاءٍ وَلِلِبَلاءِ LME‏ 
آن لائَرّى لَك عَن وال روم 
La‏ عبد التفس في شَهواتها 
uj‏ رة Ob Eg‏ 
وسكل آحد SN‏ عن موی فقال: #هوان شرقت نونه». وقد آخذ ذلك العنی أحذ 
الشعر el‏ فصاغه gör‏ له: 
ون امُوان مِنَ yr l‏ فَإِذا مَوّیتَ ققد لَقِبِتَ ممواناه) 
)١(‏ البداية والنهاية /٩(‏ ۳۵۲). 
äng (YI‏ الجالس وأنس الجالس (ص ۱ ۱۷). 
(۳) مبسجة الجالس وأنس الجالس (ص ۱ ۱۷). 


(4) تاريخ دمشق (10۸/۳۲). 
(5) تفسير القرطبي (۱۷/ ۱۸ ). 


- Ža os EK = 


شغلا یک دناءةٍ وَصَعَارٍ 
من stl Si‏ تخذار 
فان oll‏ الجَلِيِّ عاي“ 
وأبت ia ade‏ الأبرار" 


3 4 + 


مفسدات القلوب 


1AT 


و A Eo‏ 
ولد رات 


ہے ہی ät‏ 


عاش راخت سم 
بوا اوی فَهَوَى ہم ENIES‏ 
فانظ ر o‏ ان لا عین SÅN‏ 
قاد الموّى الفخار فانقادها لَه 


() عاري: واضح: ليس عليه غطاء يستره ومجفیه. 
0 التبصرة لابن اطحوزي (۱/ 100( 


اتباع افوی ۱۸۳ 


gall مخالفة‎ alg 


قال عمر بن عبد العزيز iis‏ «أفضل الجهاد: جهاد افوی»۲. 

وقال سفيان الثوري itas‏ «آشجع الناس: آشدهم من الحوى امتناعاًء ومن المُحَقَراتِ 
تنم الوبقات». 

والعلاج AAH‏ لأدواء القلوب في مخالفة اطوی» يقول سهل بن عبد الله iias‏ اهواك 
داؤك؛ فان خالفته فدو Sy gl‏ فيا هي الفوائد المترتبة على مخالفة الإنسان هوى نفسه؟ 


نيل احنة: 

قال تعالى: a‏ وہ الد یا ا ن اجيم ھی موی( )رام من حاف lär‏ 
Prat EONA NAA MIRS‏ المأوك که [النازعات: ۱-۳۷ ]. 

فمن جاهد نفسه وصابرها على مخالفة Lal pa‏ نال أفضل الجزاء يوم القيامةء وذلك 
بدخول الجنة: والعيش المنيء والحسنء وذلك جزاء الصبر على الموىء قال تعالی: # ور 
پس a‏ سیم قم fas‏ 0 [الإنسان: DY‏ 


قال أبو سليان الداراني pe #١ iS‏ ودرا # آي: بها صبرواعن 
SPa geil‏ 
Fes‏ مر = 5 ae I‏ - 
GG‏ العقل افوّی فمن AE‏ عَل هواه عقله فقد تس“ 


(۱) الا داب الشرعية (۳/ ۲۵۱). 
(۲) الآداب الشرعية (۳/ ۲۵۱). 
(۳) تفسير القرطبي (۱۷/ ؟ ۱5). 
(6) حلية الأولياء AYTA AD‏ 
(۵) الاستذکار (۲/ غ 5), 


۶ مفسدات القلوب 


النجاة من آهوال يوم الحشر : 

عن أبي هريرة ti‏ عن النبي میور قال: : اسَبعة تبعة یلم اه تع ای db j‏ بوم 
JEN‏ 1 الا له مام a‏ شاب قاي عبادة اش وول قله j Slat‏ اساي AES‏ 
مایا اجتعما 750015 علي ول EEN araa‏ مب وعال ال "i‏ 
آخاف الل وَرَجُل Baa SÄ‏ أخفاها؛ fö‏ لا تلهم FR iwá‏ 
الله LIG‏ قفاضّت ML‏ 

قال ابن القيم يَمَآمّة: ١إذا‏ تأملت السبعة الذين يظلهم الله ja‏ في ظل عرشه يوم لا ظل 
الا ظله: و جر عهم نا نالوا ذلك الظل بمخالفة اموی؛ ؛ فان الإمام المسلط القادر لا یتمکن 
من العدل إلا بمخالفة col ga‏ والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه م 
یقدر على ذلك» والرجل الذي قلبه معلق بالساجد انیا مله على ذلك مخالفة افوی الداعي 
له إلى آماکن اللذات والتصدق الخفي لصدفته عن شهاله لولا قهره هواه لم يقدر على 
ذلك. والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله Je‏ وخالف هواه والذي ذکر الله 
Jag‏ خالياً ففاضت عیناه من خشیته نبا آوصله إلى ذلك خالفة هواه» فلم يكن ÖR‏ الوقف 
وعرّقه وشدته سبیل علیهم يوم القيامة؛ وأصحاب موی قد بلغ منهم ار والغرق كل 
مبلغ» وهم پنتظرون بعد هذا دخول سجن اموی*. 


الشم ف و العلو : 

فال معاوية eii‏ ١المروءة:‏ ترك الشهوات وعصيان oc‏ فاتباع اوی یزمن ۳ 
المروءةء aille y‏ تنعشها)”'. 

وقیل للمهلب بن أبي صفرة 205 اه ابم نلت مانلت من شرف العلو والمكانة؟ قال: 
بطاعة الحزم» وعصيات SG ol‏ 


(1) رواه البخاري CV ETT)‏ ومسلم (۱۰۳۱). 

LEAN روضة المحبين (ص شار‎ (TI 

(۳) أي: يصيبها بمرض مین وهو الرض الذي يدوم زمناً طویلا. 
(6) روضية المحبين (س/الاغ LEVA‏ 

(5) العقل وفضله لابن أب الدنيا AAD‏ 


اتباع افوبی VAG‏ 


وقال بعضهم: أشرف العلاء: من هرب بديته من الدثياء واستصعب قياده عل 
اوی 
وقال أبو Je‏ لى الدقاق is‏ امن ملك شهوته في حال شيبته؛ أعزه الله تعالی في حال 
iraz) ggs‏ 
فإل این عبد القوي دة : 
من مسد Abdel‏ و 
Er‏ قمع أهواء النفوس اعتز ازها 


و مرو 
وني نيلها ما ب ی فل ق 


ولا ترض så‏ ی 8 
یسم وین المَرء نة اتود 
من ومن واش e JAR‏ 
- 3 ا = ع ی اق چ 
وجرز الفتی عن كل غاو i‏ 
مُلوماً وآذايا i‏ كيت 


AE 
ال تسان بالعلم أنشة تسا‎ a َي في‎ 
SÅ َمُ ِن قبل وق ومن‎ 

DA بيت ټيټ فهو سار‎ vp 
جلیس المرء تب تفده‎ HS 


تقوية العزائم: 

اتباع اموی يحل العزائم وبوهنهاء وتخالفة اموی تشد العزائم وتقويباء والعزيمة هي 
مركب العبد إلى الله والدار الآخرة» فمتى تعطل المركوب تعطل المسافر. 

قيل لیحبی بن معاذ iias‏ «من آصح الناس عزما؟ قال: الغالب هواه»©). 

iseal] حفظ‎ 

قال این رجب رات اكان بعض العلماء قد جاوز BUI‏ سنة» وهو ممع بقوته وعقله 


فوثب یوماوثبة شديدة» فعوتب في ذلك. فقال: هذه جوارح حفظناها عن العاصي في 


(۱) ذم اشوی (صی ۲۷). 

(۲) روضة المحبين (ص AEAT‏ 

(۳) الآداب الشر عية (۳/ ۰-۳۰۳ ۳). 
()ذم افوی pe)‏ ۲). 


VAN‏ مشدات القلوب 


الصغر؛ فحفظها الله علینا فى الکبر. وعكس هذا: أن بعض السلف رآی شيخاً يسأل الناس 


فقال: إن هذا ضعيف. ضيح الله في صغره؛ فضیعه الله في کره». 
Biti‏ من بلاء الدنيا: 


قال إبراهيم بن أدهم LÄN itas‏ الجهادٍ: جهادٌ الموّى, مَن مَنّمَ تسه A Lal gå‏ 
i 5‏ ۳ 3 
استراح a‏ الدنیا وَبَلائهاء وَكانَ حفوظاً SLA‏ من آذاا»۳. 


ae ale a 


(۱) جامع العلوم واكم pa)‏ ۱۸). 
(۲) الزهد الكبير للبيهقي (ص۰ ۳۲). 


اتباع اشوى AY‏ 


علاج الهوى 


من وقع في اموی يحتاج إلى طرق لعلاج نفسه من هواها؛ لعل الله أن ير حه ويلحقه 
بالصاخین. 


ومن أهم الأدوية النافعة في علاج افوی: 


أولاً: الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» ودعاؤه Jag‏ أن يقيه شر هذه الأهواء» وقد كان 
هذا دآب النبي iiio‏ والسلف الصالح. 

فصن قطبة بن مالك تمه قال: كان النبي سل يقول: للم ål SL‏ 5 بك ین 
مُنگراتِ الأخلاق والأعمالٍ والآهواء». 

وقال عمر بن عبد العزيز لخالد بن صفوان وياله عظني وأوجزء فقال: ١يا‏ أمير 
المؤمنين» إن أقواماً غرهم ستر الله» وفتنهم حسن الثناء» فلا يغلين جهل غيرك بك علمك 
بنفسك. أعاذانا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورينء وبثناء الناس مسرورين» وعیا افترض 
الله علينا متخلفین ومقصرين. وال الأهواء مائلین". فبكى» ثم قال: «أعاذنا الله وإياك من 
اتباع امو Sig‏ 

وكان إبراهيم التيمي مدان يدعو ويقول: «اللهم اعصمني بكتابك» وسنة نبيك محمد 
odd‏ من اختلاف في الحق» ومن اتباع الهوى بغير هدى منك ومن سبيل الضلال» 
ومن شبهات الأمورء ومن الزيغ؛ واللبس» والخصومات»". 
(1) رواه الترمذي (۳۵۹۱): وحسنه: وصححه الألباني. 


(؟) حلية الأولياء (NAJAD‏ 
(۳) حلية الأو لاء (۶/ ۲۱۲). 


۸ مشدات القلوب 


انياً: ملء القلب با یضاد اموی: 
وذلك بملته بمحبة الله Jee‏ والقرب منهء حتی تخرج الهوى بالكلية من هذا القلب. 


تالا مخالطة العلماء وأهل الصلاح: 

قال ابن عبد القوي Hia‏ 

وَخالِط إذا Hy Jé öde‏ الل حل الق واش 

BÄR‏ ین لم ون عن iela Så‏ مد ين مدا تشد 

وال Ihi‏ إن Ed‏ عَنه وال op sn‏ المّرءَ بالمّرء يقتي 

وَلائَصحَب الحَمقّى َو امهل ان یرم صَلاحاً WÍL such‏ اَم یو 

وقد ذكر ابن القيم HS‏ جملة من الأمور التي يمكن للمرء أن يتخلّص من افوی 
بالاستعانة بها -بعد عون الله له- فقال: OLD‏ قيل: فكيف یتخلص من هذا من قد وقع فيه؟ 

قيل: يمكنه التخلص -بعون الله وتوفيقه له- بأمور نذكر منها: 

آحدها: عزيمة 3 يغار لنفسه» وعليها. 

الثاني: جرعة صبرء پصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

الثالث: قوة نفس تش جعه على شرب تلك الحرعة والشجاعة كلها صبر ساعة» وخر 
عيش أدركه العبد بصيره. 

الرابع: ملاحظته حسن موقع العاقبة» والشفاء بتلك الجرعة. 

الخامس: ملاحظته الا الزائد على لذة طاعة هواه. 

السادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعال» وقي قلوب عباده. وهو خير وأنفع له من لذة 
موافقة اطوی. 

السابع: إيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتهاء على لذة المعصية. 

الثامن: فرحه بغلبة عدوه» وقهره له ورده خاسئاً بغيظه وغمه cad y‏ حيث لم ينل منه 
آمنیته والله تعالى يحب من عبده أن يراغم عدوه ويغيظه. كما قال الله تعالى في كتابه العزیز: 


(۱) الاداب الشرعية (۳۱/ 5 ۳۰). 


اتباع اوی ۱۸۹ 
بے T‏ ی سر ov‏ ال ص DA‏ اد ایر Eg ske or‏ = سی H‏ عر سے I‏ 
ولا بطفورت EL‏ یظا مار ولا الوت من 3 تلا إلا كيب له مه عمل 
“ير oi Fi‏ 5 7 
صلع g‏ [التوبة: ۱۳۰ ]. و غالا مه äl‏ لاد هه مغايظة أعذاء المحبوب ومراعمتهم. 


التاسع: معرفة أن مخالفة الموى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرةء وعز الظاهر وعز 
الباطن ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة» وتذله في الظاهر وفي الباطن». 


Hê 2 HE 


)١(‏ انظر: روضة المحبين (ص۸۵-۶۷۱:). 


۱۰ مقسدات القلوب 


الهوى المحمود 
والهوی المذموم 


لا ينبخي ذم اموی مطلقاًء ولا مدحه مطلقاًء وإنما يذم الافراط فيه» فما زاد على جلب 
المنافع ودفع الضار: أصبح مذموماً. 

وهناك هوى مشمود. به الله ورسوله وذلك عندما تصبح النفس تبوى ما يحبه الله 
ورسوله. 

عن عائشة gaiis‏ قالت: «کنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ietie‏ 
وأقول: أتبب الم aata,‏ لله تعالى: ري من هفوک یک من ماد 


ومن ابلخیت ممن عرلت فلا تاح عل FAS‏ 4 [الاحزاب: ۱ قلت : ما آری ولق إلا يسارع في 
هواك . 


فالنبي يوت كان هوى بعض الأمورء وكان سبحانه وتعالى يُنزل القرآن موافقاً 
tol gå‏ ما يدل على أن مما تبواه النفس ما هو محمود ومدوح. 

ومن الأمور التي كان يهواها النبي Jere‏ أن تنتقل القبلة من بيت القدس إلى 
الكعبة» وسبب ذلك -كما ذكره العلياء- أنه كان هوى اتباع قبلة إبراهيم PAE‏ 

5 - „F à AS - fm Š چ ت ی ید‎ 

وعن أي برزة لته عن النبي تمر قال: ان يما أخشى علیکم: ANN‏ في 
4 سل a‏ سال ي 0 z Pin‏ 
بطونكم وَفروجكم. وَمُضِلاتٍِ اهوّی"". 
(1)رواه البخاری (1۷۸۸). 


(۲) تفسیر الطبري (۲/ ۲۲). 
(TI‏ وه اه آجد AYAY)‏ وصححه الألباني في صحیح الترغيب (۵۲). 


اتباع افوی ۱۹۱ 


فلم خش النبي اة على آمته جميع ال هوى؛ بل خشی علیهم مضلات اشوی؛ 
فاموی قد یکون مضلاً وهو الذي يتصور منه إفساد العقل والدين» وأما افوی غير المضل : 
فليس بذلك؛ لأجل هذا لم جذر النبي مور 

ولكن الهوى المذموم آکشر» ولأجل ذلك نجد كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والاثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم تذم الهوىء وإنا يراد بتلك 
النصوص: الهوى الذموم. لا مطلق الهوى. 

قال ابن القيم EN‏ الما كان الغالب من مطيع هواه وشهوته أنه لا يقف فيه على حد 
المتتفع به؛ أطلق ذم المهوى والشهوة؛ لعموم غلبة الضررء ولأنه يندر من يقصد العدل في 
ذلك ويقف عنده؛ فلذلك ل يذكر الله تعالى اغوی في كتابه إلا ذمه» وكذلك في السنةء لم 
ع الأمدموما الا عا اه مته ميد 

ونما ورد في الستة من اموی الذي لا يذم: حدیث عائشة gaiis‏ السایق. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص kais‏ عن النبي تیار أنه قال: ١لا‏ یمن 
iii‏ عتی يَكُونَ gg Er LINA‏ 

فدل الحديث عل أن هناك من اموی ما يكون lå gast‏ وهو اموی الذي يكون تبعاً لما 
جاءت به الشريعة السمحاء. 


۳ 3 7 5 ۱ 





وعن ابن عباس 5 
الله dan‏ لبي بكرء ERA‏ فَقال آبو بكر: یناه 
میت العم امير آزی أن کاخ ونم واه يحون آنا فة عل الکفا فعَسَى الله أن 
هدیم للاسلام فقال سول الله میب : اما ری يا اب امخطاب؟» قال عمر: CAF‏ 
لا وال با رش ول اه ما ی الي ری و بکره ولکني آزی أن كنا تتدرب ماقم 


55 لت و رس 


op tär فأضرب‎ -ai ین فلان -نسيباً‎ ASE عنم‎ DAD JAS عَلِيا ین‎ KG 


(۱) روضة الحبین (ص 74 4) بتصرف. 
(؟) رواه النسوي في کتاب الأربعين (۸): وف اسناده ضصعف. 


۳ متسلدالت القلوب 


هَؤُلاءِ SNES‏ وصَنادیذها. قهري رش ول الله تم ما JG‏ أَبُو بکره وَلَ هو ما 
1 
فهذا نبي الرحمة مت مال إلى قول الصديق وهويه؛ لأنه رأى فيه مصلحة الا سلام» 


فهو هوی حمود؛ لانه عن اجتهاد مبني على علم؛ مع أن القر آن نز ل مصوباً لراي عمر بعد 
ذلك. 


HF 4 


(۱) رواه مسلم LOV‏ 


اتباع افوی ۱۹۳ 


الخاتمة 


إن جاهدة ال هوى Tal‏ شديد» وشاق عل النفس. وعلى احسد. ولكن نتيجته حسنةه 
وثمرته لذيذة» لا یتخل عنها إلا أصحاب الهمم الضعيفة السقیمة يقول أبو العتاهية: 
LÅ‏ الجهادٍ SBN ål‏ وَماكَرَّءَالمَرءإلَاالتقَى" 
وقال الشاعر: 
صبرت ڪن SM‏ حى giy‏ رمث فيي صَبرَها PE‏ 
وَكانّت على الأيام تفيي T‏ فل رأت صَيرِي da Jå‏ دلت 
Ë‏ و i‏ 5 م 5 
وما التق إلا یٹ مها اتی کان أطيقت تاقّت وإلا مدت 
وأكبر علامات عدم اتباع الهوى: هو الابتعاد عن زينة الحياة الدنيا وزخرفهاء يقول 
مالك بن دينار مان امن تباعد من زهرة اخياة الدنياء فذلك الغالب طو Tal‏ 
واهوى يد خل على جميع الناس» وليس مختصاً بالجهال. أو بالصغارء بل يدخل قلوب 
العلماء» ویدخل قلوب أصحاب العقل والرأي والمشورةء ویدخل قلوب الكبار والصغار 
والر جال والنساء. 
قال بعض الحكماء: !نما حتاج اللبیب ذو الرآي والتجربة إلى الشاورة؛ لیتجرد له رأيه 
من هواه»(*). 
(۱) مجمع اسکم والأمثال (4۹1/۱۰). 


(؟) ذم افوی (ص ۱۶۳). 
(۳) حلية الأولياء ATTE‏ 


.)۱۷ ۱ مسجة الجالس وأنس الجالس (ص‎ CEY 


۶ مفسدات القلوب 


فليس لأحدٍ أن یقول: إن النهي عن اتباع اموی لا ينالني؛ لأني لا آتبع هواي. 
ان الْمَرائِيَ لا ثربك خذوش وّجهك في صَداها 
وَكَذَاكَ تفشك لا ترك عيوب فيك في Mal gå‏ 
بل قد يدخل المهوى قلوب أعقل الرجال؛ وأكثرهم تديناً [deg‏ 
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا دواعي الهوى» وأن یصرف عنا سبل الردی؛ وأن 
عه التوفیق لنا رائدا. 
وصل الله وسلم على نبینا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


3 4 ۶ 


(۱) فصل القال في شرح کتاب الأمثال لأبي عبید البكري (ص ۲۷۵). 


اتباع افوی ١55‏ 





اختبر فهمك 


فج يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة» وهي 
أسئلة المستوى الأول. 
وأسئلة حاج إلى بحث وتامل» وهي أسئلة المستوى الثني. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
ع عرف آفوی في اللغة والاصطلاح. 
۲ لاتباع الهوى أسياب. اذكر أبرزها. 
۳ لاتباع افوی مفاسد وأضر ار متعددة lå‏ هی ؟ 
Ba‏ اتباغ اشوى eela‏ فيا دواوه؟ | 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
۱ متى يعاقب الانسان على اتباع الموى؟ 
1 لخالفة الهوى فوائد متعددة. اذكر ما تيسر منها. 
y‏ ما القاسم المشترك بون السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم 
القيامة؟ وضح ذلك. 
۱ ما هي أكبر علامة على عدم اتباعك للهوی؟ 









مفاسدات ۱۱ ۱۱0۱۵ 





حب الرئاسة 144 


امد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على أشرف الرسلین؛ نبينا حمد» وعلى آله 
وأصحاية vt‏ 

أما بعد: 

فان ما يفسد | حلاص القلب وتوحيده» ويزيد تعلقه بالدنياء وإعراضه عن الآخرة: 
حب الرتاسة؛ فهو عرض عضال؛ تق فى سبيله الأموال» وتراق له الدمای وتتغاً بسببه 
العداوة والبغضاء بين الأخ وأخيه. بل الابن وأبيه؛ ولذا شمي هذا المرض: بالشهوة الخفية. 

وسنتناول هذا الوضوع اخطیر بشیء من التفصیل» وذلك ببيان الأصل في تسمية حب 
الرئاسة بالشهوة الخفيةء ثم بیان أ*مية الولايات» وحاجة الناس إليهاء وموقف المسلم منهاء 
ثم نذكر صوره؛ ومظاهره وأسبابه؛ وعلاجه. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادةء واخراجها بالصورة المرضية. 


À s‏ نسأل للجميع العلم النافع» والعمل الصالح. 


HF 2+ E 


Tar‏ مقسدات القلوب 


تسمية حب الرتاسة 
Fr jl Ö as JL‏ .© بذ 


أصل هذه التسمية جاءت عن شداد بن أوس cai‏ قال الزهري: تسجی شداد بن 
آوس بشوبء ثم بکی» وبكىء فقال له قائل: ما يبكيك يا أبايعلى؟ قال: «إن أخوف ما 
أخاف علیکم الشهوة الخفية: والرياء الظاهرء نکم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم نکم 
لن تؤتوا إلا من قبل رژوسکم» إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم. الذين إن I gäl‏ بخير 
أطيعواء وان مروا يشر أطيعواء وما المنافق؟ نا المنافق Jets‏ اختنق» فیات في ربقه» لن 
يعدو شر MALE‏ 

وفسر الإمام أبو داود السجستاني فاته الشهوة الخفية بحب الرئاسة:؛ فقد سئل: ما 
الشوة الخفية؟ فقال: «حب الر Jaial‏ 

والظاهر -والله أعلم- أن هذا من باب التفسير با مثالء قال أبو عبيد äl‏ «الشهوة 
الخفية قد اختلف الئاس فيها: فذهب بعضهم إلى شهوة النساءء وغير ذلك من الشهوات 
وهو عندي ليس بمخصوص بثيء واحد؛ ولكنه في كل شيء من المعاصي» يضمره صاحبه 
ويصر عليه؛ وإنيا هو الاصرار وان لم يعمله»”". 

وقد اشتهر عند أهل العلم تفسير أبي داود للشهوة الخفية بحب الرئاسة: فصار علا 
عليهاء الا لقرينة تبين خلاف ذلك. 


(۱) الزهد لابن المبارك .)۱٩/۲(‏ 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۱۵/۱۰). 
(۳) غريب اخدیت AAYY FEJ‏ 


حب الرئاسة ۱+ ۲ 
قال ابن تيمية MG‏ امما يبين أن الانسان قد خفى عليه كثير من أحوال نفسه فلا یشعر 


عبادته» وقد خفيت عليه عیوبه؛ وكلام الناس في هذا كثير مشهور؛ وهذا سميت هذه: 
الشهوة Lali‏ 


3۴ E 


Tat‏ مقسدات القلوب 


حاجة الناس إلى الولاية 


قال ابن ثيمية iie‏ «ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين 
والدنيا إلا مباء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولايد 
شم عند الاجتماع من رأسء حتى قال النبي iiie‏ «إذا رح ثلاثة في سَفر Ia‏ 
أحَدّهه1”". 

فأو جب یر تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر؛ تنبيها بذلك 
على سائر أنواع الاجتاع؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالعروف والنهي عن النکر ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من valgt‏ والعدل و إقامة sah‏ واجمم؛ 
والأعياد» ونصر الظلوم وإقامة امحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ... ويقال: ستون سنة 
من إمام جائرء أصلح من لبلة واحدة بلا سلطان. والتجربة GS‏ ذلك98). 


فالناس -إذن- محتاجون في كل أمر من أمورهم العامة إلى من يدير هذا الأمرء ويرأس 
شئونهء ويتحمل مسئو لیاته؛ وتشعاته. 


موقف المسلم من الولاية: 

عن عبد الرهن بن سسمرة تيع قال: قال لي رسول الله iaie‏ ١يا‏ عبد ocj FI‏ لا 
هة A‏ ا E‏ شور CE 5 Åboe‏ 
تسأل الامار EL‏ إن آوتیتها عن مسألة وکلت إليهاء وَإن أونيتها من غير DL‏ آعنت 
Miledi‏ 
(۱ )رواه أبو داود TTA)‏ وحسنه الألباني. 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۹۰). 
(۳)رواه البخاري AVN EV)‏ ومسلم (۱۹۵۲). 


قال أبو موسى ais‏ أقبلت إلى النبي نت ومعي رجلان من الأشعريين: أحدهما 
عن يمينيء والآخر عن يساري. فكلاهما سأل العملء والنبي dasste‏ يستاك» فقال: «يا 
أبا وى -أويا عَبدَ الله بن قیس-» قال: فقلت: والذي بعثك باحق ما أطلعاني على ما 
في أنفسهماء وما شعرت آنا يطلبان العمل! قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد 
قلصت. فقال: «لّن -أو لا- تستعمل عل عتلنا من راد وَلکن اذقب آنت با أبا موی 
-أو يا عبد الله بنّ قیس-» فبعثه على الیمن(. 

وعن أبي هريرة تیه عن النبي میور قال: pF‏ سَتَحرضُونَ JE‏ الامازق 
وَسَتَكُونٌ تَدامَةٌ يوم لقياقق gáa‏ الرضعك وت الفاطِمّة»". 

قال ابن حجر is‏ انعم المرضعة؛ لا فيها من حصول اماب والمال» ونفاذ الکلمت 
و تحصیل اللذات الحسية والوهمية حال حصوطاء وبئست الفاطمة» عند الاتفصال عنها 
بموتء أو غيره. وما يترتب عليها من التبعات في الا خرة»(۳. 

قال السعدي EGS‏ *الامارة وغيرها من الولايات على الخلق؛ لا ينبغي للعبد أن يسأها 
ویتعرض فا بل يسأل الله العافية والسلامةء فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو 
شرا؟ ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا؟ فإذا سأطا وحَرّصٌ عليها؛ وکل إلى نفسه. 
ومتى وك العبد إلى نفسه؛ لم يوفقء ول يسدد في أموره؛ وم يعن عليها؛ ON‏ سؤاها ینبی 
عن محذورین: 

الأول: الحرص على الدنياء والرناست» واحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال 
اللهء والعلو على عباد الله. 

والثاني: فيه نوع اتكال على النفس» وانقطاع عن الاستعانة بالله. 


وأما من لم يحرص عليها وم يستشرف هاء بل أتته من غير مسألة» ورأى من نفسه عدم 
قدرته عليها: فان الله يُعينه عليهاء ولا یکله إلى نفسه؛ لأنه لم يتعرض للبلاء» ومن جاءه 
()رواه البخاري t VATI)‏ ومسلم LIVET)‏ 


.)۷۱۸( رواه البخاري‎ CY) 
.)۱۲۱/۱۳( فتح الباري‎ )( 


4 مفسدات القلوب 


البلاء بغير اختياره حمل عنهء ووفق للقيام بوظیفته» وقي هذه الحال يقوى توكله على الله 
تعالىء ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. 

وف قوله dre‏ نت tea‏ دليل على أن الامارة وغيرها من الولايات الدنيوية 
جامعة للأمرين: للدين؛ والدنياء فإن المقصود من الولايات كلها إصلاح دين الناس» 
ودنياهم. 

وهذا يتعلق بها الأمرء والنهيء والإلزام بالواجبات» والردع عن الحرمات. والإلزام 
بأداء الحقوق» وكذلك السياسة» والجهاد؛ فهي لين أخلص فيها لله؛ وقام بالواجب من 
أفضل العبادات. ولمن ل يكن كذلك من عظم الأخطارء وغذا كانت من فروض الكفايات؛ 
لتوقف كثير من الواجبات علیها». 

ولذا ففي أحوال خاصة يجوز طلب الولایقه كما في قوله تعالی -خبرآعن قول يوسف 
يباام للك مصر -: قَالَ بعلن عل l‏ الارض! ف KIL i‏ [يوسف: 00[ 

قال السعدي älg‏ «طلبها هذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره» من الحفظ الكامل» 
والعلم بج بجميع احهات المتعلقة هذه اطنزائن» من حسن الاستخراج» وحسن التصریف؛ 
ن كفل وكيوا نی اتف lie‏ وة اعرا 
العالي وجب عليه أيضاً النصيحة التامة للملك؛ والرعية؛ وهي متعينة في ولایته» وغذا نا 
تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة Malte‏ 

وقال ابن القيم ÄG‏ اوالفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو: 
الفرق بين تعظيم أمر الله والتصح لهء وتعظيم التفس والسعي في حظهاء فان الناصح لله 
العظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا یعصی؛ وأن تكون كلمته هي العلياء وأن يكون 
الدين كله له وأن يكون العباد ممتثلين آوامره مجتنبين نواهیه فقد ناصح الله في عبوديته» 
وناصح خلقه في الدعوة إلى الله؛ فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين 
إماماء يقتدي به التقون» كما اقتدى هو بالتقین» ... وهذا بخلاف طلب الرئاسة؛ فان طلاها 


äng )۱(‏ قلوب الأبرار (ضصة١٠١-5١١).‏ 
ång )۲(‏ قلوب الأبرار (ص” ۱۰). 


حب الرئاسة ۲۰۵ 


يسعون في تحصيلها؛ لينالوا بها آغراضهم من العلو في الأرضء وتعبيد القلوب ep‏ وميلها 


غلل Ilis‏ لطلب من الفاسد ما لا يعلمه الا اب من البغی» واحسده والطغيان» SEST‏ 


والظلمء والفتنة» والحمية للنفس دون حق الله» وتعظيم من حقره ال واحتقار من أكرمه 
الله» ولا تتم الرئاسة الدنيوية إلا بذلك» ولا تنال إلا به» وبأضعافه من الفاسد). 


AF + AF 
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+ مقسدات القلوب 


صور وأحوال حب الرثاسة 


للرئاسة صورتان باعتبار الأمر المترأس فيه: 

الصورة الأولى: الرئاسة الدنيوية. 

والصورة الثانية: الرئاسة العلمية الدينية. 

قال ابن رجب يمال «والخرص عل الشرف على قسمين: أحدهما: طلب الشرف 
بالولاية والسلطان والمال» وهذا خطر جدأء وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها 
وكرامتها وعرّهاء قال تعالى: # تاك الا خر agi‏ لا ريد ون fl‏ فى لض وله 


عو کر بش برعل a‏ 


فسادا والعلقبة ی © [القصص: OMAY‏ 

ثم قال: «القسم الثانی: طلب الشرف والعل و على الناس بالامور الدينية كالعلم» 
والعمل والزهد. فهذا آفحش من الأول وأقبح. و LET‏ فساداً و خطرا؛ فان العلم والعمل» 
والزهد. انا يطلب به ما عند الله من الدرجات العلل والنعیم المقيم» والقرب منه؛ والزلفی 
لديه, 

قال الثوري: اما فصل العلم لأنه ی به اللهء وإِلّا كان كسائر الأشياء. 

فإذا طلب بشيء من هذا عَرّض الدنيا الفاني» فهو أيضاً نوعان: 

أحدهما: أن يُطلب به المال» فهذا من نوع الحرص على JU‏ وطلبه بالأسباب المحرمة. 

النوع الثاني: من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرئاسة على الق والتعاظم عليهم» 
وأن ینقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه» وأن يظهر للناس زيادة علمه على 


(۱) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص۲۹). 


حب الرئاسة + ۲ 


العلماء ليعلو به علیهم ونحو ذلكء فهذا موعده النار؛ لأن قصد التكبر على الخلق حرم في 
نفسه فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من 
JU‏ والسلطان. 
۳۳ ا ۾ ا it‏ تم TA a m‏ 5 
عن كعب بن مالك روات عن النبي ade‏ امن طلب العلم لياري به السفهات أو 
تجار به لیا آو تسرف وجو الاس الب TER‏ اه OPEN‏ 


Ea 
ولحبٌ الرئاسة حالان:‎ 


الحالة الأولى: قبل تول الرئاسة: 
فمن الناس من يكون حريصا على الرئاسةء وتبدو عليه مظاهرها وآثارهاء ثم قد يتولى؛ 


erar Då د لخر‎ 


وقد لا يتولى» كما قال تعالى: #من کان بريد الماجلة عجلنا له, فيها ما ناه لمن ريد ثم جعلتا 


له جهنم يصدنها مذمومّا مورا © [الإسراء: DA‏ 

واحالة الثانیة: بعد تول الرئاسة: 

فالانسان قد یکون زاهدا في الرئاست فاذا تولاها تعلق بها قلبه» وقد یکون متشوفا شا 
قبل التولي» ثم يزداد تعلقه بها بعد التولي؛ لأنه يجمع بين التعلق» و خوف زوافا. 

قال ابن رجب li‏ «واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم ضرراً [läs‏ قبل وقوعه 


في السعي في آسبابه؛ وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية» من 
الظلم؛ والتکی وغير ذلك من ااشاسد CH‏ 


HÊ Ê HÊ 


(1)رواه الترمذي CTTO E)‏ وحسته الألباتي في صحيح الترمذي. 
() شرح حديث ما GLIA‏ جائعان py 5۵۳-۷ a)‏ فا سس . 


مفسدات القلوب 


مظاهر حب الرئاسة 


لحب الرئاسة مظاهر کثبرة» ومن آبرزها ما يأتي: 
.١‏ منازعة الله Je‏ في صفات جلاله. ونعوت کماله: 
قال ابن تيمية fälg‏ «فأعظم السيئات: جحود الخالق: والشرك به. وطلب النفس أن 
تكون شريكة:؛ ونداً له أو أن تكون إها من دونه؛ وكلا هذين وقع؛ فان فرعون طلب أن 
يكون ål‏ مغ دا درن الله تعالى» وقال: #ما عَلِمْتٌ لکم من a‏ يريف 4 [التصص: 
۸ وفال: انا SS)‏ الل & [النازعات: [TE‏ وقال لموسى: se G SJ ud‏ لمعك 
من السو É‏ [الشعراء: [YA‏ واستخف قومه فأطاعوه. 


وإبليس يطلب أن يعبد ويُطاع من دون الّه» فيريد أن يُعبد ويُطاع هو ولا يعبد الله ولا 


وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل. 
وني نفوس سائر الانس وان شعبة من هذا وهذاء إن لم یمن الله العبد وهدیه والا 


وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الامکان»(. 
۲. فقدان الإخلاص في العمل: 
فطالب الرئاسة غايثه الوصول إليها والمحافظة عليهاء فيكون ولاژه وبراژه: ومنعه 


وعطاؤه» وحبه وبغضه من أجلها؛ فيفقد الإخلاص في العمل» فيكون من الهالكين. 


۲ ۰ 


۳. لا يعمل إذا لم Aa‏ 

فاذا لى يصدر ترك العمل؛: وبخل بالمشورة الفيدة بل ربا ترك غيره يفشل؛ ليتصدر هو 
ويصبح مكانه. 

5. ذكر الناس بالعيوب» والطعن فيهم: 
ويكره أن SSJ‏ الناس أحداً عنده بخ ومّن عشق الرياسة فقد pa p‏ من صلاحه. 

۵. ألا يدل على من هو أفضل منه في الدين أو العلم: 

فيحجب فضائل الآخرينء ويكتم أخبارهم؛ حتى لا يستدل الناس علیهم؛ فيتركوه 
ویذهبوا اناف آو ÖT‏ الناس بینه روخ الافضل؛ فتنزل مرتبته عندهم. 

5. الحسرة إذا زالت أو أخذت منه: 


فمّن كان ذلك همه ol pea y‏ تقطعت نفسه كمداً وحسرة عندما تزول رئاسته» وتتتقل لغيره. 


۷. التكبر على الخلق وسوء معاملتهم: 

قال ابن حبان tas‏ «الواجب على من يغشى السلطان وامتّحِنّ بصحبته: أن لا يعد 
شتمه شتأء ولا إغلاظه اغلاظأ ولا التقصير في حقه ذنباء ON‏ ريح العزة بسطت لسانه 
ويده بالغلظة۱. 

وقال ابن القيم NS‏ (كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرئاسة 
الأخلاق التي كان يعامله بها قبل الرئاسة فلا يصادفها فينتقض ما بینهیا من المودةء وهذا 
من جهل الصاحب الطالب للعادة» وهو بمتزلة من يطلب من صاحبه إذا سكر أخلاق 
الصاحي» وذلك غلط؛ فان للرياسة سكرة كسكرة الخمر أو أشدء ولو لم يكن للرياسة 
سكرة لا اعتارها صاحبها على الا عرة الدائمة الباقية» فسكرتها فوق سكرة القهوة بكثير» 
وحال أن يرى من السكران أخلاق الصاحي وطبعه. وغذا آمر الله تعالى أكرم حلقه عليه 


.) ۲۷ (صی۱‎ Paal ون عة‎ Sial äng )( 


+ ۷ ۳۲ مقسدات القلوب 


بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللین» فمخاطبة الرؤساء بالقول اللین آمر مطلوب شر le‏ 
وعقلا وعرفاء ولذلك تجد الناس کالفطورین ade‏ 

A‏ عدم التوفیق في الولاية التي یتولاها: 

قال ابن رجب تماق ول من حرص غل رياسة الدنیا بطلب الولایات JE SG‏ 


إل نقسهء كما قال النبي ماتيا لعبد الرهن بن سمرة aias‏ نيا so IE‏ لاتسأل 
الإمارَة؛ فك إن ss‏ عن la‏ وُكِلتَ هه وان e‏ ین عبر تلد یت ا 


وكان يزيد بن عبد الله بن موهب من قضاة العدل والصالين» وكان يقول: امن أحب 
المال والشرف وخاف الدوائر d‏ يعدل فيها!. 

عن أبي هريرة نة عن النبي مور قال :اكم Ög pé‏ عل الامازق وَسَتَكُونُ 
نایز يوم م الْقیامت män‏ ال وشت SEP äl‏ 

4. موالاة الکفار والشر کین: 

وهذا آمر معلوم في التاريخ» فقد كان بفعله ملوك الطوائف في الاندلس وكذلك تجد 
في هذه الازمان بعض الناس يوالي الکفار؛ لینال منصبا في منظمة من منظاتهم أو حصل 
على شهادة من إحدى جامعاتبمء أو جائزة من جوائزهم العالية. 

قال أبو العتاهية: 

ی من عَشَقٌ الرياسة خفت أن يطغى وحدت ier‏ وضلالا 
قال ابن القيم ES‏ «الرتاسة والمأكلة من جملة الأسباب المائعة لهم من الدخول في 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ (TOY‏ 

(؟)رواه البخاري (VN EV)‏ ومسلم (؟1525١).‏ 
(۲) رواه البخاري AVN EA‏ 

CE)‏ شرح حدیث ما ذثبان جائعان (ص۲۹). 


حب الرئاسة ۲۱۱ 


الدين» وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم» فلم تبين لبعضهم فساد ما هم عليه قالوا: لو 
دخلنا في الاسلام LSI‏ من أقل السلمین لا يؤبه لناء ونحن متحکمون في أهل ملتناه في 
أموالهم ومناصبهم» ولنا بینهم أعظم الجاه» وهل منم فرعون وقومّه من اتباع موسى إلا 
fu‏ 

وقال أيضاً: «ولم يزل في الناس من ختار الباطل» ومنهم من مختاره جهلا وتقليدا لمن 
يسن الظن به» ومنهم من مختاره مع علمه ببطلانه كبرا وعلواء ومنهم من مختاره طمعا 
ورغبة في مأكل أو جاه أو رياسة؛ ومنهم من بختاره حسدا وبغياء ومنهم من يختاره محبة في 
صورة وعشقاء ومنهم من ختاره خشية» ومنهم من مختاره راحة ودعة؛ فلم تنحصر أسباب 
اعتیار الكفر في حب الرئاسة و الا کلة»:۳. 


۱ التقرب إلى السلاطين ومجالستهم: 

قال ابن رجب ål‏ اومن أعظم ما تخشى على من دخل على الملوك الظلمة: أن 
pk‏ بكذبهم؛ ويعينهم على ظلمهم» ولو بالسکوت عن الإنكار عليهم» OB‏ من يريد 
بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهها لا يقيمٌ على الإنكار عليهم» بل 
ربا خسن لهم بعض أفعالهم القبيحة 7 تقرباً إليهم ؛ ليحسب: ن موفقه عندهم؛ ویساعدوه على 

و حو د پوس ١سَيَكُونُ SL‏ ى ا 
علوم La Lai‏ ثم Jö‏ ظليهم Poladdan nadi‏ 
حا وس e E E‏ ذُقهُم بذهم 38 مني وَانا 
منك وَهُوَ وارد Je‏ ا لحوض W‏ 

وكان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونيهم 
(1)هداية الخيارى (۱/ ۶ ۲). 


(۲) هداية الحيارى ۲/۱۸ ۲۵) بتصر ف يسير. 
(۳) رواه الترمذي (۲۲۹) وقال: هذا حدیث صحیح غریب؛ و صححه الألباني. 


TT‏ مفسدات القلوب 


ومن نبى عن ذلك: عمر بن عبد العزيزء وابن البارك والثوري» وغيرهم من الاثمة. 

وقال ابن المبارك: اليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم. إنا الآمر 
الناهي من اعتزضشم!. 

وسبب هذا: ما شى من فتنة الدخول عليهم. فان النفس قد تغيل لانسان إذا كان 
بعيداً أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم» فإذا شاهدهم قریبا مالت النفس إليهم» لأن محبة 
الشرف كامنة في النفسء ولذلك يداهنهم ویلاطفهم؛ وربا مال إليهم وأحبهم؛ ولاسيم إن 
لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم» وقد جرى ذلك لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء 


+ 
0 


بحضرة أبيه Ai g e, pe g alb‏ طاووس على فعله ذلك. 
وكتب سفيان الثوري إلى عبّاد بن عَبّاد رها الله وكان في كتابه: «إياك والأمراء أن 
تدنو منهم. أو تخالطهم في شىء من الأشياءء وإياك أن خدع» ويقال لك لتشفع؛ وتدرأ عن 
مظلوم أو ترد مظلمة: فإن ذلك خديعة إبليسن» ونيا اتنذها فجار القراء لیا وما كفيت 
عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم؛ وإياك أن تكون من يحب أن Jard‏ بقوله أو 
در قوله أو يمع قوله» فإذا ثُرِكَ ذلك منه غرف فيه وإياك وحبٌّ الرئاسة؛ فان الرجل 
يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير 
من العلماء السياسرة فد بقلب؛ واعمل بنية؛ واعلم أنه قد دنا من الناس Al‏ یشتهی 

الرجل أن یموت: والسلام!". 
وقال وهب بن منبه اة ان جمع JUI‏ وغشیان الساطان لا يبقيان من حسنات الرء 
إلا کا يبقي ذتبان جاتعان ضاریان سقطا في حظار فيه غنم» فباتا جو سان حتی آصبحا»(. 
وقال آبو حازم iias‏ «العلیاء کانوا يفرّون من السلطان ويطلبهم. وإنهم اليوم يأتون 


وات السلطان» و السلطان يشر Arga‏ 
(۱) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص4 ۹۸-٩‏ ). 
CY)‏ جامع بیان العلم (۱/ ١7‏ ؟). 
(۳) جامع بیان العلم (۱/ ۱۹۹). 


حب الرثاسة ۲۱۳ 


١‏ . حب الشهرة: 

قال ابن رجب LÄS‏ اومن هذا الباب أيضاً: [يعني: من يطلب الرئاسة بالعلم 
والعمل] كراهة أن يشهرٌ الإنسان نفسه بالعلم والزهد والدينء أو بإظهار الأعمال والأقوال 
انکر byline‏ ودعاؤه ول يده رمرع_ ب الك وه ale‏ 
ويفرح به» ويسعى في أسبابه. 

ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الکراهة» منهم آیوب والنتخعي» 
وسفیان, وأحمدء وغيرهم من العلماء الربانيين» وكذلك الفضیل» وداود الطائي: وغيرهما 
من الزهاد والعارفين؛ وكانوا یعون أنفسهم غاية الذم» ويسترون أعبالهم غاية الستر4). 

١‏ . محبة مدح الناس وئناژهم: 

قال ابن رجب ER‏ هذا الباب أیضا: آن محب ذو الشر ف والولاية أن حمد 
على آفعاله» ويثنى عليه بهاء ویطلب من الناس ذلك» ویتسبب في أذى من لا يجيبه إليهء 
وربا كان ذلك الفعل إلى الذم آقرب منه إلى المدح» ورب أظهر أمراً حسنا في الظاهرء 
وأحب المدح عليه» وقصد به في الباطن شرا وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق؛ وهذا 
يدخل في قوله تعال: ‏ مس بیع نا LAR EA‏ جا م یراک 
سیم پارو من المد اب ولمم gahi‏ آل عمران: TAAA‏ 

فان ق و آلا E‏ وه لا الوصيتك -أعني طلب المدح من 
الخلق» وبته» والعقوبة على تركه - لا بصلح إلا لله وحده لا شريك له ومن هنا كان أئمة 
اشدی ینهون عن دهم على آعماطم: وما يصدر منهم من الا حسان إلى HH‏ ویآمرون 
بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له فإن النعم كلها منه. 

وکان عمر بن عبد العزیز شدید العناية بذلك» وکتب مرة إلى آهل الموسم کتابا 1,2 
عليهم؛ وفيه الامر بالإحسان إليهم» وازالة المظالم التي كانت عليهم» وني الکتاب: «ولا 
تحمدوا على ذلك كله الا الله فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري». 


(۱) شرح حديث ما ذتبان جائعان (ص58). 


۶ مفسدات القلوب 


وحکایته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها الیتامی مشهورةه Lb‏ كانت لما 
آربع بنات» ففرض لائنشین منهن» وهي تحمد ال ثم فرض للثالثة» فشکرته فقال: "نبا 
كنا نفرض هن حيث كنت تولين الحمد calal‏ فمري هؤلاء الثلاث پواسین الر ابعة آراد 
أن یعرف أن ذا الولاية انا هو مُنتصب لتنفيذ آمر il‏ وآمرٌ العباد بطاعته تعالى» وناو شم عن 
حارم الله» ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله» فهو يقصد أن یکون الدین كله ek‏ وأن تکون 
العزة لله» وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله تعالى Milal‏ 

5. الكذب والقول عل الله بغير علم: 

قال ابن القيم Il‏ كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها؛ فلابد أن يقول على 
الله غير الحق في فتواه وحکمه. وفي خبره والزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأي 
على خلاف آغراض الناس» ولاسيها أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات. فإنهم لا تتم 
هم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراء فإذا كان العام والحاكم Gc‏ للرياسة مسن 
للشهوات ۸ يتم هما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق؛ ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق 
الشبهة والشهوة. ويثور اهوی. فيخفى الصواب. وينطمس وجه الحق» وان كان الحق 
ظاهرا لا خفاء به» ولا شبهة فيهء أقدم على خالفتهء وقال: لي j‏ بالتوبة! وفى هؤلاء 
وأشباههم قال تعالى: # غلف ین بر SE‏ آضاغو SL‏ وتو لو صوق Själ‏ 
GE‏ [مريم: Loa‏ وقال تعالى فيهم أيضاً: # قطلف من بعهم خَلف وروا الكتب ödet‏ 


brer‏ لل ا ایر 


= میج خی‎ A رس رچ را‎ aai Jie, Boer صر سحل هیک الل . 7 وھ ي‎ EA 
ی التب‎ me iý عرض مثلم يأخدوه ألم‎ ock وإن‎ Ll وتمولون سیغفر‎ Gyi عرض هنذا‎ 


pA عم‎ reg ا‎ AE . هي‎ ger و عسات و عت رق‎ at pert Gett T ea ا‎ KA kr g 
A > و‎ M a کی‎ E E 5 ار‎ a = = د‎ 
g یلتون آفلا يلون‎ Fe آن لا یقولوً على الله لا الح ودرسوا ما فيه والدار الآخِرة‎ 


[لأعراف: [VIA‏ 
لناء وان عرض هم عرض آخر آخذوه فهم مصرون على ذلك» وذلك هو اخامل لهم على 
أن يقولوا عل الله غير الحق. فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودینه» وهم يعلمون أن 4:23 
وشرعه وحكمه حلاف ذلك. أولا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه فتارة يقولون 


(۱) شرح حدیث ماذثبان جائعان (ص ,)47-4١‏ 


عل الله ما لا يعلمون. وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانهء وأما الذين يتقون: فيعلمون 
أن الدار الآخرة خير من الدنياء فلا حملهم حب الرتاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على 
الآخرة» وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسئة؛ ویستعینوا بالصير والصلاةء ويتفكروا 
في الدنيا وزواها وخستهاء والآخرة LALE) a‏ ودوامها. 

وهؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل؛ فيجتمع هم الأمران» فان اتباع 
Hål‏ 5 يعمى عين القلب. فلا يميز بين السنة والبدعة. أو ينكسه. فيرى البدعة سئة والسئة 
بدعة» فهذه آفة العلاء إذا آثروا الدنیا؛ واتبعوا الرياسات والشهوات» وهذه الآيات فيهم 


O y 


SO N ءاییتا 6 منها ية‎ AS ei Utg FAR 


= 


rn Ai. 


| ا ی ا لمكي مت ی ل Kr‏ رس تن r - a% 7a‏ 
آلتاویت 157 ولو شتا ارففته با ولك آغاد اف الأرضٍ pöl‏ هون 4 [لأعراف: 


۱۷۲-۵] فهذا مثل ile‏ السوء الذي يعمل بخلاف aale‏ 


وقال ابن تيمية HÄNGS‏ (وتعمد الکذب له آسباب: ٠...‏ وذکر منها: حب الرئاسة (. 
۵ قسوة القلب: وتعلقه بغر الل والانشغال عن ذکره: 


قال ابن القیم ias‏ « وأقل ما في حبها -بعني الدنیا-: أنه لهي عن حب الله وذکره» 
ومن olkl‏ ماله عن ذکر الله فهو من الناسرین واذا ها القلب عن ذکر الله سکنه الشیطان؛ 


وصر ad‏ يدك ار اوه 
7 . الشحناء وتفرق الصف: 


حيث إن کل راغب في الرئاسة يتهم ال خر بأنه عاجز وقاصر؛ ویسعی لاقصائه وابعاده 
Re a‏ الاج سے اال ا ارک بن سے 


وت ۲ 5 ار så ra‏ 
فیقع التنازع فیحصل الفشل #ولا سَرَعوأفنفْسَلوا وندهب رد 4 [الأنفال: 45]. 


ê عد‎ ê 


(۱) الفوائد (ص١١٠).‏ 
)1( مجموع الفتاوی CETNA)‏ 
(۳) عدة الصابرین (صی ۱۸۱ ). 


TT‏ مقسدات القلوب 


أسباب حب الرئاسة 


من حكمة الله تعالى وتدبيره أنه ربط المسببات بأسباساء فيا من سلوك إلا وله سبب» 
علمه من علمه: و جهله من جهله. ومن ذلك مرض حب الرئاسة؛ ومن أبرز مسبباته ما 
k‏ 

.١‏ التحرر من سلطة الآخرين: 

فالساعی للرئاسة لا يريد أن يكون فوقه آحد» بل يرغب أن يكون وحده الآمر والناهی 
للجميع» ولذا تراه يوجه الصغير والكبير» والشريف والوضيع» والذكر والائثی ويتدخل 
في كل صغيرة وكبيرة: ما لا شأن له به. 

۲. موافقتها لرغبة النفس وشهوتها التى جبلت عليها: 

فالانسان يحب أن يكون آمرا ناهياء لا مأمورا منهياء ويجب أن يعلو على التاس» وآن 
يثنى علیه» وغير ذلك من الأمور التي تلتصق بالرئاسة. 

قال سفيان الثوري är‏ اما رآیت الزهد في شىء آقل منه في الرئاسة» ترى الرجل 
يزهد في المطعم والمشرب والمال والئیاب فإن نوزع الرئاسة حامى عليها "Va galea‏ 

وقال يوسف بن أسباط nitas‏ «الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا»”". 

قال ابن سوه LA‏ االنقس مشخو نه بحب العلو والرئاسة بخسب SLS‏ 


(۱) حلية الأولياء (۳۹,/۷). 
(۲) حلية الأولياء ANTA JA)‏ 


قال ابن حبان älg‏ وآنشدني النتصر بن بلال: 
بلا الناس كذ Lis‏ لا أن تأت الساعة 
١‏ س نو إلى أن نان 
بحب الأمر والنهي وحبّ السمع والطاعة“ 


۳. ضعف الا بیان: 

فراغ القلب من الإيمان أو ضعفه سبب للتطلع لشهوات الدنیاء والتي من آعظمها 
الرياسة و آما من امتلا قلبه بالایان أو قارب فانه معرض عن عرض الدنيا الفاني» ولیس 
له هم ولا شغل | إلا ف الدان الا عری الان # تک انار اضر مها لین ردو 
موا Na‏ وا ساد E EA‏ [القصص: [AT‏ 


قال السعدي i‏ «آي: ليس هم ös]‏ فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله 
والتكر عليهمء وعلن i ye‏ 
£ . عدم استشعار خطورة حمل BUYI‏ 


st چ‎ srk سے‎ sr رصیق‎ A mt 


قال تعالى: ل ENCA‏ ع اتوت والأزض GEIA‏ رخ ن ميلتها واشفقن 
ra‏ ع عدص مج srd‏ 


نبا KÁ NKE‏ ظَلْومًا جَهُولًا 4 [لاحراب: ۷۲. 


عن أبي آمامة Jusis‏ قال و ویس سوت i‏ و۳ 


وأوسَطها تداع وآخزها خزی بوم oaa‏ 

sär SJ الشعور باللذة‎ o 

قال انز تيمية ته انوت السکر آیضا: ما یکون بخ الر کاستةه والال؛ او شتفا 
الغيظء فانه إذا قوى ذلك أوجب سكراء وإنيا كانت هذه الاشیاء ۶ قد توجب سکرا لان 


() روضة العقلاء ونزهة العضادء pa)‏ ۲۷۲ ). 
(۲) تفسبر السعدي (ص AITE‏ 
(۳) رواه أحد (۲۱۷۹۷): وقال الألبانی: *)سناده جید" كما في الساسلة الصحيحة ٩(‏ 4 ۳). 


TA‏ مقسدات القلوب 


السكر شبيه ما يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل؛ وسبب اللذة إدراك الحبوب. فإذا 
كانت المحبة قوية. وإدراك المحب قوياء والعقل والتمييز ضعیفا؛ كان ذلك سببا للسكرء 
E E a‏ دو كنك تنس الأثياة الس »و تاره قوق P‏ الس 
الوارد؛ وغذا حصل من السکر للمبتدیین فى [دراك الرئاسة والال والعشق را ما لا 
محصل لمن اعتاد ذلك وتكن Had‏ 


قال عبد الله بن أبي صالح: قال عیسی IN‏ ايا معشر القراء والعلاء! كيف تضلون 
بعد علمكم. أو تعمون بعد بصر کم من أ جل دنيا دنيةء وشهوة ردية؟ فلكم الويل منهاء 
وها الويل منكم»”". 

وقال ابن رجب äs‏ «وأصل محبة المال والشرف: حب الدنياء وأصل حب الدنيا: 
اتباع احوی. 

قال وهب بن منبه: امن اتباع اشوی الرغبة في الدنياء ومن الرغبة فيها حب JUI‏ 
والشرف» ومن حب المال والشرف استحلال المحارم!. 

... ونیا تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع JUI‏ والهوى؛ لأن المهوى داع إلى الرغبة في الدنيا 

قال الله تعالى: نامام ah‏ ااا ار الیو لديا ار إن سے ھی لماو او وام من اف 


اک کی ی 


معام ; رن ونهی الم ن عن SA‏ ا د KARI Fot)‏ 0 [النازعات: ۶1-۳۷ ]. 


وقد وصف الله تعالی أهل النار JUL‏ والسلطان في مواضع ين ا فقال تعالى: A‏ 
sra Apar‏ ی ی پا 


e iaai بتاکم ني‎ ۳ D مأجسایه‎ FER D بشما فقول لشن وبحي‎ ERRE ص‎ 
0] Ya حاقة:‎ gbi KLE هلك عق‎ ) a اف غق اة‎ 
{AES T) Llane iT) 


(۲) جامع بیان العلم (۱/ ۲۳۳). 
(۳) شرح حدیث ما ذثبان جائعان (VY ye)‏ 


حب الرئاسة ۲۱٩‏ 


وقال إسحاق بن خلف tos‏ «الورع في المنطق آشد منه في الذهب والفضة والزهد في 

الرئاسة آشد منه في الذهب والفضة؛ لاا يبذلان في طلب الرئاسة». 
! کیو + 5 + 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي iiie‏ ثلاث مهللکات. ER‏ 
وس + lei f Ee ap + Te TA‏ = 
ul‏ وثلااث کفارات؛ وثللاث در جاٽ» HE‏ الهلکات: قشع مُطاع وهوی wa‏ 
واعجاب المرءِ بنفسِه.وَأَنا المتَجياتٌ: فالعدل في القَضّب والرضاء والقصد فى القّقر والقِتّى: 
FA‏ الله فى الس والعْلانیة». 

قال ابن القیم رابت اوللقلب TF‏ من الریاء؛ والکر والعجب؛ والخسد» 
والفخرء والنیلاء» وحب الرئاستء والعلو في الأرضء وهذا المرض مركب من مرضص 
الشهةء والشهوة. فإنه اند dad‏ من تخيل فاسد:ه وارادة باطلة؛ کالعجب؛ والفخره 
والخيلاء والکم المركب من JE‏ عظمته. TIETE‏ وإرادة تعظيم الخلق له ومد شم 
فلا رج مرضه عن شهوة: أو شبهة» أو مركب منهياء وهذه اللأمراض كلها متولدة عن 


الجهلء ودواؤها العلمة”". 


ê Ê‏ عله 


۳۰ ۵( وحسته الالبانی في صحیح اللتامع‎ ovat) الطبراني في الأوسط‎ alaa (VD 
.)۱۱۱ ۲۱۱ ممتاح دار السعادة‎ )۳( 


+۳ مفسدات القلوب 


علاج حب الرتاسة 


من عظیم رحمة الله تعالى بعباده: أنه ما آنزل من داء إلا وأنزل له دوای ومن ذلك: مرضص 
حب الرئاسة» ومن أعظم أدويته ما يأتي: 


.١‏ العناية بتحقيق الاخلاص: 

قال ابن رجب رمه كتب وهب بن منبه إلى مكحول: «آما بعد: فإنك أصبت بظاهر 
علمك عند الناس شرفاً ومنزلةء فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفى» واعلم أن 
إحدى المنزلتين تمنع من الاخری». 

ومعنی هذا: أن العلم الظاهر من عم الشرائم» والاحکامه والفتاوى» والقصص» 
والوعظ ونحو ذلك مما یظهر للناس؛ يحصل به لصاحبه عندهم منزلةء وشرفاه والعلم 
الباطن الودع في القلوب» من معرفة ال وخشيتهء ومحبته؛ ومراقبته» والانس به. والشوق 
إلى لقائه» والتوکل عليه؛ والرضا بقضائه؛ والإعراض عن عرض الدنیا الفاني وال قبال 
على جوهر الا خرة الباقي» كل هذا یوجب لصاحبه عند الله منزلةء وزلفی» وإحدى النزلتین 
قنع من الأخرى» فمن وقف مع منزلته عند الخلق» واشتغل بها حصل له عندهم بالعلم 
الظاهر من شر ف الدنياء وكان همه حفظ هذه المنزلة عند الق وملازمتهاء وتربيتهاء 
والخوف من زواغا: كان ذلك حظه من الله تعالى» وانقطع به عنه» فهو کا قال بعضهم: ويل 
لمن كان حظه من الله Og‏ 


(۱) شر ح حديث ما دتبان جائعان اص KA‏ 


حب الرئاسة ‏ ۲۲۱ 


۲. أن يُمنع منها إذا طلبها: 

عن أبي موسی HR‏ قال: دخلت على النبي زارا آنا ورجلان من بني عمي» فقال 
أحد الرجلين: يا رسول الله» آمُرنا على بعض ما ولاك الله od‏ وقال الآخر مثل ذلك 
H 0‏ : ا fa‏ ي ٣‏ ۳ 5 5 
فقال: إا والله لا نول JE‏ هذا العَمَّل laai‏ وَلا دا خر Made‏ 

۳ الاستشارة: 

وتنفع الاستشارة هاهنا في موضعين: 

الوضع الأول: عند عرض الولاية على العبد أو تكليفه بهاء فيستشير آهل النصح 
والصدق. هل هو آهل هاء آم لا؟ 
على منكبي ثم قال: يا أبا در ضَعِيفء وبا مان وتا َو BALAN‏ خزي ودام الا 
من VÄST‏ بختها. وأدّی الذى algi ade‏ 

۶ ۳ Sr TEE. e a 00 

وفي رواية قال لي رسول الله iaei‏ «يا أبا مره ني راك ضَعِيفاًء ور ai‏ لك ما 
È 2‏ رس س چا ا 8 ۳ 000 لم 1 5 
آجب لتفيبي. لا تأمَّرَنَ على ol‏ ولا تون مال یتیم»(۳. 


ہے 
E‏ 


قال ابن تيمية LEN iiS‏ ذر عن الامارة والولاية؛ لأنه رآه ضعيفاء مع أنه قد روي: 
اما أظلت التضر اء ولا أقلت الغبراء» أصدق فجه من LENE 33 GÅ‏ 


الموضع الثاني: الاستشارة بعد تولي الولاية؛ لئلا یستبد بالأمر؛ وليصقل رآیه» قال تعالى: 


ا م اه 
#وساوژهم NS‏ # [آل عمران: 184 


() رواه البخاري ٩(‏ ۱6 ۷): ومسلم PEAY)‏ 
(۲) ر واه مسلم (۵ ATAY‏ 

(۳)رواه سلم YAYI)‏ 

(4)رواه الترمذي (۱ 0۳۸۰ وصححه الألباني. 
(۵) السياسة الشم عية (صی ۱۷ ). 


TTT‏ مقسدات القلوب 


.٤‏ نذكر الاثار السيئة التى تترتب على الرئاسة: 

قال ابن حبان EES‏ ارؤساء القوم أعظمهم هموماء وأدومهم غموماء وآشغلهم قلوباء 
وأشهرهم عيوباء وأكثرهم عدواء وأشدهم أحزاناء وأنكاهم آشیحاناه وأكثرهم في القيامة 
حساباء وأشدهم - إن لم يعف الله عنهم - Malis‏ 

وقال ابن رجب a‏ «وأما العلو الفاني النقطع الذي یعقب صاحيه دا حسرة 
وندامة وذلة وهواناً وصغاراء فهو الذي شرع الزهد فيه والاعراض عنه. 

وللزهد فيه أسباب عديدة» فمنها: نظرٌ العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنياء بالولاية 
والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآخرة» ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين» ومن 
ينازع الله elah‏ الکم یاء. 

عن عمرو سس یه شعیب عن أبيه عن PES‏ اة عن النبي iiie‏ أنه قال: احق 

o‏ ی ماي ت ا ا ža Sa pa ۳ = - I‏ = ی 
ایکون یوم القيامَةٍ SI SÅ‏ في صُوَرِ JÄN FALLA olle IN‏ من JE‏ مكان, SÅLLA‏ 
إلى سجن في هنم يُسَمَّى بُولّسء تعلوهُم ناژ الأنيار, يُسقَونَ ین عُصارَةٍ أهل Éb D‏ 
ابال»0). 

واستأذن رجل عمر تیه في القصص عل الناس فقال له: إني أخاف أن تقص علیهم 
فتارشع علیهم في ن نفسكث» حتی يضعك الله تحت آر جلهم یوم القیامة۳۱۷. 

وقال ابن تيمية äl‏ او کذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرضء قلبه رقيق لمن يعينه 
شم الأموال والولایات؛ ويعفو عنهم ليطيعوه ویعینوه؛ فهو في الظاهر رئيس مطاع؛ وی 

والتحقيق: أن LAYS‏ فيه عبودية للآخمرء وكلاهما تارك لقيقة عبادة الله وإذا كان 
() روضة العقّلاء ونزهة الفقلاء ص ۵ ۲۷). 


. رواه الترمذي ۶۱ ۲) وقال: تسین بیج‎ (Y) 
.)۷۵-۷۳ شرح حديث ما ذتبان جائعان (ص‎ )۳( 


حب الرثاسة ۲۲۳ 


تعاونب) على العلو في الأرض بغير الحقء كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة» أو قطع 
الطريقء فكل واحد من الشخصين ol gå‏ الذي استعبده واسترقه؛ يستعبده الأخر Ea‏ 

o‏ المداومة على محاسية النفس. والتوية؛ والاستغفار: 

قال ابن حبان itas‏ «الواجب على من ملك أمور المسلمين الرجوع إلى الله عل في كل 

لحظة وطرفة؛ لثلا يطغيه ما هو فيه من تساطه بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه وأنه 
هو المنتقم من ظلمء والجازي لمن آحسن. فيلزم في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب 
الخير في الدارین؛ ولیعتر بمن كان قبله من آشکاله» فانه لا äll‏ مسئول عن شکر ما هو 
فیه کا هو لا حالة مسئول عن حسابه!". 

وت 

' ن عمر ق آنه قال: HR‏ تفقهوا قبل أن نسو cl åå‏ قال البخاري sälg‏ «وبعد أن 
تسودواء وقد تعلم أصحاب النبي dei‏ في کر سنه" . 

وقال pe‏ بن منصور احصاص تما قلت لأحمد بن حنبل : إلى متى يكتب الرجل؟ 
قال: احتی یموت؟؟. 

۷ الزهد في الدنیا والتعلق بالآخرة: والنافسة فیها: 

قال ابن ر جب ريا «واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على آبناء جنسها ومن 
تسه از ای ق العا الا الاق اللي فيد رقيو 
الله؛ وقربه» وجواره» ويرغب عن العلو SU‏ الزائل؛ الذي يعقبه غضب الله وسخطه. 
وانحطاط العبد وسفوله adai g‏ عن الله وطرده عنه» فهذا هو العلو الثاني الذي td‏ وهو 
العتو والتكبر في الأرض بغير حق. 
() مجموع الفتارى (۱۸۹/۱۰). 
() روضة العقلاء ونزهة العضادء po)‏ ۲۷۷ ). 


(۳) صحیح البخاري (۳۹/۱). 
١‏ ) طقات النابلة (۱/ ۰ ۱). 
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وأما العلو الأول والحرص عليه: فهو محمود: قال الله تعالى: #وف ذلك AB‏ 
TAN‏ ار 


OMENA [المطففين:‎ Föra 
9و أما الدنيا: فأمرها حقر وكبيرها صغيرء وغاية أمرها يعود إلى‎ iS وقال ابن تيمية‎ 
الرئاسة والمال» وغاية ذي الرئاسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاماً منه» وغاية‎ 
ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامةا".‎ 

8. التفكر فییا يعوض الله Je‏ به العبد في الدنيا من اللذة والنعيم إذا أعرض عنها: 

قال این رجب نله : اومنها -وليس هو في قدرة العبد» ولكنه من فضل الله ور حمته- 
مایعوّض الله عباده العارفین به الزاهدین فيا يفني من الال والشرف؛ مما یعجله الله شم في 
الدنیا من شرف التقوی» وهيبة الق هم في الظاهر ومن حلاوة العرفة oley la‏ والطاعة 
في الباطن» وهی الحياة الطيبة التى وعدها الله لمن عمل صالحاً من ذکر أو أنثى وهو مؤمن» 
وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنياء ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف كما 
قال إبراهيم بن بن آدهم: : لو يعلم الملوك وأبتاء الملوك ما نحن فيه طالدونا عليه بالسیو ف۳(۷. 


ويم وی PERRE‏ 
عن أبي هريرة ونا re‏ أن رسول الله iaie‏ قال: بدو عمد 
olia Leg‏ أعطی .وان ]بط یط قوس وانتکش, واذا شيك فلا انتقش 
AJ Jb‏ آخذ بینان مره في سبیل الله شعت رَأْسْهُ مه تما د كا رو 
في Aa H‏ وّن كان في السَاقَةِ كانَ في السَاقة ان RACK‏ ل بودن لَه وان شَفْعَ ل تفع KS‏ 
قال ابن حجر äl‏ إن كان في الحراسَةٍ كان في äl hH‏ وان كان في ÉLJ‏ كان في 
السَافَة؟ التقدير: إن كان الهم في اخراسه كان فيهاء ... وقال ابن احوزی: المعنى أنه خامل 
(۱) شرح حديث ما ذتبان جائعان (ص ۲ ۷). 
palt )۲(‏ الفتاوی (۲۸/ 0118 


(۳) شرح حدیث ما OLSA‏ جائعان ja)‏ ۰ ۷). 
tE)‏ رواه البخاري ار ا 


الذكرء لا يقصد السموء فإن اتفق له السير سارء فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر فيهاء 
وإن كان في الساقة استمر فيها. 

قو له ایوس al:‏ ن استَأدَنَ RYTER‏ لَه وان شَمَعٌ ل يُشَمْع illeg‏ 
و الشهرة وفضل الخمول والتواضع»۳. 

۰ استشعار قدر مسؤولية الولایف فهی تكليف. لا تشر یف 

عن أبن عمر رضي الله عنهم| أن النبي Är‏ قال: «لايسترعي الله تبارك وتا عبدا 
pi‏ لت أو ثرت إلا تا تا وال نها يوم الق م flå‏ فيهم مر الله بار 
وتعال أم أضاعَهُ؟ حَتَّى iag‏ عن أهل PS gs‏ 

وعن عوف بن مالك ni‏ أن رسول الله عبر قال: إن شنكم نکم ELYN gå‏ 
قالوا: وما هِيَ؟ قال: ÄGD‏ لام ونانیها LIN Aa‏ عَذَابٌ یوم القيامة إلا من عَ»۳. 

وعسن أب هريرة reds‏ قال : قال رسول الله dande‏ امین ia‏ هذا لس 
آم روا و من ال وه چم ل يلوا شیا . 


۱ أن یعرف المرء قدر نفسه: 


فيعرف هل يستطيع القيام بهذا العمل؛ وتلك السئولية أم لا 
فإذا عرف من نفسه أنه لا يقدر عليها: فلا يقدِم. 


LE 


عن أبي ذر تیه أن رسول الله مت قال: ایا ترا إن اة شنا اق اف 
لَك ما حب Je DEN «gl‏ انين ولا تن مال Mal‏ 


قال القرطبي la‏ «أي ضعيفا عن القيام I‏ يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته 


(1) فتح الباري (5/ ۸۳). 

(7)رواه أحمد (1۲۳ )۰ وصححه محققو المسند. 

(*) رواه الطبراني في الأوسط LMV EV)‏ وحسته الألياني في صحيح الجامع ANEY)‏ 
(4)رواه آحد (۱۰۳۵۹): وحسته حققو الستد. 

(۵) رواه مسلم ATT‏ 
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الدنيوية والدينية؛ ووجه ضعفه عن ذلك: أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنياء ومّن هذا 


حاله لا يعتني بمصالح الدنيا ولا أمواهاء اللذين بمراعاتب تنتظم مصالح الدين؛ ويتم أمره .. 
فليا علم النبي Jaiei‏ منه هذه الحالة نصحه ونباه عن الإمارة؛ وغن ولاية مال الایتام۳؟. 

7 أن يكثر من حمد الله oj‏ والثناء عليهء ويأمر غيره بذلك: 

i 

قال ابن رجب ÖN‏ اكان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل و قضاتهم لا یدعون 
إلى تعظیم نفوسهم ألبتة» بل إلى تعظيم الله وحدهء وإفراده بالعبودية والاطية: ومنهم من 
كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة مها على الدعوة إلى الله وحده. 

وكان بعض الصا مين يتولى القضاءء ويقول: ألا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المذكر؟ ! 

وهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله ويتحملون في تنفيذ أوامر 
لله من الخلق غاية المشقة؛ وهم صابرون؛ بل راضون بذلك. فإن المحب ربا يتلذذ le‏ يصيبه من 


الأذى في رضى محبوبه» كا كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه في خلافته إذا حرص 
على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبت ! لوددت أنى غَلَت بي وبك القدور في الله Mg‏ 


1 . أن Jäs‏ جاهه للناس: 


وذلك بالشفاعة للمحتاجین, والسعي في قضاء حوائجهم. قال ابن أي يعلى ون 
اوقال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان: حدثني أبي عن أبيه قال: حضرت 
الحسن بن سهل» وجاءه رجل يستشفع به في حاجة فقضاهاء فأقبل الرجل پشکره. فقال له 
الحسن بن سهل: علام تشکرنا؟ نحن نرى أن للجاه زکاة» كا أن للمال زکاق ثم أنشأ يقول: 
فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا 
فإذا ملكت فجد. فان لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفعا”" 


)1( حاشية السيوطي على سنن النسائي (5/ {Yao‏ 
(۲) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص 5 1-4 1). 
(۳) طبقات اختابلة ١١‏ 6 ۲۰). 


6 أن يصرف العبد ما جعله الله في قلبه من حب الجاهء في المصرف الصحيح: 

قال ابن القيم ÄG‏ *ولقوة حب الحاه مصرف. وهو استعماله في تنفيذ آوامره وإقامة 
دينه» ونصر المظلوم» وإغاثة الضعيف» وقمع أعداء ال فمحبة الرياسة والحاه على هذا 
الوجه zale‏ 

NO‏ القراءة والتأمل في سير السلف الصالح: 

فعن عامر بن سعد قال: «کان سعد بن آبي وقاص nd‏ في call‏ فجاءه ابنه عمر» فلا 
رآه سعد قال: أع وذ بالله من شر هذا الراكبء فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك 
وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟! فضرب سعد في صدره فقال: اسكت» سمعت 
رسول الله Isak‏ يقول: Öp‏ الله LÅ‏ العَبدَ SBN‏ ان OAL‏ 

قال النووي Bä‏ «الراد بالغنى غنى النفس. هذا هو الغنى المحبوب لقو له Aaii‏ 
«وَلَكِنَّ الغِنّى غتّی til‏ ... وأما لقي فمعناه: الخاملء النقطع إلى العبادة والاشتغال 
بأمور نفسه»". 

وقد يعزل أحدهم نفسه ويتنازل لغيره؛ لمصلحة أعظمء ومن هذا: 

ما فعله ا لحسن بن علي یت من تنازله عن BUL‏ لمعاوية تن ومدحه النبي 
ار على ذلك. 

فعن أي بکرة ler‏ قال: رأيت رسول الله isije‏ على المنبر وا حسن بن على لته 
إلى جنبه» وهو یقبل على الناس مرةه وعليه أخرى» ويقول: ÖJ‏ ابني ذا سيد J5‏ اله أن 

قال البار كفوري ÄN‏ «وهذه معجزة عظيمة من النبي tiai‏ حيث أخير die‏ 
فوقع مثل ما آخبر». 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ATOA ye)‏ 


(۲)رواه مسلم AYALO)‏ 


.) ۲۷۰ ۶( البخاري‎ ala, EN 
.)۱۸۹ /۱۰( تحفة الأحوذي‎ )۵( 
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وكان أحدهم يمتنع غاية الامتناع عن الولاية إذا كان هناك من هو أحق منه بها 

كما في قصة تولية أي بكر تیه ومبايعة الصحابة له» فهي أعظم شاهد على ذلك» فعن 
عمر er‏ قال: «تکلم أبو بكر aiis‏ فقال: ...- فذكر احدیث. وفيه-: وقد رضيت لكم 
آحد هذين الرجلین» فبايعوا آي شتتم.فآخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس 
بينناء فلم أكره ما قال غيرهاء كان والله أن FST‏ فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم» 
آحب إِلِّ من أن أتأمّرَ على قوم فيهم آبو بكر" 

ومن ذلك أيضاً: 

ذا ولي عمر بن عبد العزيز یمه الخلافة؛ جاءه صاحب الشرطة؛ ليسير بين يديه بالحربة 
-على عادته مع الخلفاء قبله-» فقال له عمر: «مالي ولك؟ تنح عنيء انا أنا رجل من 
السلمین!! ثم سار وساروا معه» حتى دخل السجد. فصعد النبس واجتمع الناس إليهء 
فقال: 

LÅN‏ الناس» إني قد ابتلیت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا طلبة له ولا مشورة 
من المسلمين» وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم ولأمركم من 
تریدون» فصاح المسلمون صيحة واحدة: قد اخترناك لأنفسنا وأمرناء ورضينا کلنا بك 
فقام وخطبهيه”". 

وعن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيزء أا دخلت علیه فإذا هو في مصلاه» يده على 
حده» سائلة دموعه. فقالت: يا أمير المؤمنين e oid‏ حدث؟ قال: ايا فاطمة إني تقلدت 
أمر آمة محمد fader‏ فتفكرت في الفقير الجائع. والمريض الضائعء والعاري المجهود. 
والمظلوم القهور والغريب المأسورء والكبير وذي العيال في أقطار الأرضء فعلمت أن ربي 
سي سألني عنهم» وأن خصمهم دوم محمد یی فخشيت ألا تثبت لي حجة عند 
خصومته؛ Då‏ نقسی؛ yr Rå‏ 


(۱) رواه البخاري ANA E)‏ 
(۲) البداية والنهاية /٩(‏ ۲۳۸). 
(۳) سير أعلام التبلاء (۵/ IT‏ 


۲۲٩۹  ةسائرلا حب‎ 


١١‏ . الدهاء: 


عن معقل بن يسار ٠‏ قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق تیه إلى النبي تیبرت 
فقال: «يا آبا بكر لَلشر ك فيكم أخمّى من کبیب e‏ .فقال أبو بكر nal‏ وهل الشرك 
الا من جعل مع الله إهاً آخر؟ فقال النبي iieii‏ «والّذي فيي (SD eot‏ 
أخمّى من تیب اللّمل» آلا ذلك e eé Je‏ إذا LAS LS‏ نك etie ÄG‏ قال: اقل 
هم ود بت آن آش رل بك ونا عم وتف كَ لما OY‏ 

هذاء واه نسأل أن یوفقنا لارشد أمرناء وآن يجعلنا من يعمل بطاعته؛ ابتغاء مرضاته» 
ومد له زب اسان 


je عا‎ 


(1) رواه البخاري في الأدب الفرد (۱7 GAV‏ وصححه الألباني في صحيم الأدب الفرد. 


۰ متسدالت القلوب 


الخاتمة 


من المؤسف حقاً أن نرى كثيراً من الناس يتناحرون فيما بينهم؛ للوصول للرثاسة؛ ونيل 
المناصب الرفيعة؛ والجحاه العريض» حتى أصبح Fl‏ السیطر على المرء أن يكون هو القاتده 
أو الإمامء أو الرئيسء بطرق تؤدي غالبا إلى الشقاق بين صفوف السلمین» وإثارة الفتن 
والقلاقل بيلهم. 

وانتشار få pa‏ حب الرئاسة يؤدى يلل شاتث ال إهدار الطاقات؛ وتوسيع دائرة 
الخلافات: والسعي للمصالح الشخصية: والنافع الذاتيةء وعدم القيام بالدين» وكفى بهذا 
۳ عظياً: وفساداً das‏ للفرده والجتمع؛ والامة. 

والعصمة من الزلل: في الرجوع الصادق إلى کتاب الله تعالى» وسنة بيه e‏ موسر 
والسیر على نبج السابقين الاولین. 

هذاء ونسأل الله تعالى الهدى والسداد» وصل الله وسلم على نبینا حمد» وعلى آله 


ل لجيه أجعين. 


36 د‎ i 


حب الرئاسة ۲۳۱ 


اختبر فهمك 


بين يديك مستويان من الأسئلةء أسئلة مباشرة» وأخرى تحتاج منك إلى 
تأمل» وإمعان نظر. 
أسئلة المستوى الأول الباشر ة: 

۱ ماهي فوائد الولاية والإمارة؟. 

۲ حب الرئاسة داء عضال. فما هي أبرز مظاهره؟. 

۳ ما هي أسباب حب الرئاسة؟. 


i‏ لكل داء دواء؛ فا دواء مرض حب الرتاسة؟. 


أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية: 
.١‏ لماذا سمي حب الرئاسة بالشهوة Shahh‏ 


0 عن كعب بن مالك الأنصاري ي ii‏ عن النبي iziii‏ قال: 
اما ونبان jii: guil‏ فد اين رص اه dee‏ الال 
والشرّفی لدينه؛, ما القصود låg‏ الحديث؟. 


۴۳ مفسدات القلوب 


۲ كيف یکون حب الرئاسة والدنیا مفسداً للدين؟. 


4 ماذا تفهم من فول يوسف متام لعزيز مصر - كلما ذکر الله ذلك 
عنه في القران-: 0 SIG‏ إن حفط ع 4 
[يرسف: 08[ 

0 متى يعان الإنسان على الولاية والإمارة؟ مع ذكر الدليل. 

A‏ متى يكون طلب الرئاسة عبادة» يثاب المرء عليها؟ 


Tre 


مفاسدات ۱۱ ۱۱0۱۵ 





العشق ۲۳5 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا تمد 
وعلى آله: وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فان القلب السليم لا تكون له لذة تامت ولا سرور حقيقي» إلا في محبة الله سبحانه. 
والتقرب إليه بيا بحب والإعراض عن كل محبوب سواه. 

وهذه المحبة هي حقيقة شهادة التوحيد: الا إله إلا اللهاء وهي ملة الخليل إبراهيم 
ERE‏ وسنة خاتم ال مرسلين محمد مت 

وان من أعظم ما پفسد القلب adag g‏ عن الله Ja‏ داء العشق. 

فهو مرض يردي صاحبه في الهالك ويبعده عن خير المسالك. ويجعله في الغوایت 
TET‏ 

وهو ذل في النفس» وران على القلب» وهوان في الدنياء وعذاب في الآخرة. 

هو الداء الذي تذوب معه الأرواحء ولا يقع معه الارتياح» بل هو بحر هائج» من ركبه 
غرق؛ لأنه لا ساحل له. 

فما العشق؟ وما آنواعه؟ وهل هو اختياري» آم اضطراري؟ 

تساؤلات كثيرة» أحببنا أن نجيب عنهاء وعن غيرها من خلال هذا الفصل. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح» وأن يسدد خطانا لطريق الصواب والفلاح 
إنه على كل شىء قدير. 


Ê ê ê 


55 متسنات القلوب 


العشق في اللغة: 

Mäss سرا‎ pe معناها اللغوي عل‎ E والقاف) هذه المادة تدل‎ WEAF scr) 

قال أبن منظور EES‏ العشى: فرط ahl‏ وقيل: هو عجب المحب SP plL‏ 

وسْمّي العشق عشقاً؛ لذبول القلب من شدة och gål‏ كا تذبل ATA‏ إذا قطعت» وهي 
شجرة تخضرء ثم تدق» ثم تصفر. 

وقال ابن تيمية a‏ االعروف من استعمال هذا اللفظ ف اللغة انا هو في محبة جنس 
النكاح» مثل حب الآدمي مثله من يستمتع به من cil pal‏ أو صبي» فلا يكاد ستعمل هذا 
اللفظ في حبة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغیر ذلك» ولا في حبة آدمي لغير 
صورته مثل محبة الادمی لعلمه ودينه وشجاعته وكرمه وإحسانه ونحو ذلك. 
إلى العشوق وسیاع کللامهي أو مباشر ته بالقلة والحس وال معائقة أو الو eb‏ 

وف هذا الكلام فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن العلاقة بين العبد والرب لا جوز أن يطلق عليها عشق dal‏ كما أطلق 
المنحرفون من الصوفية والملاحدة - كابن عربي وابن سبعين وغيرهما - ذلك عل الله ejfe‏ 


(۱) مقایسی اللغة (۶/ ؟555). 
(۲) لسان العرب (۲۵۱/۱۰). 
(۳) قاعدة في المحبة (ص 4 ۵-۵ ۵). 


TEY لعشة‎ | 


فقالوا: ان العشق والعاشق والعشوق فة راخدا وقالوا بآت ال سبحانه وتعالی قد اتحد في 
خلقه. فصار هؤلاء شيئاً واحدا! تعال الله عن قوشم علو كبيرا. 

الفائدة الثائية: لا یقال: فلان عشق عالاء ولا عشقت في فلان علمّه و خلقه ودينه» فهذه 
عبارات غير مستعملة؛ لذن العشق مر تبط بالشهوة و العلاقات الشهو انية. 


4۴ ٩۶ Ê 


TA‏ متسدانت القلوب 


أنواع العشق 


العشق يقع بين طرفين: عاشق ومعشوقء قد يكون كل منهما عاشقاً لصاحبه؛ وقد 
يكون العشق من طرف واحد. 
وهناك أمئلةٌ کشيرة في التاريخ على العشق من طرقين كعنترة وعبلة» وقيس ولبل» 
وجميل JES y id‏ وعزة» وغيرهم من كانت حرارة العشق ولوعته موجودة عند كلا 
الطرفين» كما في قول الشاعر: 
Le‏ شاجدتان نكن e A‏ 
بك ما بنا لكن عل ahi‏ یی وما بدا O‏ 
والعشق الذي يكون من طرف واحد قد ورد له مثال في السنة النبويةء وذلك في قصة 
بريرة تاها مع زوجها مُغیث aada‏ فان بريرة كانت iai‏ فلم| عتقت خيّرها النبي 
Aga‏ بين أن تبقى مع زوجها أو فراقه وفسخ نکاحه فاختارت الفراق» وللمرأة الحق 
شرعاً في ذلكء إن عتقت وزوجها عبد» وكان مغيث يحب بريرة Lör‏ عظيرأء فلا اختارت 
الانفصال» تأثر لفراقها كثيراً. 
عن ابن عباس Big‏ قال: كأني أنظر إلى مغيث يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل 
على لحيته. فقال النبي مزا ونه لعا E e‏ ایا باس الات و خب مفیت 
یر ومن بخضن e‏ مُخيثا؟». فقال النبي itii‏ «لّو راجَعبتهه. قالت: يا رسول الله 
تأمرني؟ قال: cp‏ آنا أ TE‏ فالت: لا حاجة لي فيه" 


AVA a الحین‎ ةضور)١(‎ 
LOTAT) رواه البخاري‎ )۲( 


۲۳٩۹  قشعلا‎ 


فهذا العشق وقع بين اثنين يباح بینهما الحب؛ لانهیا زوجانه وقد يقع العشق بين طرفين 
لایباح بینهی| ذلك» کبا هو الحال في كثير من علاقات الحب والعشق المحرمة. 


والعشق أربعة آنواع باعتبار أطرافه: 

النوع الأول: عشق الر حال telal!‏ وهو الاعم الأغلب. 

وإذا قلنا إن فيه نوعاً مباحأًء فهو علاقة النكاح بين الرجل وزوجته. أو علاقة التسري 
بين السيد والامة فإذالم يصل إلى درجة تمس العبوديةء أو ارتكب لأجله المحرمات» أو 
ترك لأجله الطاعات؛ فإنه يبقى في دائرة المباح. 

النوع الثاني: عشق النساء للرجال» وهو کسابقه له حالات جائزة وله حالات حرمة 
ومن الحالات المحرمة: ما آخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه عن قصة امرأة العزيز مع 
يو سف تلبالتاش فكان منه عفة وصير وتقوىء وكان منها العشق والمطاردة واگرص عل 
إيقاعه في الحرام. 

وقد كان الداعى لديه وی وثبته الله عل فقد كان فيه ميل طبيعى إلى المرأة بها ركبه 
الله في طبعه كر جل من الیل إلى النساءء وكان شابأء عزباء في بلاد غربةء وکانت المرأة ذات 
منصب وجال: وغير آبية ولا متنعة بل هي الداعية لهء وأسقطت الحواجز النفسية؛ وهو 
في دارهاء و تحت ساطانها: وهو عبد عندها فلا خشی على نفسه التهمةء بل يدخل ويخرج 
دارها بحکم عمله عندهاء واستعانت عليه بمن حوها من نساء بلدهاء وتوعدته بالسجن 
والصّغارء إن لم EL‏ طلبها. 

بالرغم من هذا كله فان يوسف E‏ قد آثر مرضاة الله تعالى» واختار السجن على 
الزناء وقال: sa MENS‏ وا لا صرف SÖN RAS‏ 
اھان [یوسف: ۰۳۳ وصرف الله تعالى عنه كيدها وكيدهنء وكانت في تلك الواقعة عر 
عظيمة؛ وفوائد كثيرة. 
وهو من nal‏ الأمور على العاشق والمعشوق» في الدين والدنيا والآخرة. 


۰ مفسدات القلوب 


ومن هذا النوع: عشق الرجال للمردان» وعمل قوم لوط pläd‏ الذين جلبوا لانفسهم 
نقمة الله وعذابه بيا فعلوا من هذه الحريمة العظیمة المتولدة من عشق الذ کر ان» حتی وصف 
الله تعالی عشقهم بأنه سَكرٌ؛ فقال: # لعمرك رب فی سکیم يَعْمَهُونَ © [الحجر: ۷۲]. إنه انتکاس 
للفطرة؛ وانحراف للطبع. 

النوع الرابع: عشق النساء للنساء؛ وهذا النوع كسابقه في احرم والمقت والدناءة 
والخسة» وكشفت إحدى الدراسات أن السبب الرئيس في انتشاره هو التعلق والإعجاب» 
وهو مؤذن بفساد مريع» وتدهور آخلاقي شنيع. 

وهناك مظاهر تدل على العشق. منها: 

۱ محاولة اخفاء العلاقة والإسرار Up‏ 

؟. إطالة الجلوس مع المعشوق. 

۳. احتفاظ كل من الطرفين بأسراره عند الآخر. 

.٤‏ التلفظ بعبارات تدل على ا لحب والغلو في هذه العلاقة. 

۵ التصريح بالغيرة عليه. 

تال كل عابس سدس لو كان دسا Aas‏ 


۷ كثرة تخالطته وعحبة الانفراد به. 


a‏ اد عاد 


العشق ١4؟‏ 


هل العشق اختياري آم اضطراری؟ 


نسمع كثيراً من يشتكون من داء العشق ویقولون: ام لا يستطيعون ترك من يحبونهم: 
وأن الموت أهون عليهم من تركهم!. 
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل العشق اختياري آم اضطراري؟ 
حاول العشاق قديمأ أن يعذروا آنفسهم بأن العشق اضطراريء وأنه لا حبلة شم في هذا 
العشى؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
rk‏ في حب سلمی گان رون اوَى شيئا یمه عمد ۱ 
sil‏ صَدَعَ الحشا ‏ َضاءمن الرَحَنيبلوبه العبدا“ 
ومقصدهم: بیان أن العشق قضاء وقدرء وهو بيد الله لا بيد المخلوق. 
والحق -كم ذكر ابن القيم وغيره من العلماء i-iii‏ أن مبادىء العشق وأسبابه 
اختيارية» داخلة تحت التكليف؛ فإن النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري» فإذا 
ا و اا ووا Be‏ 
Í‏ لاا ر ” تا مك S le‏ 
ی الإقالة من Ose a‏ 
وهذا بمنزلة السكر من شرب الخمر؛ فان تناول المسكر اختياري؛ وما يتولد عنه السكر 


() رود ا لحبین ad‏ ۲ ۱). 
)1( ذم افوی KOAN ye)‏ 


TET‏ مقسدات القلوب 


اضطراري: فمتى كان السبب واقعا باختياره لم يكن معذورا فيم| تولد عنه بغير اختياره. 
فمتى كان السبب محظوراء لم يكن السكران معذوراء ولا ریب أن متابعة النظر واستدامة 
الفكر بمنزلة شرب السکر فهو یلام على السبب. 


خطر العشق 

إن بعض العشاق یذعون أن العشق يسمو بالنفس» ويصعد بالروح: ويجعلون العشق 
شيعا إغنابياء افق آن العقق TE‏ می [مجايباته. 

بيس ببسب ا سود ياي سيد سان 

أ ناهد عل فيك ماف موس 
يُغني عن USLA‏ ك وتجریبه» ومن جرب دك أو عاينه اعتبر بها فيه كفايّة» فلم يُوجد قط 
عشق Y‏ وضرره أعظم من منفعته»'. 

فمن أضرار العشق وسلبياته: 

.١‏ أن العشق ربب أوقع صاحبه في الکفر بالله: 

قال ابن القيم وه عن العشق: «وَهُوٌ أقسامٌ نیون گفره رن اتخ تعشو قه نداه حبه 
LÄNS‏ ال فَكَيفت إذا كانت åre AE‏ من عة الله في قلبه؟ فَهَذا عشق لا Jä‏ لصاح 
A‏ وت ار ی disabili‏ 

د م دی ی NR‏ بحيو 

عل رفس ول لس adi jai La‏ وَبَذَلَ ره -إن ردم : Z2‏ 
وسعه في مَرضاةٍ معشوقه وَطاعَيِهِ والتقرّب إِلَيِهء 3 j-i Jar‏ -إن أطاعَة- La‏ 


تَفضْل عن مَعشُوقه من ساعاته. 


اس 


.)5 ۵٩ /۱( الاستتامة‎ )( 


۲٩۳  قشعلا‎ 


5-5 


اکر أت شا الور تبدها ضبق دك ثم ch‏ في كلاه کرجا م 


PE TR TEPME‏ لله به وَرَسُولُهُ وَيُطابقٌ سس ی - é‏ العاشق منهم 
بان وَصل معشوقه dell ST‏ من ör fö‏ ره كما قال العاشق TR‏ 


یتفن من فيي رَشّغاتٍ ... هن حل فيه من التو جيل 

وکا رح اب الا نز آن وَصِل معشوقه آشهی یه من رَحمَة رب 

ورین أن هذا اليش ین أعظم et ÄN‏ کی منهم DA‏ باه ا ös‏ في قلبه وضع 
لک توق ایگ بل قد مك Al‏ قل له صا عبد ضا ین کل وجو مش وقه ققد 
رَضِيَ هذا من FIN Ra pr‏ جل ia ga YE‏ لوق مئله؛ Ol‏ العبُودِيّة هي كال اب 
ag iis‏ وَهَذا قد استفرغ قو حه و خضوعو ودل ed gån‏ ققد أعطاه حَقِيقَة لو 


لا نِسبَةَ OS‏ مَفسَدَةٍ هذا الأمر العظیم وَمَفْسَدَ مقسل َة täta‏ قن تلك دنب کي لغاعله 


حکم آمثاله وَمَفْسَدَ ال "ls SPV‏ اس 


IN‏ بالفاحشة Ta MPERA TESA‏ بعشق AE‏ ها قلبي» 
Och så Äg‏ 


وهذا مجنون عزة يصف ما انتكس إليه قلبه فيقول: 
SLA)‏ مَدِيّنَ Gilly‏ هديم تبون ین ÅS‏ العذاب ود 
لَويَسمَعُونَ كا سَمِعتْحَدِيتَها ‏ حووالمَرة Maga LSS‏ 
و وخ لوي Seg‏ وب 
توما إلى ار ود MES OS y i ési‏ جانب EPST‏ فان ا جا 
ق البات. فقالت: مَن؟ فقال : آنا صالخ o‏ فَمَنَحَت له فا فلا دل ضَمّها البه da‏ 
ققالت: آشم أصحابٌ الامان ات" قا TLL då‏ قال: إن وافقتني على ما أريد» والا 
(۱) الجواب الكاقي (ص ۰ ۱۵). 


.)۱۱۲ /٤( وفیات الاعیان‎ (Y) 
لأن الزذن مؤتمن على أعراض الناس؛ حيث یصعد عل النارة وسطح السجد فبری الیبوت من حوله.‎ )۳( 


۶ مفسدات القلوب 


قتلتك. فقالت: لاء الا أن تترك دينك فقال: هو بريء من الاسلام و ما جاء به حمد؛ ثم 
دنا إليهاء فقالت: نا قلت هه ål‏ غَرَضَكَ نم مود إلى ديك فكل من عم الخنزير. 
کل قالت: فاشرّب التمر. فقرٍب فلا دب الراب فيه دنا إلّيهاء ciels bs dE‏ 
لباب وَقالّتِ: اصعّد إلى السّطح؛ ؛ تی |ذا جاء آي زَوَّجَنِي منكك. قَصَعَدَء فَسَقَطَء D‏ 
مرجت فلن سح قجاء أبُوها صت ale‏ ال احرج في الي َم في 


الك فهر حَدِيئه» رمي في مز یل 
رسای یره تشد 
en‏ فَهُنالِكَ: دس 5i‏ مسج وی گات ن شين انیا رف اضر 


E 


NTE fas ns 


خف بط ب نون ار رل ی انس 


الح مک سم سهد يد 


العظيم. 
۳. اشتغال العاشق بذكر الخلوق عن ذكر الخالق: 
فرح فقاسد العشق: اشتغال العاشنق بذکر الخلوق فا غ رس الرب وذکر و لاه 
لا يجتمع في القلب حب الخالق وعشق الخلوق, بل لابد آن یقهر آحدهما الآخر. 
ولذلك: فان آصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشیطان نصیب عظیم؛ تری 
الواحد منهم عبداً لذلك العشوق. يصرّح في حضوره ومغیبه أنه عبده!. 


på )۱(‏ اشوى (صة ۵ 5). 
(؟) اب الكافي pa)‏ ۱۵ ). 


Tio  قشعلا‎ 


وینتشر هذا الداء عند أصحاب الغناء فإنهم يصرّ حون في أغانيهم بأنهم عبيدٌ لمن يحبونه 
ويعشقونه» بل قد یعنرون عن ذلك بالصلاة والعبادة. 

وهذا العاشق يقدم رضا معشوقه على رضا ربه؛ ولقاء معشوقه على لقاء ربه» ويتمنى 
قرب معشوقه أعظم من تمنيه قرب الرب سبحانه» ویبرب من سخط معشوقه أشد من 
هربه من سخط الرب سبحانه: وقد يُسخط رنه لمرضاة معشوقه» ويقدم مصالح معشوقه 
على طاعة ربهء فان فضل من وقته فضلة وكان عنده قليل من الإييان صرف تلك الفضلة 
في طاعة ربه وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيهاء وأهمل 
أمر „l‏ 

يجود لعشوقه بكل نفيسة ونفیس ويجعل لربه من ماله -إن جعل له- كل رذيلة 
وبي EE TTR‏ مالةاؤلريالقهيلة!: 

قد اتخذه وراءه el peb‏ وصار لذكره نشیاأه إن قام في حدمته في الصلاة: فلسانه یناجیه 
وقلبه يناجي معشوقه وان وجه بدنه إلى القبلة: فقلبه موجه إلى معشوقه. 

ینف أو يقر من خدمة ربه» حتی کأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقلها علي فإذا 
جاءت خدمة العشوق föl‏ علیها بقلبه وبدنه فرحاً مباء ناصحاً له فيهاء خفيفة على قلبه: 
لا يستثقلهاء ولا یستطیلها. 

ولا ريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أنداداً جبونهم کحب الله» وهذا مجنون 
ليل یقول: 

أراني إذا یت مت تحوّها 

بجوي ون كان المصَلی Lii‏ 
وما بي إشراكٌ U is‏ 
| كَمَظم Mon ål‏ أعيا الطَّيبَ المُداويا“ 


(۱) عظم الشجی: هر العظم العترض في الحلق؛ والذى يصعب إخراجه؛ کحسك السمكة. 
(۲) ذم افوی (ص 1-1۰۳ 4۰). 


TE"‏ مفسدات القلوب 


.٤‏ عذاب قلب العاشق: 
فن من أحب شيئاً غير الله عدب به EN y‏ كما قيل: 
رما في الأرض A‏ من LE‏ ."وان وَجَدَامَوَى عذت aiii‏ 
FI‏ فرئة آر اشییاق" 
والنق وان اسخلل نه ضاحة فهر من أعظم العذاب: والعاشق ق قلبه سب في قبضة 
معشوقه؛ یسومه سوء LON ål‏ مج رکه يميئاً وشيالأ» یستجیب له کالطفل الذي يخرك الآلة 
بجهاز التحكم» ولکن لسكرة العشق لا يشعر بالمصيبة» فقلبه: 
کمصفورة في کف طفل يذيقها آفانین طعم الموت. و الطفل يلعب" 
والعاشق كما قيل: 
طلست بزاي لین ومو ای عَلِيل عل طب الاو یور 
وَمَيِتٌ ری في صورة اي = ولیس له = حَنَى النشور نشور 
آخو غَمَراتِ ضاع فیهنْ AG‏ لیس له ختّی المماتِ حضو“ 
۵ . اشتغال العا شق عن مصالح دینه ودنیاه: 
فليس شيء آضیع للدین ومصالح الدنیا من عشق الصور. 
آما ضياع الدین: فلأن هذا الانسان قد تفرق قلبه عن الله بالعشت» فلا يجد وقتاً لرضاة 
E‏ 
وأما مصالح الدنيا: فهي تابعة لمصالح الدين» فإذا انشغل عن مصالح الدین؛ كان عن 
مضالح الدنیا آشد شغاا وتفريظا. 
. آفات الدنیا وال خرة آسرع إلى العشاق من النار في الحطب الیابس: 
وسبب ذلك: أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله بالعشوق بَعْد عن الله؛ فأبعد 


(۱) ذم افوی (ص .)۵٩۲‏ 


(۲) معجم الشعراء العرب (ص ۱۹ ۲۳). 
(۳) الحواب الكاقي (ص ۱ ۱۵). 


TEV العشق‎ 


القلوب عن الله قلوب العشاقء وإذا بعد القلب عن الله طرقته الافات. وتولاه الشيطان من 
كل ناحية» ومّن تولاه عدوه واستولى عليه لم يدع أذىٌ يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. 
فيا الظنٌّ بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده؟! 
وكذلك: فان العشق إذا تمكن من القلب واستحكمء » أفسد العقلء وأفسد الذهنء 
وأحدث الوساوس وأفقد القدرة على التفکس ولذلك تراه لا يقن درسا ولا يفلح في 2 
غارف و لا تشن النظر ی عة ا تيد حل مهام NON‏ عدا #والقلي ةقد 
علاه الرانء فلم یعد يدري كيف یفکر !. 
وآشرف ما في الإنسان عقله» وبه يتميز عن البهائم» فإذا عم العقل وفقده التحق 
بالبهائم» وربا كان حال الحيوان أصلح من حاله. 
بل زاد جنونه على جنون غيره: 
سا رف ا pa‏ هی و ۶ ۶ aj.‏ 
قالوا جینت بِمَن تهوّى فقلت لهم العشق ی يما بالمجانین 
العشق ll CE Y‏ صاحية ra ls‏ & المحنونٌ d‏ این 
آما الفساد العنوی: فهو فساد القلب: والقلب |ذا فسد فسدت العين والأذن واللسان 
والقلب الفاسد يري صاحبّه القباتح حاسن» ويعمي العشق عين القلب عن رؤية مساوی 
الحبوب العشوق» وعن تبضر عيوبه؛ فلا تری عَين العاشق آبدا عيوب المعشوق» فيصم 
علا ارق Taal‏ 
ولا بلغ السيل الزبّى» وبلغ به هذا المبلغ» ل يعد يرتضي أن يقدح في معشوقه أحد أو أن 
aadu‏ أحد» أو أن بنتقده آحده فيدافع عنه باطحق والباطل» ويستميت في ذلك. 
والرغبات تستر العیوب؛ الا 1 arane‏ زا رکه یس 
العیوب. و کانت هذه الرغية ستارا ي یی البصرء ولذلك قال ذاك العاشق 


.)5 ۲۵ /۱۵( جرع القتاوی‎ )١( 


TEA‏ مفسدات القلوب 


ا ہے تھے a Fr a‏ 
َلقتك إذ عبني عَلَيها i‏ جات طعت تفسي Mii‏ 
فعندما كان عاشقا كانت عليه غشاوة» وبعد أن ذهب عنه ذلك العشق آصبح يتساءل: 
فيك کنت سا 


وهكذا.. فإن الداخل في الشىء لا يرى عيوبهء والذي هو خارجه قد لا يرى عيوبه 
أيضاء وانما يرى عيوبه من دحل فيه ثم حرج منه» ولكن الذي یدخل العشق ويخرج منه 
لاذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الکفر خيراً من الذين ولدوا في الإسلام؟ 
لاثبم عرفوا الکفر ورأوه وذاقوه ومارسوه ثم بعد ذلك اهتدواء فعرفوا الجحاهلية 


وعرفوا الاسلام؛ وهذا معنى قول عمر ISIN adis‏ تتقض عرى الاسلام عروةٌ عروة: إذا 
ولد في الاسلام مَن لا يعرف الحاهلية»". 


وآما إفساد العشق للحواس: فشيء ظاهر؛ فانبا تمرض كما يمرض البدنء فبدن العاشق 
تنسل منه العافية؛ فترى العاشق نحيلاً مريضاً كتيباً هزيلاً ضعيفاً طريح الفراش» لا يستطيع 
أداء e has‏ ولا إفادة أحد. 

= تيد e‏ کی ین ی ۳ į‏ 

رُفِمَ إلى ابن bE‏ عة شاب وَهُوَ بعَرَقَدَه قد صارٌ كالخلالٍ. JG‏ ما به؟ قالوا: 
العشق. Jag‏ ابن عباس اة عامّة دعاته بعَرّفة: الاستعاذة من العشق(". 

فمن فرط المحبة يستولي العشق على قلب العشوق» حتى لا يستطيع أن ينسلخ من 
محبوبه» ولا أن يترك التفكير فيه» فصورة محبوبه دائياً في ذهنه» دائ على لسانه يراه في منامه» 
ویتخیله في يقظته؛ يصحو على ذكره؛ وينام على صورته؛ ولا یخیب عن خاطره. 
(۱) ذم اشوى (ص ۳۳۲). 
(۲) ذکر شيخ الاسلام تاه هذا الأثر في جموع الفتاوی (۱۰/ ۳۰۱ وقد آخرجه الحاكم EVO SE)‏ وابن آي 

شيبة (5/ )4٠١‏ بلفظ آخر عن الستظل بن حصين البارقي قال: «حطبنا عمر بن الخطاب فقال: قد علمت 

ورت الکعية متی تهلك العرب". فقام الله رجل من السلمین فقال: متی بهلکون پا آم الومنین؟ قال: ین 


پسوس آمرهم من لم يعالج آمر الجاهلية؛ ول يصحب ال سول Aijai‏ 
(۳) مدارج السالکین (۳/ ۳۱). 


۲۹٩  قشعلا‎ 


تتعطل قواه احسدیة وتفسد روحه» وتتغير أفعاله: وتنقلب صفاته» وتنعكس مقاصده 

ويحدث لديه اختلال عقل وجسدي وروحي. 
Jä ET‏ ما کو اة تا پۇتشوئ الا 
خی إذااقتحم الفتی sigi‏ جاءت مور لا SUS‏ كيار“ 

العشق مبدؤه سهل حلوء وأوسطه هم وشغل قلب وسقم» وآخره عطب وقتل» ولذلك 
وصل الخال ببعض العشاق إلى الوت بسبب العشق. 

هناك عشاق ماتواء لا ژالوا یذبلون ویلیلون لا ب یشتهون طعاما ولا یذوقون راحق 
حتی ماتوا. 

diui te‏ أله nia ibada a‏ واه ق“ 

والمسألة يجني مها العاشق على نفسه بدايتها منه وأسبابها من وهو الذي أرادهاء 
ومشى إليهاء وسعى فيها. 
وكثرة الحديث مع هذا العشوق: حتی وصلت القضية إلى العشق. 

فالمسألة كانت بيده ولا وكان من الممكن أن یرجم قبل الغرق في بحر العشق» لكن 
بعدما صار في مج ا هوى» كيف förp‏ 

لو أدخلت فرسك في زقاق ضیق جدا ذ فمن المکن أن ترجع إلى الخلف في بداية الزقاق 
بشیء بسيط من اطهد. لکن إذا آصبحت في وسط الزقاق وقد آبعدت وآوغلت. فکیف 

إن الدابة لا تستطیع الدوران للرجوع» ولا تستطیع أن تمشي إلى اطخلف. 

ولذلك. فان من دخل في هذا الوضوع لا یستطیع أن يتركه. الا بتوفیق الله. 
() ذم اشوى (ص 4 ۳۳). 
(۲) روضة الحین pd‏ ۱۱). 


+ ۵ ۲ مقسدات القلوب 


۷. فساد سبرة العاشق بين الناس: 

إن هذا العاشق يضر بسيرته وسمعته عند الناس» فتصیح سيرته على كل لسان» ویتنافل 
الناس قصصه متلذدین شامتين» ورب افتروا عليه فیها؛ لیجملوا القصه ويحستوهاء وقد 
یتهموه بالفاحشة» وغير ذلك. 

A‏ استفلال العشوق العاشق أحياناً: 

ربها یستغل بعض هؤلاء المعشوقين تلك العلاقة المحرمة» ويستغلون العاشق استغلالا 
بشعا» فیأعذون آمواله وبعضی عتلکاته. 

تحدّقّت إحدى العوائل عن ابنها الذي سافر إلى بلي من البلدان وعشق امرأة هناك 
طارت (Öl‏ وذهبت بعقله فأنفق علیها الکثیر من آمواله في الطاعم» والفنادق» واهبات؛ 
والأعطيات» واللابس؛ والحلن؛ وغیر ذلك؛ حتی رجم مفلساً. 


وقد یدخل بعضهم السجن؛ بسیب السرقةء أو الاقتراض من أجل بوبته. 


4. العشق ربا آدی إلى القتل» وارتکاب الجرائم: 

فکم للعشق من قتيل من اخانبین!. 

فربم| عمد العاشق إلى قتل أي طرف آخر يقترب من معشوقه أو معشوقته!. 

فهذا العشق كم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى» وأسقط من مرتبة» وشتّت من شمل» 
وكم أفسد من Yai al‏ حول ولا قوة إلا بالله. 

٠١‏ . عدم التوفيق للخاتمة الحسنة: 

ومن مفاسد العشق: عدم توفيق العاشق للخائمة الحسنة؛ إلا أن يتغمده الله بر مت وإذا 
كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته و کال إدراكه قد يخدعه الشیطان» فكيف lå]‏ صار 
غافلاً عن ذكر الله؟ 

وكيف إذا نزل به الموت» وسقطت قواه» واشتغل قلبه بأل النزع» واجتمع عليه كيد 


إبليس» وحشد عليه كل مایق در؛ لينال الفرصة النهائية بخروجه من الدنياء فهل یسم 
العاشق عند ذلك في هذه اللحظة من الضعف؟! 


| لعشة ۱ ۲ 


هنالك « يبت ال الي ءامنوا JAN‏ في Gii‏ وف الکضرة 
وَيضِلٌ EN‏ یله شا 4 [إبراهيم: ۲۷]. 

والسؤال هو: كيف يوفق محسن SELH‏ من غفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواب وكان 
أسيراً للشهوات والموبقات؟! 

كن كانت جوارحه معطلة عن طاعة الل ولسانه بمعزل عن ذکر اله ركان مشغولا 
بالعصية و خدمة العشوق» كيف تکتب له العاقبة الحسنة؟! 

وقصة صاحب «حمام منجاب» الذي مات على ذکر محبوبته واعظ لمن كان له قلب» أو 
آلقی السمع وهو شهید. 

رُوي أن رجلا نزل به الوت فقيل له: قل: لا إله إلا الله فجعل یقول: أين الطریق إلى 
هام منجاب؟ 

وقصته: أنه كان واقفاً على باب داره يومآء وكان بابه يشبه باب الحمام: فمرت به جارية 
ها منظر جميل وهي تقول: أين الطريق إلى مام منجاب؟ فقال ها: هذا همام منجاب. وأشار 
إلى دارهء فدخلت الدار» فدخل وراءهاء فلا رأت نفسها معه في داره وليست بحيام علمت 
أنه خدعهاء فأظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة في تلك الدارء 
وقالت له: يصلح أن يكون عندنا ما يطيب به عيشناء وتقر به عيونناء فهلا جئت بشيء من 
الطعام. فقال ها: الساعة آتيك بكل ما تریدین؛ وبكل ما تشتهین؛ وخرج» فتركها ني الدار 
وم يغلقهاء تركها مفتوحة على حاهاء ومضى» فأخذ ما يصلح slet‏ ورجع ودخل الدارء 
فوجدها قد خرجت وذهبت. ول يجد لما أثرأء فهام الرجل بهاء وأكثر الذکر ها والجزع 
عليهاء وظل يمشي في الطرق والأزقة وهو يقول: 

یارب Lr‏ این الطَرِيقُ إلى pl‏ منجاب 

وبعد آشهر مر في بعض الأزقة وهو ينشد هذا البيت» وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي 

تقول: 
قلا جَمَلتَ لها إذ ظفرت با gl el‏ أو فلاعل الباب 


å TaT‏ متشسنات القلوب 


فزاد هي‌انه واشتد هيجانه؛ وم يزل كذلك حتى مات على J‏ التي ذكرناء فنعوذ بالله 
من المحن والفتن SV‏ 
وفريب منه: 
ذلك الذي كان پعشنق كحاياً اسمه أسلم» واشتد به الأمر إلى أن أصابه المرضن يسنت 
فراقه» وحضرته الوفاة فقيل له: قل لا اله إلا الله. فقال: 
LÅ‏ يا راحة JAS‏ رفقاً SW Je‏ التجیل 
و a ۴ z‏ ص ۳ 3 Ha‏ 
Les‏ إلى فزايي من رَحَة الخالق الیل 


ومات عل هذه الكلمة". 


۱ فساد العقل: 
العشق قد يفسد العقل» فتری الناس في واد والعاشق في واد آخرء دائم التفكير e gaas‏ 
فلا یستطیم أن يستفيد من عقله ولا تفید آحدا بفائدة. 


بل إنه ریما جعل دواءه داءه!. 


4 4: 


(۱) العاقية في ذكر الوت ۹٩ pod‏ ۱۸۰-۱۷). 
(۲) ذم افوی (ص ۵۱۰). 


۲۵۳  قشعلا‎ 


أسباب العشق 


للوقوع في العشق أسباب عديدة» منها: 

إعراض القلب عن محبة الله : 

قال العلماء عن العشق: العشق حركة قلب فارغ۰۳۷. 

والمقصود: أن القلب لو كان فيه محبة الله لا يمكن أن يدخله العشقء فالعشق انیا JES‏ 
به القلوب الفارغة من حبة الله. 

قال ابن القيم Hl‏ اومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد: بطالته وفراغه فإن التفس 
لا تقعد فارغة؛ بل إن لم يشغلها با ينفعها شغلته با يضره» ولابدا". 

فان يكن هناك محبة قوية لله سبحانه وتعالى؛ فلابُدٌ أن تدخل محبة شخص آخر ذلك 
all‏ لقلب. فان النفس لا تقعد فارغت وان لم ند تشغلها بالطاعة د شغلتك با لعصية والقلب إذا 
خملا من محبة الله امتلا بغيره. 


أتاني قواها قبل أن أعرف اهَوَى 2 قصادف قلبا خاویافتَمکتا" 


الجوع العاطفي: 

بعض الناس يكون عنده جوع عاطفي» فعاطفته ل تُسْبّع منذ صغره» فرب كان مفتقداً لحنان 
أم ترضعه وترعاه» وشفقة أب يحوطه وحنو عليه» فيبحث عن هذا OLLI‏ من خلال العشق. 
(۱) زاد العاد (5/ (YEN‏ 


(۲) طريق mål‏ تین هی ۱۳ ۶). 
(۳) روضة الحبین ANTA pe}‏ 


۶ مفسدات القلوب 


ومولاء الأطفال الذين عاشوا في آسرة مفككة: فالأب ib‏ الأم؛ وم Le‏ آطفاطیاه 
بل قد یکون الطفل عاش في بيت ثالث. فلم یذق حنان آمی ولم یعرف شفقة canl‏ هؤلاء 
الأطفال هم آکثر الناس عرضة هذا النوع من العشق؛ لجوعهم العاطفي. 

لذلك: فان إشباع غريزة الطفل في العاطفة من JB‏ الأبوین؛ يجعل له ثباتاً نفسیا وربا 
dag‏ عنه مثل هذه الافات. 

الأغاني الحرمة. والأفلام امابطت والروایات الرومانسية: 

من الأسباب العظيمة للوقوع في العشت: هذه الوسائل الخطيرة من الأغاني والافلام 
اشابطة» التي تدعو إلى الفحشاء والعلاقات TGS Jag cie all‏ ونسمية كبيرة من الافلام 
تدور حول هذا الوضوع. 

فکلیات الاغاني تدور حول الحبوبة والعشوقة» ولا تتحدث إلا عن الحب والغرام» 
ولا تصف إلا أحوال العشاق. 

والافلام تصور قصص العشاق بأفضل الوسائل التکنولوجية الحديثة» بقصص 
كتبها متخصصون ومَثلها مثلون» مع ما يصاحبها من الوسیقی الحالمةء والکلیات 
المثبرة» ما جعل كثيراً من الناس یعجبون بالعشق والغرام» ویسعون لتطبیق ما سمعوه 
وشاهدوه. 

وليست الروایات الرومانسية ببعيدة عن هذه الفاسد. بل قد تزيد مفاسدها في بعضص 
الأحيان. 

إن هذه الأفلام والروايات قد أضرت بشبابنا وفتياتنا أعظم الضررء وأوقعتهم في مرض 
العشقی» فهاموا على وجوههم في صحراء العاصی. لا يجدون معلا للحق يأوون إليه ؛ لِعظّم 
تعلق قلوبهم بغير الله. 

هذا الجوع العاطفي جعل الشباب في هيجان شديد» يبحثون عن الشهوات الحرمت 
والعلاقات المشبوهة؛ في كل وقت. 


Too  قشعلا‎ 


ضعف الشخصية والتقليد: 

إن العاشق فيه ضعف في الشخصية» لا يستطيع أن يتحكم في عواطفه ومشاعره» بل 
جرفه التيارء ولذا: يقع فا يقع فيه الناس بدون تفكيرء ولو كان حازما قوي الشكيمة 
لامتلك زمام نفسه» ولرذها عن هذا الخي. 

غياب القدوة الصالحة: 

من أسباب الوقوع في العشق: عدم وجود القدوة الصالحة التي توجه عواطف الشباب 
والفتيات إلى ما ينبغي حبه» وهو حب الله jeg‏ وحب رسوله eiaei‏ وحب الصا حين. 
فحمل النفس على حب الله ورس وله سیر وحب الصا حين Jag‏ في القلب غنية عن 
حب الصور والعشق المحرم. 

الفراغ: 

الفراغ داء t paal‏ أشغل كش را من الشباب بالعاصی» خاصة عندما یکون الات 
في مجتمع غني لا يحتاج فيه للعمل» فيتفرغ للعشق واي ان» والذهاب للاسواق» والسير 
خلف فلانة وفلان؛ وتضییع الساعات الطويلة في هذا الأمر. 

مظاهر الزينة: 

ومن أسباب الوقوع في العشق: انتشار مظاهر الزينة التي كثرت في هذا العصر فزينت 
الأجساد بها ببر الألباب. وأوقع القلوب في سجن العشق. 

عدم حفظ الجوارح: 

إن عدم حفظ التوارح يدفع بالانسان إلى وقوع القلب في العشق واهوى» وقد يكون 
العشق بالنظر أو بالسمع. 

فوقوع العشق بالنظر واضح جدأء عن أبي هريرة sdb‏ عن النبي منت قال: Op‏ 
الله Je OS‏ ابن آدَمَ حَظَهُ ین الزّناء EUS BGN‏ لا AE‏ قرزنا العَنِ EI‏ وَزناللسان 

و ر osa Bier g‏ = م و Ag‏ سس E ača, e‏ وك وو 

المَنطق. والنفس تَتَمَنى وتشتهی والفرح SLA‏ ذلك كله أو یکذبه». 


() رواه البخاري (TET)‏ ومسلم ۱۵۷ ۲ . 








5؟ متسلات القلوب 


فتأمل كيف بدأ النبى سب بذكر النظر. 
وقد يكون السمع طريقاً إلى ذلك فقد أوقع سماع الأغاني كثيراً من الشباب في العشق» 
olka‏ مسیا الأغنية الذي وقرف القلب هو الذي أدى إلى هذه الحاوية» IS‏ قال بشار بن 
برد 
ی ise HA‏ والافن 7 تعشق قبل العين أحيانا 
قالُوا: : بن لاترى هي alls SN AB‏ ؛ توق LI‏ ما كاتا“ 
FASTER RUSE KS TEE:‏ 





وعن عبد الله بن مسعود ‏ رات zais‏ فال : قال النبي : 
Jag E gl‏ لها 

لماذا؟ 

حتى لا يعشقهاء فان القلب قد يعشق بالسماع. 


وهذا خطأ تقع فيه كثير من الزوجات فتجلس الزوجة تصف لزوجها امرأة أخرى. 
شكلها كذاء وطوطا كذاء ولونبا كذاء وتحدثه عن مميزاتهاء وضحكهاء ومزاحها. 


فيقع الرجل في غرام هذه المرأة» حتى وان لم dag‏ 
وبعض الأزواج ESS‏ بثانية: من وراء وصف زوجته هذه الثانية؛ كانت زميلتهاء فإذا 


ع عه aj‏ 


(۱) خزانة الادب (۳/ ۲۱۹). 
(TI‏ رواه الیخاری KOTE)‏ 


| لعشة ۷ ۲ 


سبل الوقاية من العشق 


للوقاية من الوقوع في مرض العشق وسائل عدة» من أبرزهاء ما يلي: 

اجتداب أسباب العشق: 

الطباع تتساوی في الیل ال افوی» فينبغي للحازم اجتناب آسبابه والبعد عنه منذ 
البداية» فیحمی سمعه وبصره من مسببات اضوی. 

محبة الله وحده وملء القلب بها: 

قال ابن القیم NG‏ «وغذا كان أعظم صلاح العبد: أن يصرف کل قوی حبه لله تعالى 
وحده: بحیث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه فیوخد غبوبه» ویوحد حبه»... 
Haia‏ 
ويبغض في اللهء ويكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وهذا الحب غاية صلاح العبد 
ونعيمه وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا به. 

محبة الله فوق محبة العشاق والمحبين لحبوبیهم؛ Lel‏ أكمل وأعظم وأكثر وأشد من محبة 
الولد والوالد والمال ؛ لأن äv‏ الله فيها كمال ذل وخضوع وتعظيم وطاعة وانقیاد. ظاهرا 


وباطناً. 


(1)روضةا لحین (صی۱۹۹). 


۸ مشسلنات القلوب 


حلیل العلاقات: 

على الإنسان العاقل أن يحلل علاقاته مع الآخرين؛ فینظر: لم ET‏ فلاناً ولم ره الآخر. 
ولايعمل على خداع نفسه فلا يبرر لنفسه أنه يحب فلاناً في الله مع أن الحقيقة أنه يحبه Ul‏ 
منظر ca‏ ومباء طلعته 

الواجب على من وقع نظره على مستحسن فوجد لذة تلك النظرة أن يصرف بصره؛ لأن 
الناظر متى عاود الكرة» وقع في اللوم شرعاً وعقلاً. 

وتأمل قوله تعالى: Jä‏ سیرک يسوا ین BA a‏ وه STAS‏ 


َم © [النور: ۰۳۰ فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج sa NE‏ 
تتضمن زوال - جمیع الشرور؛ ومن ذلك العشق. 


والعشق له علاقة قوية بالنظرء وعلاجه غض البصرء وعدم تکراره؛ فان النظر كالبذرة 
التي تبذر في الأرضصء فالنظرة الأولى هي البذرة» ولكن معاودة النظر هو الماء الذي تُسقى 


فاذا تعاهد الشخص تلك البذرة بالسقي» فستصبح البذرة شجرة قوية؛ لا يمكن 
انتزاعها. 


ولذلك. فان غض البصر من أعظم الوقايات. 


ذإ 2 


۲۵۹  قشعلا‎ 


alc‏ العشق 


آما علاج العشق: فيختلف بحسب الرحلة التي وصل إليها العاشق» فدخول الهوى 


يسيرء ولکن الخروج منه شديد. 
ومن علاجات العشق: 
.١‏ الفرار: 
البعد عن أرض المعشوق من أعظم علاجات العشق كما يقال: البعيد عن العين بعید 
عن القلب. 
فعلى العام شق أن يسافر إلى بلد آخرء ويترك المكان الذي يرى فيه معشوقه؛ فيغيّر مسكنه. 
أو مقر عمله. 
وعل السلم أن يحذر من خديعة إبليس» والتي ينصح بها العشاق وأهل الغرام. 
توس با عيبي کی و وَلکم عَذابٌ قد جَناهُ نعیم! 
نظرت فَأَقِصَدّتٍِ الوا بسهیها 2 ER‏ نحوي فُكدتٌ آهیم 


وت | 


يلاه | نت وان هی آعرشت >= السّهام ونزعهن لیم 


ولابد للمعشوق أن یک ون له دور في العلاج» فعليه أن يفر من العاشقء ويخرج من 
آرضه وی الطريق فارغاء حتى لا يقع العاشق على خبر له» ولا على حسم أو أثر فلد 
يراه» ولا يسمع کلامه حتى ينساه شيئاً فشيئاً. 


وقد خسن العشوق lid NL‏ الفراق» ويزداد colhis‏ فقال له: tal‏ فان النصر ین الصم . 


(۱) ذم افوی )70 ,041( 


YT:‏ مقسدات القلوب 


وقد يقول: أوشكت عل الوت. فقول له: لو مت فأنت مأجورٌ بإذن الله؛ لأنك منعت 
نفسك عن الحرام. وإن عشت فستحيا حياة كريمة تتخلص فيها من هذا البلاء. 

وإياك من النظرة الأخيرة» فان بعضهم قد يقول عندما يشتد به الامر: هاتوه حظة sol sl‏ 
وأجلس معه قليلاً فقط؛ فنقول: لو جلس معك ورأيته؛ فسترجع إلى ما كنت عليه. 

كما أن على المعشوق أن يتقي الله وينصرف عن طريق العاشقء وإلاء فإنه سیعرّض 
العاشق للتلف. وذلك ظلم منه؛ بل عليه أن يسعى بكل طريق في إنقاذه» واٍخراجه من هذه 
الجالةء بالبعد عنه. 


۲ تال مساوئ المعشوق: 

إن عين الحب كليلة عن عيوب الحبوب. والعاشق لا يكاد يرى شيئاً من عيوب 
حبوبهء بل قد يراها من المحاسن. 

ومن علاج الهوى: أن يتأمل الانسان في مساوئ محبوبه: كيف يحمل النجاسات في 
أحشائه وأمعائه! وإذا كانت امرأة: ماذا حصل ها من ایض والنفاس والدماء!. 

قال ابن مسعود Inn‏ إذا أعجبت أحدكم امرأة: فليذكر مَناتتها»'. 

ُذكر أن رَجُلا UN gl‏ مير من ISS ol jade ål‏ ال eiii‏ 
بح اسف وکا تا یسان فَكَأَنَ Jalal‏ مال مَعَهاء ققال: یمد SIT‏ إلى äng SIN Ål‏ 
رجا نم ae fö SN Sa Leg‏ النقاب عَن وَجههاء JU‏ العامل: عَلَيكِ 
TEL‏ کلام مظلوم 33 år‏ ظا! O‏ 

قال ذلك رای النظر اطفيقي لبقية الوجه» واتضح له أن ارآ ليست جيلة. 


8 ردع النفس عن الحرام: 
على الإنسان أن يردع نفسه عن الحرامء فإن كانت المعشوقة زوجة لرجل يقول لنفسه: 
هذه زوجة رجل» فكيف أعشقها؟ 


(۱) ذم اشوى (ص5١).‏ 
(۲) ذم افوی (ص ۵۸۵). 


55١  قشعلا‎ 


وإذا كان ذكراً قال: هذه العلاقة التي لعن الله عليها قوم لوط وآهلکهم. وعاقبهم 
بعقوبات ما عاقب غيرهم بها: SATIR‏ © [القمر: ۳۷ LÄS Gar‏ 
re de ELAN‏ من سيل شور € اعرد 0۸۲ #فأحدتهم $i‏ 
[الحجر: [YY‏ 

ليس هناك قوم عاقبهم الله بمثل عقاب قوم لوط؛ فإذا جاء في نفسه عشق أحد الذكران 
أو المردان؛ فلبردع نفسه عن هذا العشق؛ بتذكيرها بهذا العقاب الأليم. 


6 . تذکیر التفس بعظمة الرب سبحانه: 

لو أن الانسان رأى زوجة ملك من الملوك فهويباء وتعلق قلبه بهاء فا الذي یقطعه عنها؟ 

إنه الخوف من ذلك اللك؛ و خوف انتقامه وبطشه. 

فعل الرء آن یذکُر نفسه بعظمة الرب سبحانه وأنه شدید العقاب» قوي البطش. 

5. النظر في عواقب العشق: 

إن العشق پورث قلقاً دائيأء وعواقب مشينةء و اضر ارآ عظیمة. 

فالعشق يض الانسان سفهاً تاقها: و یتقصی عقلة وحکمتد. 

والعشق مشوب بالغموم وافموم وخوف الفراق» وفضيحة الدنياء وحسرات 
الآخرة. 

والعاقل إذا رأى أن مرضاً سيُفضي به إلى هلاك فإنه سيعالج نفسه منه EN y‏ فكذلك 
العشقء هذا المرض القلبي GY‏ للعاقل أن يسارع إلى علاج نفسه منه إذا وقع فيه. 

5. الدعاء: 


الدعاء هو السلاح الذي E JAN‏ النوائب واللیات؛ السلاح الناجع الذي يبعي Je‏ 
المؤمسن آن ستعمله في كل وقفت وحین. قال الله تعالى: $ دا منک GE sale‏ ان 


ریب lige a‏ وه الداع دا دعان © [البقرة: [VAN‏ 


۳ بشسلناتك القلوب 


وقد كان من هدي النبي Äger‏ تعليم الصحابة أدعية لمواجهة العشق وغيره من 
3 2 
بو و فا تس وس سس ۳ . قال: «قل: 
i 2 ga”‏ 
| ٳي أَمُوذ بك ین Jå‏ عمعي. وین Jå‏ بَصضَريء ومن Jå‏ لساني» وین َر قلبي ون 
EN He si‏ 
ی - 


= 


و کال سا دیسا يقول : للم إن إن Älg (RA aLi‏ والعشاف: والغتى00". 
فإياك والاغترار بنفسك. فتبتعد عن الدعاء وتأمن الکر. 
إذا ل يكن عون مِنَ الله Få‏ اول ما يجني علیه ilgai‏ 


35 صف عي سير E zf r‏ رق ده جل ع صو 2 2 
قال ابن القيم äl‏ «فإن عجرت عَنهُ aih‏ الأدوية كلها: ]یی له إلا صدق اللجأ إلى 


۳ + 2 8 وو جر اق و نی مد ی ال مرف سر کر ركس Targ” zep x n: a‏ م 
مَن جيب المضطرٌ إذا دعای وَليَطرّح تفه بین يديه عل بابه مُستفیثا بهء le TAR‏ متذللاه 


م ی ی 
مُستكيناء فمّتی وفق ذلك فقد فرع باب التوفيق». 


۷ الم : 

فان الصبر عاقبته حميدة» والنصر مع الصی p Ea‏ مرارة الصبر الآن» خير لك من تجرع 
مرارة غسلين في نار جهنم» و العیاد بالله. 

۸ محاهدة التفس: 

قال ii « ja‏ هدوا فا لر piss‏ و اله لمع reia‏ © [العنكبوت: 14[ 

.٩‏ استشارة من يثق فيه: 

ما خاب من استشار ولا ندم ولذلك على من وقع في هذه المصيبة أن يأخذ برأي 
إخوانه» فيا يستعين به في مواجهة هذا المرض 


(۱) رواه أبو داود (۱۵۵۱): و ید الالباني. 


(۲) رواه مسلم (۱ AYYY‏ 
(۳) نفح الطیب /T)‏ ۱۷۷). 
(E)‏ زاد العاد (4'ر ۶ ۲۷). 


rar لعشة‎ | 


ويستعين بالا ol‏ الصاخین: الذين ينصحونه حق النصيحة» ويرشلونه إلىا شه 
الشرعية المنجية من هذا الداء. 


i‏ علد 


۶ مفسدات القلوب 


الخاتمة 


قال ابن القيم رجات عن العشق: اوتلك لعمر الله الفتنة الكيرى» والبلية العظمی. التى 
ام ER‏ وک اوی و sälen‏ 
ا لحرب بين العشق والتوحید: ودعت إلى موالاة كل شيطان مرید» فصّرت القلب للهوى 
آسیرا؛ وجعلته عليه حاکیاً وأمیرا؛ فأوسعت القلوب محنة» وملأتها فتئة» وحالت بينها وبين 
رشدهاء وصرفتها عن طريق قصدها. 

ونادت عليها فى سوق الرقيقء فباعتها بأبخس الأنمان» وأعاضتها بأخس الحظوظ 
وأدنى المطالب عن العالى من غرف النانء فضلاً عا هو فوق ذلك من القرب من الرحنء 
فسکنت إلى ذلك الحبوب الخسيسء الذى نها به أضعاف لذتهاء ويله والوصول إليه أكبر 
أسباب مضرتباء فما أوشكه حبيباً یستحیل عدوا عن قريب» ويتبرأ منه حبه لو أمكنه حتى 
كأنه لم يكن له بحبيب. وان تمتع به فى هذه الدار فسوف مد به أعظم DYI‏ بعد حين» لاسيما 
إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين. 

فيا حسرة المحب الذى باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس وشهوة عاجلت ذهبت 
لذتها؛ وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتهاء وبقيت مضرتباء فذهبت الشهوةء وبقيت الشقوةه 
وزالت النشوة» وبقيت الحسرة: فوا رمتاه لصب جمع له بين الحسرتين؛ حسرة فوت المحبوب 
الأعلى والنعيم المقيم» وحسرة ما يقاسيه من النصب ف العذاب الأليم. فهناك يعلم المخدوع SÅ‏ 
بضاعة آضاع وأن من كان مالك رقه وقلبه لم يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدم والاتبا 
فأى مصيبة أعظم من مصيبة ملك أنزل عن سرير ملکه وجُعل لمن لا يصلح أن يكون مل وکه 
أسيرأء وجعل تحت آوامره ونواهيه مقهوراً. فلو رأيت قلبه وهو فى يد حبوبه لرأيته: 


yoa لعشة‎ | 


۳9 روم مت‎ Z شید سا‎ = ga a 
يلهُووَيَلمَبٌ‎ Jia جياض‎ ١ كعصفورَةٍ فى يد طفل يَسُومُها‎ 
: ولو شاهدت اله و قيشة لقلت‎ 


= tij” نز‎ BR AE ِل‎ dius ; RE 
رما نی الارض آشقی من تحب وان ود الموّى خلو المذاق‎ 
جين اة فُرقَقٍ أو لاشتیاق‎ H ترا باییاق‎ 
يكي إن تأواء شوفا ایهم وببكي إن دنوا؛ حَذَرَ الفراق‎ 
أن ليسا يلتقيان»‎ LILE y ولو شاهدت نومه وراحته» لعلمت أن المحبة والنام تعاهدا‎ 
ولو شاهدت فيض مدامعه ويب النار فى أحشائه لقلت:‎ 
Dls وَمُوَلّفٍ الأضداد دُونَ‎ b سبحانَرَبٌ العّرش مقن‎ 
3 و افر‎ F 5 a ۳ ابي‎ ehar = 
ماء وناز تل واحد‎ A قطرٌ تَوَلدَ عَن هيب فى‎ 
ولو شاهدت مسلك الب فى القلب وتغلغله نين لعلمت: أن اب ألطف مسلکا فيه‎ 
من الارواح فى آبدانها.‎ 
فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا الملك الطاع لمن يسومه سوء العذاب. ویوقع بینه وبين‎ 
وليه ومولاه الحق الذى لا غناء له عنه ولا بد له منه أعظم الحجاب؟‎ 
وان قيل له: ما تتمنی؟‎ oL ales فالحب بمن أحبه قتيلء وهو له عبد خاضع ذليلء إن‎ 
فهو غاية مایتمناه لا یأنس بره ولا یسکن إل سواه» فحقی به آن لا پملك رقه إلا‎ 
لاجل حبیب» وآن لا يبيع نصيبه منه بأخس نصیب»۳).‎ 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملا قلوبنا بنوره» وآن يفيض علینا من رحمته: وآن ینزل‎ 
علينا السكينة» وأن یثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الآخرة» وآن یصلح قلوبنا‎ 
ونياتنا وذرياتناء انه سميع جيب قريب.‎ 


وصل الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله: وصحبه أجمعين. 
AF AF FE‏ 


(١)إغاثة‏ اللهمان (؟/ ۲ ۱۲). 


7 مفسدات القلوب 


اختبر فهمت 


فيا بلي مستویان من الأسئلة حول الوضوع: أسئلة حلوها مباشرةه وهي 
أسئلة الستوی الأول. ۱ 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاق. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

& عرف العشق في اللغة والاصطلاح. 

Y‏ ماهي أنواع العشق؟ 

Y‏ للعشق مظاهر عدة. فيا هي أبرزها؟ 

۶ ماهي مفاسد وأضرار العشت؟ 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

۱ بیاذا يرتبط العشق غالياً؟ 


۲ ماالسیب الرئيسي المؤدي لعشق التساء للنساء؟ 


۲۱۷  ىشعلا‎ 


: لابن القيم رأي سديد في مسألة العشقء فا هر ؟ 
: ذكر ابن تيمية في كتابه (الامستقامة) أموراً يورثها العشق للعاشق» 
. ماذا يفعل التصاری إذا أرادوا تنصير الأسرى؟ 


مفاسدات ۱۱ ۱۱0۱۵ 





الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبينا حمد» وعلى call‏ 
وأصحايه آهعین. 

أما بعد: 

فمبا لا شك فيه أن القلب هو ملك الأعضاءء والأعضاء جنوده» فإذا صلح الملك صلح 
الحنود» كما روى النعمان بن بشير is‏ قال: قال النبي یر ERRI‏ 5 تلد 
مْضِعَةٌ إذا صَلَحَت glo‏ اد کل وإِذا فَسَدَت id‏ اشد کل آلا وهي Or JM‏ 

والقلب کاصن الرفيع» وله أبواب ومداخل» والشيطان كالعدو الغاشم s pa ll‏ 
الذي یسعی جاهدا لد خول هذا الحصن؛ ليستولي علیه. 

ولا یقدر على حفظ هذا ا فصن إلا بحراسة آبوابه ومداخله فیجب عل العاقل أن 
یعرف هذه الأبواب وتلك الداخل؛ حتی يصد ذلك العدو الغاشم عن قلبه. حتی لا 


z 






يفسده عليه. 

ومداخل الشيطان إلى القلب كثيرة» ومنها -على سبيل المثال-: 

الحسدء والحرص. والطمع؛ والبخلء والشح» والریاء والعجب. وسوء الظن؛ 
والعجلة؛ والطیش, والغضب. وحب الدنياء والتعلق مباء وبزينتهاء في اللباس» والأثاث» 
والدورء والراکب» ونحوها. 


وسوف نتناول بمشيئة الله تعالى هذا الدخل الأخير من مداخل الشيطان في ثنايا هذا 


() رواه البخاري (OT)‏ ومسلم ANGAD‏ 


۲ متسلدات القلوب 


الفصل ضمن کتاب مفسدات القلوب. وسنعرض لبیان شیء من حقيقة الدنياء مع إشارة 
موجزة لوقف المؤمنين منهاء ثم نذکر ما تیسر من مظاهر حب الدنياء وآسبابه ومقاسده 
و شاه . 
ولا يفوتني أن آشکر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» و خراجها بالصورة المرضية. 
ونسأل الله تعالى أن لا جعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرنا. 
وصل الله وسلم على نبینا حمد؛ وعلى آله: وصحبه أجمعين. 


a ê i 


حقيقة الدنيا 


قال تعالى: # أعلمواً | E E e e‏ مب وهو وَزِينَة a‏ بسک ا فى E‏ 
۳ / عراس عاق TA‏ ی در ع Sh fr‏ م 5 و 
CHLIS AN‏ الكفار یا له يبح فا مر dy‏ تا ون ان عدية 


او ومعفرة من أ JEA ticis‏ وت مت رور [اخدید: ۰ ۲]. 
قال القرطبي Ia‏ ((ما) صلق تقديره : اعلموا أ Ù‏ الحياة الدنا با لعب باطل: وهو فرحء 


ثم ينقضيء وقال قتادة: لعب وههو: أكل وشرب» وقيل: إنه على المعهود من اسمه قال 
مجاهد: كل لعب SN oh‏ 

رقال ابن فد و «یقول ال -مهوتاً آمر bald‏ وعقرا E‏ لیا 
لیب وتو وزی وخ بتک وک نی لول را لاک # آي: إنها حاصل آمرها عند أهلها 
هذاء كما قال تعال: # زین کاس NE‏ مرک الاو وان والتطیر المقنطر 
ورت AMN‏ واه والحَیّل NG MN‏ والکر ديلت مکح السيؤز ال 


اب فی سے سے 


وان ونده, خرن المعاب JG‏ عمران: ۱۶]. 


ثم ضرب الله تعالى مثل الحياة الدنياء وبيّن أنها زهرة فانية» ونعمة زائلة فقال: کر 
یسیو ۲ مرس لل ع ی 


OA‏ وهو الطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» کا قال تعالى: # وهوآلزی بازل یت من 
بل ما فد أ # [الشورى: [YA‏ 


i 


Or 


EEA i 


وقوله تعالى: SET:‏ لکفار بان # أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت 
بالغیث. وكما يعجب الزراع ذلك تعب الحياة الدنيا الكفار؛ فإنهم أحرص شيء عليهاء 
وأميل الناس إليها. 


LYOE /۱۷( تفسير القرطبي‎ )١( 


۶ مشسلناتك القلوب 


لي وى fr‏ ال 


D‏ بیج مضه شم کون حًا 4 أي : يبيج ذلك الزرع ol få‏ مصفرا بعدما كان 
خضرا نضراء ثم یکون بعد ذلك كله حطاماء أي يصير یبسا متحطا. هکذا الحياة الدنیا: 
ERS E‏ روا سوم انزو ال سان EU E SN‏ 
وعنفوان شبابه: غضا طرياء لين الأعطاف. بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة؛ فتتغير 
طباعه ويفقد بعض قواه؛ ثم یکبر؛ فيصير شيخا كبيراء ضعيف القوى. قليل äs‏ 
یعجزه الشىء الیسیر؛ كما قال تعالى: دزی Ar gå Ki‏ جَعَلَ من abai‏ 


= ar FR SÖK 


gr 0‏ سنا re‏ لق مایت وهو RN AL‏ [الروم: [at‏ 
ولا كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا مالة» وأن الآخرة كائنة لا 
محالة؛ حذر من أمرهاء ورغب la‏ فیها من الخيرء فقال: #وفي الأخرة عذاب سيد ومخفرةقنّ 
ی NNE‏ © أي: وليس في الا خرة الاتية القريبة إلا: إما 

هذا وإما هذاء Lal‏ عذاب شديد. با بعد ای 

وقوله تعالى: NE ERT‏ # أي: هي متام فانٍ SL‏ لمن ركن إليهء 
فإنه يغتر مپاوتعجبه» حتى يعتقد a‏ 
بالنسية إلى الدار ra VI‏ 


اه 


yr‏ ا رسن 


وقال تعال؛ 2۵ وأشرن ل مل لليووالديا كل أرلنة من التماء ولط بف اف 
bg‏ هشیما دوه ابح وان له یکل یو GAE‏ أ [الكهف: Teo‏ 

وقال الطبري ÄN‏ يقول: فلا يفخر ذو الاموال بکثرة أمواله» ولا يستكر على 
cl‏ ولا يغترن أهل الدنيا بدنياهم» فإنما Lal‏ مثل هذا ا 
فلم يكن إلا ری أن انقطع عنه cell‏ فتناهی نہایته» عاد یابسا تذروه الرياح» فاسدا؛ تنبو عنه 
أعين الناظرین ولکن» لیعمل للباقي الذي لا يفنى» والدائم الذي لا یبید» ولا يتغير»". 

قال ابن كثير äl‏ #يقول تعال: واضرب -يا محمد- للناس مثل الحياة الدنیا في زواضا 
وفناتها وانقضاتهاء کماء آنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرضء أي ما فیها من ا لحب 


(۱) تفس ابن کر (۸/ 2 ۲). 
(YI‏ تفسير الطري (۱۸/ ۳۰). 


فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة؛ ثم بعد هذا كله أصبح هشيا يابسا تذروه 
الرياح» آي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمالء وكان الله على كل شىء مقتدراء أي 
هو قادر عل هذه الخال و هد ه الخال و شرا ما يض ب aLL Fa Ül‏ الدنيا Sr pl lip‏ 
وقال تعللى: تما مكل الحيوة انیا كماو رلته من السَماء Al LEG‏ الارض یم 


så = d aai‏ تقل چ لال اس ہے چ ل سرت ا 


الاس Hä‏ ا ي TS‏ ت ورت آهلها هلها اد عم یروت مہا 
تھا أمرنا لا آز اا SIS‏ حصیدا كأن لم شیاس كدلك فصل الب لت 
سرون © [يونس: 1 1]. 
قال ابن القيم Nl‏ «شبّه سبحانه الحياة الدنيا في Lel‏ تتزين في عين الناظر فتروقه 
اه تمي ایب وی اقا اقترا نتن انط دافن انمالك SUR‏ غ 
YLE‏ بغتة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينهاء فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث علیها؛ 
فتعشبء ويحسن نباتهاء ويروق منظرها للناظر فيغتر به؛ ويظن أنه قادر عليهاء مالك اء 
فيأتيها آمر ال فتدرك نباتها الافة بغتق فتصبح كأن لم تكن قبل فيخيب ظنه» وتصبح يداه 
سونقق I‏ 


t ۲ 


۳ مرا ی س T‏ ی 7 من ری بر 
arad r‏ تیار 


.] 1 [العنکیوت:‎ lanie 


3 g 
ون‎ area قال: ان‎ iiie وعن أبي سعيد الخدري لته عن النبي‎ 
فة بني‎ JAS LÖN Ng يفف تَعمَلُونَ» فاقوا الدّنياء‎ Ja اله مُستَخْلِفُكُم فيهاء‎ 
التساء»".‎ E إسرائيل كانت‎ 


وعن عبد الله بن عمرو تة أن رسول الله لول قال: «الدّنيا متا وحم تاع 
(FEK RATE ii KA‏ 


(۱) تفسيرابن كثير (۵/ 111). 
(۲) إعلام الموقعين (۱/ ۱۵۳). 
(۳) رواه مسلم (۲۷۲). 
CE)‏ رواه مسلم (۱81۷). 


7 متسلدات القلوب 


وعن سهل بن سعد الساعدي ت قال: قال رسول الله i itii‏ کانّتِ الدنیا 
عل عند الله جاح بَحُوضةٍء ما سَقَى کافرا منها شر UTVEI‏ 


Je 


وعن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله iaie‏ انیا جن این وجنة 
الکافر !۲ 

وعن المستورد بن شداد عة قال: قال رسول الله säll‏ شاو «والله ما انیا في الا جرة 
الا مثل iii afu‏ إصبَعَةُ عه JA‏ هَن وَأَشارَ شت أحد الرواة لباب dj. qj-‏ 


رانا 
م ترجع! : 


Ê 4۶ ۶ 


() رواه الترمذي (۲۰ ۲۳) وقال: حديث صحیح غريب» و صححه الألباني في صحیح الترمذي. 
(TY)‏ رواه مسلم (5985). 
(T)‏ رواه مسلم (۲۸۸۵۸). 


حب الدئيا ‏ ۲۷۲۷ 


المؤوّمنون والدنيا 


ال عر رت -واصفاً حال رسول الله daft‏ . .ول حَصِير ما بيه 
Fr‏ ت رأسه وسائةٌ من asi‏ حشوها ليف وَإِنْ عند رجليه فرظا مَصيُوبا 
$t‏ = | 


وَعِنِدَرَأيِهٍ أَهَبٌ FENA a‏ احصیر في E‏ فقال: «مايِكِيكٌ؟1 فقلت: 


اي جب وو رَ LÄ‏ فبه» وَأَنتَ رش ول الله! J‏ : «آما ری أن bast‏ 
ی 00 


قال ابن القیم EES‏ اوقد عرضت الدنيا على النبي fi‏ بحذافيرهاء و تعر ضست 
له» فدفع في صدرها باليدين» وردها على عقبيهاء ثم عرضت بعده على آصحابه» وتعرضت 
شم؛ فمنهم من سلك سبيله ودفعها عنه؛ وهم القلیل ومنهم من استعرضهاء وقال: ما 
فياك؟ قالت: JH G‏ والشبهة والکروه والحرام. فقالوا: هاتي حلالك» ولا حاجة لنا فيا 
عداه. فأخذوا حلاها. 

ثم تعرضت لمن بعدهمء فطلبوا حلا شا فلم مجدوه. فطلبوا مكروهها وشبههاء فقالت: 
قد أخذه من قبلكم» فقالوا: هاي حرامك. فأخذوه» فطلبه من بعدهمء فقالت: هو في أيدي 
الظلمةء قد استأئروا به عليكم» فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبة فلا يمد فاجر 
يده إلى شىء من الحرام» إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه. هذاء وكلهم ضیوف» وما 
بایدیهم عاريةء كا قال ابن مسعود ände‏ ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف» وماله säs gle‏ 
فالضيف مر تحل» والعارية azalga‏ 


EY ومسلم‎ EAT) البخاري‎ )١( 
.) 1845 ped عدة الصایرین‎ )۲( 


۸ مشدات القلوب 


وأنبياء الله هلتق لا يحصل هم سرور بأمور الدنياء وإنهايكون سرورهم بالل وبفضله. 
gr Sod ig mt ER‏ سب ار ترچ ke‏ 2 


ویرجته قال تعالى: # فل JR‏ اه رورت مد فرحا هو خا 2 سین EE‏ 
۸ قال القرطبی IS‏ ولا يسر Suls AL‏ 


بعض مواقف الصحابة تة من الدنيا: 


تورع آمب مير الومنین عمر بن الخطاب i‏ عن کثبر بو ی 


عنهاء وقال: «إني أخاف أن أكون کالذین قال الله تعالى شم وقرّعهم اهب تف 
ای لد حي عيب ۰ وقال أبو يجلز: + سي 


هم في الدنياء فيقال لهم دح Da‏ فى ای ا LUT‏ 
وعن عر فجة الثقفي قال :استرات بن تس غود سم وة ال 4 فلع وال 


ربق ع B‏ سر ھی frå‏ ا 
Er‏ 


ویر ون الح ألذيا © د ت القراءة» uii TEF eyla J jsi;‏ ادن sY] de‏ 
فيكت sö gäll‏ فقال: ١آثرنا‏ الدنياء لگنا رین ينا زتها وَنساء‌ها و طعامها وَشرَامَباء le r‏ 
الآخرّةٌ فاحتّرنا NÄR‏ العاجلء وَتَرَكنا الآجل». 


قال ابن كثير äl‏ اوَهَذا منة JE‏ وجه ål gill‏ والضم» أو FA‏ إخبارٌ عن الجنس من 
توس هی والله Matii‏ 

وعَن NN‏ بن قيس» قال: قیمث É GUL AN‏ فيها لین فریش» إذ 
ا ا الثیاب اخ احسّد» ا all‏ جه» year aLa‏ فقال: FS‏ الکانزین 
برد ضف ب يجحمَى عَلَيه في نار جهنم یوضع عل ale‏ دي أحَدِهمء عتی یج من خض 
يفيه وَيُوضَعٌ عَلَ نُخض کیفیه» حَتی حرج من حَلَمَة تدییه یرل قال: någ‏ الوم 
رسیم تا TD‏ نیم وجع له من ال :من ام Je‏ جس إلى سارت 
فقلث: ما رايت مَوّلاء إلا گرهوا ما قلت کم قال: OM‏ مَؤلاءِ لا يَعقَلُونَ یناه إن خلیلي 
() تفسیر القرطبي (۱۳ / ۱۷۰). 


(۲) تفس أبن کثر (۷/ ۲۸۶). 
(۳) تفسير ابن كثير AYAY A)‏ 


L‏ القايسم سدع isek‏ دعانی db‏ فَقال: Je SNS p‏ ِن الشمس» ون 
pA‏ و Igri:‏ دنله دبا نمه کلف إلا دای 

لاء تَجْمَعُونَ الذنیاه لا قلود باه قال: یر مالك y‏ فزیش» AÉ‏ 
e: ls‏ ور لا لساك عن دنب ولا سيوم عن وین ی FÅ‏ 
پالله 3553 له 


وعن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر le‏ أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: 
اوما يمنعك؟1 قال: إني رأيت ابن فلان یکرهه وأنت أحب إلينا منه» رأيناه قد فتنته الدنياء 
فقال: Län‏ -أو أيكم- لم تفتنه الدنیا؟۷ ۳ 

وعنن عمرو بن قبس عمن حدثه عن معاد بن جبل ت قال: لما حضره الموت قال: 
امرحبا بالوت. زائر RR‏ حبيب جاء على فاقة» اللهم كنت أخافك. فآنا اليوم أرجوك؛ 
اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لحري الأنبار» ولا لغرس الاشجار» 
ولكن لظمأ المواجرء ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بالرّكب عند حلّق الذکر Mg‏ 


بعض مواقف التابعين من الدنيا: 

عن حرم بن بن أبي حزم قال: دخلنا على مالك بن دینار یات ی مرضه الذي مات فيه 
وهو يكابد بنفسه» فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: «اللهم إنك تعلم أني لم أكن آحب البقاء في 
الدنيا لبطن ولا Eton al‏ 


ودخل أبو مسلم الخولاني تاه السجد» » فنظر إلى نفر قد اجتمعوا جلوساء فر چا أن 
يكونواعل ذكر وعلى خس فجلس فجلس الیهم. فإذا بعضهم يقول: قدم غلا ملي فأصاب كذا 
زكنذاء زقال ال ره قند جر كدي فار نهم فقال :خان ال رر 
هؤلاء مامثلٍ ومتلکم؟ کمثل رجل آصابه مطر غزیر وابل فالتشت فإذا هو بمصراعین 
(1) رواه مسلم .)۹٩۲(‏ 
CY)‏ رواه مسلم (۱۲۳۳). 


(۳) الثبات عند الیات اس ۱۱۹-۱۱۸. 
(6) التبات عند الیات (صی ATEA‏ 


TA:‏ مفسدات القلوب 


عظیمین. فقال: لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عنى آذی هذا الطر فدخل. فإذا بيت 
لا سقف له جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير وعلى ذكرء فإذا آنتم أصحاب 


دنيا! نا ge pla‏ 
هذه بعض النهاذج من سير الرعيل الأول» ومن آراد المزيدء فبإمكانه الرجوع لا سطره 
العلاء 3 مصنفاتهم الخاصة بالتراجم والسير. 


جك جد ذه 


(۱) الزعد لابن المبارك (۳۳۸/۱). 


حب الدئيا ۲۸١‏ 


مظاهر حب الدنيا 


لحب الدنيا مظاهر عديدة» ومن أبرزها مايل: 

è‏ اصر ار الناس على الانبياك في الدنيا: 

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع ابي بن كعب adl‏ فقال: VI‏ يزال 
الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنیا»۳. 

٠‏ طلب الدنيا بعمل الآخرة: 

قال مطرف op aiias‏ أقبح الرغبة في الدنيا: أن OIL‏ بعمل الآخرة»". 

قال الفضيل بن عياض I lg‏ لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمارء أحب إلى من أن آکلها 

+ كسد 
بديتي! é‏ 

قال الجنيد NS‏ «سمعت السري يذم من يأكل بدینه ویقول: من النذالة أن يأكل العبد 
RAA FERET‏ 

كان مالك بن أنس ls‏ يقول: «قال لى ربيعة الرأي -وکان أستاذ مالك-: يا مالك 
من السفلة؟ قال: قلت: من أكل بدينه» فقال: من سفلة السفلة؟ قال: من أصلح دنيا غيره 
بفساد دينه». قال: «فصدرنی». 
(1) رواه مسلم (۲۸۹۵). 
() رواه البيهقي في الشعب (۰ 1۹۲). 
(۳) رواه البيهقي في الشعب KAATI‏ 


(4) رواه البيهقي في الشعب (1۹۳۲). 
() رواه البيهقي ف الشعب (ÄTT)‏ 


۳ متسدانت القلوب 


وعن فضیل بن عیاض قال: «سئل ابن البارك is‏ من الناس؟ قال: العلیاء قال: من 
اللوك؟ قال: الزهاد» قال: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدینه»). 

+ الترف والتنعم في الملبس» والأکل: والشرب: 

عن معاذ بن جبل تن Sn‏ الاج حوور ذا RSE‏ 
والتتعم؛ إن عبا الله لیوا با تی" . 

۰ حب الالء وحب الاه والشرف. والشهر ة: 

قال الله تعالى: # باك لار الخ مهال لا ريدو مر اض وآ ساد al;‏ 
لت © [القصص: [AY‏ 


Lat 
Ce 


yea 


عن كعب بن مالك یات" :عن النبي یر أنه قال : اما glis‏ جا جایعان Í‏ رسلا في غنم 
k,‏ ما ین جرص الرء JE‏ امال والشرّف Ort‏ 


عاك غإد عاك 


(1) رواه البيهقى في الشعب (4 1۹۳). 

از ۰ قال افيتمي في جمع الزوائد (۰ ۱ ۲۵۰) ارجاله ثقات»: وحسته الألباني في صحیح 
الجامع AYTTA)‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۷۱) وقال: حدیث حسن صحیح: وصححه الألباني في صحیح الترمذي. 


حب الدئيا ۲۸۳ 


أسباب حب الدنيا 


لحب الدنيا calea‏ كثرة. ولعل من آبرزها الاسیات التالية: 


» زينتهاء وحسنها الظاهر: 


Artar A rn,‏ 25 ع ع کے 


قال الله تعالى: #آلمال والسنون زينة الیو الدنیا ke i ai‏ ريلف توابا 


f = 


.]4 1 [الکهف:‎ ©: EAS 


و ور اناد را اش ان 1 akadi‏ 


= ee 


|اسرائثیل كانت فى lelali‏ 
Ea hr E SEN =‏ ا س SR i‏ دل 
قال تعالى: RR a‏ ستاو والتنن والقتنطير ) ر رلك 
1۳ 1 ای ادرا ل ۳ ia‏ مما 
Aag ۹‏ وا ليف الم ا دلا الت متم الم 33 الدنا وال 


۳1 ی عت ف لتقي رر مرن Ii‏ 

وعن أبي هري يرة تتإتفعنة يبلغ به النبي iiie‏ قال: لب الشيخ شاب بقل حت zx‏ ات 
حب العّیش PU,‏ 

Je وا حرص‎ JUI JE الجر‎ ÖLEN LL NA وفي لفظ:‎ 
u aal 


.)۲۷ ۲( رواه مسلم‎ CV) 
{A ۰ ۶ 1۱( رواه مسلم‎ )( 


(۳) رواه مسلم ÖV EV)‏ من حدیت آنس عة 


۶ مفسدات القلوب 


وعن آنس neder‏ قال: قال رسول الله igihe‏ : اللو ål‏ لابن CA bals T‏ 
أن يَكُونَ له واديان» نیما فاه لا الراب ویو الله عل من OWIE‏ 

۰ إيثار العاجل الحاضر على الآجل المنتظر: 

قال الله تعالى: #بل یرو ألحيوة دیا الها وا لاحره حبر وب & [الأعل: NY‏ 

قال ابن القيم iGS‏ الأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وین هم مواقع رضاه 
وغضبه ووعدهم على مخالفة هواهم وطبائعهم أكمل اللذات في دار النعيم» فلم تقو 
عقول الأكثرين على إيثار الآجل المنتظر بعد زوال الدنياء على هذا العاجل الحاضر المشاهد. 
وقالوا: كيف يباع نقد حاضر -وهو قبض باليد- بنسيئة مؤخرةء وعدنا بحصوطا بعد طي 
الدنيا وخراب العالم؟ ولسان حال أكثرهم يقول: 

خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. 

فساعد التوفيق الإلهي من علم أنه یصلح لواقع فضله فأمذه بقوة ایبان وبصيرة» رأى في 
ضوئها حقيقة الآخرة ودوامهاء وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصیته ورأى حقيقة 
الدنياء وسرعة انقضائهاء وقله وفائهاء وظلم شركائهاء وأنها كما وصفها الله سبحانه: لعب» 
وضو وتفاخر بين أهلهاء وتکاثر في الأموال والاولاد» وأا غیت أعجب الكفار نباته 
ثم مبيج فتراه مصفراء ثم يكون حطاماء فنشأنا في هذه الدارء ونحن منها وبنوهاء لا نألف 
عبر cla‏ وخکُمت العادات؛ وقهر سلطان ار ی وساعده داعي التفوس؛ وتقاضأه مو جب 
الطباع. وغلب الحس على العقل: وكانته الدولة له ۷( 

وخلاصة القول: أن حب الدنيا وإيثارها على الآخرة يرجع إلى أحد سببين: 

السيب الأول: فساد d‏ الإيران والدين. 

والسبب الثاني: فساد في العقل. 


ع عد عد 


(۱) رواه اليخاري VET‏ ومسلم EAJ‏ ۱۰). 
+ ششاء الملیل زص ۱۵ ۲ ). 


حب الدثيا TAO‏ 


مفاسد حب Wal‏ 


حذّرنا الله جل وعلا من الاغترار بالدنيا والركون إليها؛ لما في ذلك من المفاسد والمضار 
العاجلة والاجلت ومنها ما يل: 

o‏ أن حب الدنیا مقتاح کل شر: 

قال ابن القیم älg‏ «ومفتاح الاستعداد للآخرة: قصر الامل» ومفتاح كل خير: الرغبة 
في الله والدار الا E‏ ومقتاح كل شرّ : حب الدنبا وطول الأملء وهذا باب عظيم من أنفع 
آبواب العلم وهو معرفة مفاتيح الخير والشر ولا یوفق لعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه 
وتوفیقه» فان الله سبحانه وتعای جعل لكل خبر وشرٌ مفتاحاء وبابا یدخل منه ladj‏ 


. أن حب الدنیا سبب للوقوع في الکفر بالله. و مععبسیته : 


عن أي هريرة تاه أن النبي توت قال: «بادِرٌوا بالأعمالٍ تا کقطع الیل lili‏ 
AY JENA 4‏ وَيُميِي كافراء اوی Lagi‏ وَيُصبح م اقرا د m‏ م دنه برض مِنّ 
OE?‏ 


قال ابن تيمية ia‏ ی سوسم 
= $ وم arp‏ مومسم fran‏ 
yag‏ دلت يو سس و få pG‏ رأ یی الت 
(۱) حادي الأرواح (ص44). 


(۲) رواه مسلم ۱۱۸۸ )۰ 


TAT‏ مشسلات القلو ب 


01# سس اس ا SARA‏ > 
المكتفرين ا | لک Zi‏ طبع الله 2 عل yñ‏ وسمعهر وتصترهم ملت 
ST LR‏ 


28 ONANI و‎ vall EPP RA pas 

Jedi Aes gtr Arn 
وبین تعال آن الوعید استحقوه پذا»().‎ EE باتهم اضيا الس آلدنبت عل‎ 

» التعرض للعقوبة والعذاب في الدنیا قبل الاخرة: 

قال ابن القیم NS‏ احبها آشد الناس عذابا بهاء وهو معذب في دوره الثلاث یعذب 
في الدنیا بتحصیلها» والسعي فيهاء ومنازعة آهلهاء وف دار البرزخ بفواتها واحسرة عليهاء 
وكونه قد حيل بینه وبين حبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به أبداء ول حصل له هناك 
محبوب يعوضه عنه؛ فهذا آشد الناس عذابا في قبره» يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في 
cam gy‏ ما تعمل الديدات وهوام الأرض في جسمه»". 

وقال ایضا لاب البنيا يعدب ف رواب ترم اريت كال تعال: لأفلا Ka‏ 
A‏ تلو ابید أن یمان AN‏ لا دزق اش ی رون $ 
algi‏ 
آولادهم. فإن هذا حكم الكافر» وهم في الباطن كذلك. وهذا ذهاب عن مقصود الآية؛ 
فان الله سبحانه قر المنافقين» وعصم أمواهم وأو لادهم بالاسلام الظاهر» وتول سراثرهم 
فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة آمواهم» وسبى أولادهم؛ فان 
الارادة ههنا كونية بمعنى المشيئةء وما شاء الله كان ولابد؛ وما م يشال یکن؛ والصواب 
-والله أعلم- أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر الشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها 
ومؤثريها على الآخرة» بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة آنواع 
)١(‏ جموع القتاوى (۷/ ۵٩‏ 3). 


.) ۱۸۹ عدة الصابرين (ص‎ CT) 
.) ۱۸۹ عدة الصایرین (ص‎ (T) 


الشاق في ذلك فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر مه وهو حريص بجهده على تحصيلهاء 
والعذاب هنا هو الا و الشقه ialla‏ 


ه غفلة القلب عن الدار الآخرة والتقصم بر في العمل الصالح: 


عن أبي موسی الأشعري ella‏ أن رسول الله fatso‏ قال: امن لب sags‏ 
بآخرته ون AL‏ َه اضر يدُنياك فا w fl Je A Salys‏ 


agr 


قال ön!‏ تيمية ni‏ اوقال تعالى e‏ )لین هرن عمروس‌اهونت & أي: 


ساهون عن آمر الآخرة» فهم في غمرة عنهاء أي: فيا يغمر قلوببم من حب الدنيا ومتاعهاء 
ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له» وهذا يشبه قوله SN gå‏ من sad GH‏ عن GÅS‏ 
ETTET‏ وکات‌آمره,فطاً 4 فالغمرة تكون من اتباع اموی؛ والسهو من جنس الغفلةه 
ولمذاقال من قال: االسهو: الغفلة عن الثىء» وذهاب القلب عنهاء وهذا جاع الشر: 
الغفلة والشهوة: فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخيرء الذي هو الذكر واليقظة» 
والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف» فيبقى القلب مغمورا فيما هواه ويخشاهء غافلا 
عن الله رائدا غير الله ساهيا عن ذكره؛ قد اشتغل بغير الله. قد انفرط آمره قد ران حب 
الدنياعا ل قلیه» کی روي ق صحیح البخاري وغیره قسن ا هربرة عن النبي مسبت 
أنه قال: ات نوس JE‏ الدينارء ES‏ الذرمم. LES‏ الحَمِيصَةِ إن ن أعطِيّ رَضِيَ följ‏ عط 
سَخط تعس وانتکش وَاذا شيك AEI‏ ۲" . 

جعله عبد ما برضیه و جوده ویسخطه فقده: حتی یکون عبد الدرهم؛ وعبد ما وصف 
في هذا الحديث» والقطيفة هی التی مجلس علیها: فهو خادمها»**. 


.)۳۱۸۱( إغاثة اللهفات‎ )١( 

(۲) رواه هد (۱۹۱۹۸ )۰ وقال افيثمي قي الجمع (۱۱/ 6 ۱6): «رجاله ثقات» وقال الالباني في صحیح الترغيب 
(VER IT‏ اصحیح ta pal‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۸۸۷). 

(6) الزهد والورع والعبادة (ص۳۵). 


۸ مشسلنات القلوب 


الآخرة؛ لاشتغاله عنه بمحبوبه. والناس ها هنا مراتب: فمنهم من يشغله محبوبه عن 
Ol‏ وش رائعه ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله و خلقه. فلا يقوم بها 
ظاهرا ولا باطناء ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات» ومنهم من يشغله عن 
واجب يعارض تخصيلهاء إن på‏ بغيرهء ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت 
الذي ينبغيء على الوجه الذي ينبغي» فيفرط في وقته؛ وق حقوقه» ومنهم من يشغله عن 
عبودية قلبه في الواجبء وتفريغه لله عند آداته فيؤديه ظاهرا لا باطناء وأين هذا من عشاق 
Ca‏ ؟ هذا pe‏ أتدرهم. 

با ومحبيها من اندرهم 

وأقل درجات حبها: أن يشغل عن سعادة العبدء وهو تفريغ القلب لحب الله ولسانه 
لذکره» وجمع قلبه على لسانه» وجمع لسانه وقلبه على ربه. فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولا 
بده كما أن محبة الآخرة تضر بالدنياء وقد روى مرفوعا: امن FANS EN‏ باخرته AI‏ 
NA‏ آم بدنیاف یروا ما ییقی ل مایفتی»»(. 

* مزاحمته لمحبة الله في القلب: 

قال ابن تيمية lg‏ «فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعبادا من الدرهم 
والدينارء من الشهوات. والاهواء والمحبوبات التى تجذب القلب عن كال محبته لله وعبادته؛ 
لمافيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات؟ كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال محبته لربه. 
وعبادته؛ وخشيته؟ لأن كل محبوب جذب قلب عبه إليه» ويزيغه عن محبة غير Pla gt‏ 

ه عدم تلذذ القلب بذكر الله تعالى: 

قال ابن تيمية fl‏ القلب نما خلق لذكر الله سبحانه ولذلك قال بعض SH‏ 
المتقدمين من أهل الشام -أظنه سليهان الخواص يمدت قال: «الذكر للقلب بمنزلة الغذاء 
للجسد فک| لايد الحسد لذة الطعام مع السقم: فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع 
حب الدنیا! أو کا قال»". 
(۱) عدة الصابرين (ص‌۱۸۸). 


ATA je) الزهد والورغ‎ )۲( 


حب الدئيا ۲۸۹ 


è‏ الهم الدائم: والفقر اللازم؛ و زج تشتت الشمل: 

عن آنس iis‏ قال: قال رسول الله iiie‏ «من كانّت الا خرة هم جحل الله غناة 
في کل وج I‏ َمل وق نا وجي ره ون كانت LFN‏ بعل لقره 
عیتبه وق ade‏ شم وا il‏ من الدّنيا إلا ما قُدّرَ لَه 


قال ابن القيم ذاه «ومن أبلغ العذاب فى الدنيا: تشتيت الشملء وتفرق القلوب: 
وال هب یی الجر للق وق راز قم لومم ات سا الا ا 


هذا العذاب!. 

0 أنه يلهي عن ذكر الله : 

قال ابن القيم i5‏ «وأقل مافي حبها أنه پلهي عن حب الله وذکره» ومن آفاه ماله 
عن ذكر الله فهو من الاسر ين» وإذا ها القلب عن ذكر الله سکنه الشيطان. وص فة حيث 
آرادا(۳. 

وقال ابن اخوزي a‏ «والله لو كانت الدنيا صافية الشارب من کل شائبء ميسرة 
المطالب لكل طالب. باقية علینا Y‏ یسلبها منا سالب» لكان الزهد فيها هو الفرض الواجب؛ 
لأنها تشغل عن الله؛ والنعم إذا شغلت عن النعم» كانت من الصائب»(). 


قال ابن القيم äl‏ (إذا أحبها lada‏ غايتهء وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله 
وسائل إليه؛ وإلى الدار الآخرة؛ فعكس الأمرء وقلب الحكمة» فانعكس قلبه؛ وانعكس 
سيره إلى وراء فها هنا أمران؛ أحدهما: جعل الوسيلة غاية» والثاني: التوسل بأعمال الآخرة 
إلى الدنياء وهذا شر معكوس من كل وجه؛ وقلب منكوس غاية الاتتكاس» وهذا هو 
الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة قوله نعالى: Asp‏ الحو لیا وزيا موق 
(۱) رواه الترمذي (4)7175 وصححه الألباني في صحیح A‏ والترهيب (۳/ ۱۲۷). 
(۲) اغاثة اللهغان ١(‏ ؟). 


)1( عدة الصابرپن ÖVAT, ad‏ 
(5) التذكرة في الوعظ (ص۷۱). 


۰ ۳ مقسدات القلوب 


EDA EEN‏ وخر فيا لا مسون ارس بل ی یش که نایور تکاژ کک 
1 ای چيه یوب #» وقوله تعال: # من کان بريد الماجلة عجلتا .ها 


خم تي سر یں م ےت fan‏ حبصن الو کی 


ARN‏ ااا 5 و وای تن © وقوله تعالى: # کات 


i Trz Er O oer à‏ 7 ہے حل قل لدع عر ار حل عر يل اد سر 
ید عيذ ٩ AES aiidis‏ سم رواب من ارت دید رت الدئیا IR‏ ما هر فى payi‏ 


- 
= 


w 


فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضاء وتدل على معنى واحدء وهو أن من آراد بعمله 
الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة: فحظه ما آراد» وهو نصيبه؛ ليس له نصيب غرف 
والأحاديث عن رسول الله لاتوت مطابقة لذلك» مفسرة Vtal‏ 

ه حرمان العبد من الأجرء وإفساد عمله: 

ثم ذکر ابن القيم مه عدة أحاديث في معنى الآيات المتقدمة؛ ثم قال: «فانظر محبة 

الدنیا ماذا حرمت هذا الجاهد من الجاهدین من الأجرء وافسدت عليه عمله و حعلته 
آول الداخلین إلى الثار:"". 

o‏ الطغیان: 

قال الله تعالی: # ENA IGEN‏ [العلق: ۷-5]. 

قال این کر رصان لاروق ابن أبي حاتم عن ابن مسعو د قال: «منهو مان لا يشيعان: 
صاحب العلم؛ وصاحب الدنياء ولا يستوياك» فأما صاحب العلم: فيزداد رصي الر هن 
وأما صاحب الدنيا: فیتعادی في الطغيان» قال: ثم قرأ عبد الله: 1 IOIA‏ 
شعو #.وقال للآخر انا خشی أ الله من عباده TIRANI]‏ وقد روي هذا مر فو ها ال 
رسول الله iesko‏ «منهومان لا يشبعان: طالب علمء وطالب DAD‏ 
(۱) عدة الصایر پن VAT a)‏ 


CIAA pa) عدة الصايرين‎ (Y) 


(۳) رواه الطبراني في الكبير (۱۰۳۸۸): وصححه الألياني في صحیح الجامع ATTY E)‏ 
(EJ‏ تفسيرابن کشر A)‏ 8۳۷). 


حب الدثيا ۲۹ 


» بيع الدنيا بالدين: 


من أب هر هرير - + حي الله Majeed‏ يالا سني اند بد عدر 


ہے 


o‏ القول على الله بغير علم. والابتداع في الدين: 

قال ابن القيم ISS‏ كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلابد أن يقول على 
الله غير الحق في فتواه: وحكمه. في خبره وإلزامه؛ ON‏ أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي 
على خلاف أغراض الناس» ولاسیا أهل الرياسة» والذين يتبعون الشبهات. فإنهم لا 
تتم طم أغراضهم إلا بمخالفة الحق» ودفعه كثيراء فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة 
متبعين للشهوات. ل يتم هم ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. ولا سپ إذا قامت له شبهت 
فتتفق الشبهة والشهوة؛ ويثور الهوى» فيخفى الصواب. وينطمس وجه الحق» وان كان 
وون اقا اسهد يه الدع عل درو ل ی خر با ول و 
وأشباههم قال تعال : # خلف من بعرم حلف LEVA‏ لصو واتبعوا بعوا مت :8 وقال تعالى 
فیهم آیضا: وت ب لجتب رد حرق هنذا الق وصولون سیم 


Ka Ae, Mer 1 ۳‏ ات الوس عبرت مرم ہی سی = 


نا ون باتهم عرض مله يأخذوه ا ن التپ أن لا يقولواً عل اله لا ال ودرسوا 
EST a‏ نون فلا عون 4 فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض 
الادنی» مع علمهم بتحریمه عليهم» وقالوا سیغفر لناء وان عرض هم عرض آخر آخحذوه 
فهم مصرون على ذلك. وذلك هو الحامل شم على أن يقولوا على الله غير الحق» فیقولون: 
هذا حكمه وشرعه ودینه» وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك» أولا يعلمون 
أن ذلك دينه وشرعه وحکمه فتارة يقولون على الله مالا يعلمون» وتارة يقولون عليه ما 
يعلمون بطلانه وأما الذين يتقون: فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنياء فلا حملهم 
حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على Pag Y‏ 


(1) رواه مسلم (۱۱۸). 
(۲) القرائد (ص١١١1-١١١).,‏ 


TAT‏ مقسدات القلوب 
a‏ اللاي او ب رم 


GM a ورت‎ CM نیش بو ای‎ AD 7۳ 
.]۳۸ [لتریة:‎ r 
ei AT al; dad Á ع لتاس‎ 

٠‏ تأخر النصر ونزع الهابة من صدور الأعداء: 

عن توبان نلع قال: قال رسول الله نتيا : بو ث الم أن تدای عَلَيكُم گ) 
دای الأكَلّةٌ إلى JG alg‏ قائل: قل ی قال: ابل آنشم ومز کین 
7 کم ا اويل ء وَلَيَنَعَنَّ الله من ضدو دور 533( المهاية منکم. Ng‏ الله في 
OST‏ الوّهنَّ» ققال قانل: يا رَسُولَ الله ja flag‏ قال: TOPEA AAEN N‏ 

ه خسارة الدنيا والآخرة: 

Fe ق‎ ÅR ق نض‎ FE- i rr i ۳ = Ar 

قال الله تعالى: a‏ ۸ز وين التي من یب دهع حرف إن أصابه. حيرأ ن‌به وان وان اه فا 
"iz‏ نقلب عل وه حیسم 1 Går‏ و ۳3۹ ی هو ان لسن & et]‏ 1 ]. 

قال الحسن NÄS‏ «غدا كل امرئ فیا ہمه» ومن A‏ بشیء أكثر من ذکره» إنه لا عاجلة 
من لا آخرة له ومن آثر دنياه عل آخرته» فلا دنیا له Pag TY y‏ 

Š‏ التعبد الأجوف. وموت القلب: 

قال ابن احوزي sållas‏ امثل المحب ها -ولو كابد العبادة- كمثل ناشر الارز؛ يرفع 

i :‏ : ۰ 5 
رجلا ويضع أخرىء ومن مكانه لا یبرح؛ وكذلك الذي شغل بحب الدنيا قلبه» وبالعبادة 
جوارحه. تراه طول عمره يتقرب إلى الله بظواهره ويبعد عنه بقلبه»(*. 
(۱) رواء أحمد (۱۱۰۸۲): وصححه محققو المسند. 
(۲) رواه آبو داود CETAN)‏ وصححه الألباني في صحيح gl‏ داود. 


(۳) الزهد لاحد ين حتبل LYDA je)‏ 
CE)‏ التذكرة في الوعظ (ص۳۹). 


حب الدثيا TA‏ 


ه سوء الخاممة: 

قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبیي älg‏ اواعلم أن لسوء AEL‏ 
-أعاذنا الله منها- أسباياء وها طرق وأبواب» أعظمها: الإنكباب عل الدنياء وطليهاء 
والحرص عليهاء والإعراض عن الاخری والإقدام والجرأة على معاصي الله sg‏ وربا 
غلب على الإنسان ضرب من الخطيئةء ونوع من العصیه» وجانب من الإعراض»؛ ونصيب 
من الخرأة والإقدام؛ فملك قلبه: وسبى عقله وأطفاً نوره» وأرسل عليه حجبه فلم تنفع 
فيه تذكرة؛ ولا نجعت فيه موعظة: فربها جاءه الموت على ذلك» فسمع النداء من مكان 
بعید فلم يتبين له المرادء ولا علم ما آراد» وإن كرر عليه الداعي Paley‏ 


+ FÊ 4 


(1) او اب الکاي KA ie)‏ 


۶ مفسدات القلوب 


علاج حب Wal‏ 


مامن ela‏ إلا وله cel aa‏ علمه من علمه و جهله من جهله ومن ذلك داء حب الدنياء 
فعلاجه کامن في الأمور العالية: 

ه العلم الراسخ بحقيقة الدنیا: 

قال ابن القيم a‏ قال إسحق بن هانيع في مسائله: قال أبو عبد الله -وأنا أخرج 
من داره-: قال الحسن: آهینوا الدنيا؛ فو الله لأهنأ ما تكون حين تبان وقال الحسن: وال 
ما أبالى شرقت أم غربتء قال: وقاللي آبو عبد الله: يا إسحق! ما أهون الدنيا على الله 


مر لا EF‏ 
عرجل! e‏ 


3 التفکر في سرعة زواها؛ وسرعة |قبال الآخرة: 
قال ابن القيم ål‏ «عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق. وأقلهم 
عقلا؛ إذ آثر الخيال على الحقيقةء والمنام على اليقظة» والظل الزائل على النعيم الدائم» والدار 
الفانية على الدار الباقيةء وباع حياة الأبد في أرغد عیش» بحياة انا هي أحلام نوم» أو JES‏ 
زائل» إن اللبيب بمثلها لا تدع کا نزل أعرابى op går‏ فقدموا له طعاماء فأکل» ثم قام إلى 
ظل خيمة فنام» فاقتلعوا الخيمة» فأصابته» فانتبه وهو يقول: 
وان امرؤ دنياه أكبر شمه لمستمسك منها بحبل غرور 


() خدة الصايرين pa)‏ ۱۱-۱۸۵ ). 


حب الدنيا ۲۹۵ 


وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت: 
پا آهل لذات دنيا لا بقاء ها إن اغترارا بظل زائل حمق 


قال يونس بن عبد الأعلى äl‏ ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام» فرأى في منامه ما یکره 
وما يحب. فبینا هو كذلك ras‏ 


srad PT 59 ١ 5 5‏ . سے Tie‏ ینمی ری E‏ | 
قال تعالى: # رین لتاس NE‏ رت الا وان DEEN M‏ مرت 


يا سر ۳ 5 & سر عر اتات کے ہے z a‏ ۳ 
آلد شب EA iai‏ السسومة ا FA‏ يلك مكدع ال و ١‏ فا skog ala‏ 
مس EN‏ 4 [آل عمران: [YE‏ 


قال ابن كثير lg‏ اقوله تعال: INT Ar‏ © أي: إنما هذا زهرة 


Pea 


الحياة وزينتها الشانية الزائلة #واللة عنده. خسن RY‏ آي: حسن المرجع والثواب» و Jå‏ 
5 ار م = F GG AJ‏ 
روى ابن جرير عن عمر بن الخطاب kalle‏ قال: الما أن زلت # رین لاس حب الشهوات 4 


چ داور سے جم ابن ar E‏ 
قات : الاآن یا ری سين ريتها لاء فرت : © قلأ قل اني بحر ين يڪم للدي اتقو من 
EÉ S‏ تجری من GQ‏ الاتهتر 8 F‏ 


3 


وهذا قال تعالى: è‏ کر سر من لک 0 


أي: قل يا محمد للناس: آآخبرکم بخير ما زين للناس في هذه الحياة الدنياء من زهرتهاء 


ونعيمها الذي هو زائل لا محالة» ثم أخبر عن ذلك فقال: # للذ ZS ys ke fl‏ 


تج ین د IG‏ ی بل تهر انا 
24 ین n‏ وت = fe‏ 5- + 35 
وقال تعالى: و اه be‏ وس رسي 


يدت انهه 


تصلمورت ام ا وَمَا عند آله باق باق ولنجَریت MM‏ ووا آجرهر لحن ما 


P^ 


e 


Arrr th z 


[43-40 [التحل:‎ © Lpa ll 


-+ Ba 


قال ابن کشیر: 80 ولا a la‏ ِعَهِد أله متا قیلا © أي: لا تعتاضوا عن الاییان بالل 
عرض الحياة الدنيا وزينتها فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافير ها لكان ما عند 


(۱) عدة الصابرين (ص ۱۹۰). 
(۲) تفسير این کثر (۲ /۲۲). 





TAT‏ متسلدالت القلوب 


الله هو خر له أي جزاء الله وثوابه خبر لمن رجاه» وآمن به وطلبه» وحفظ عهده؛ رجاء 
joe ah‏ 


موعوده؛ ولهذا قال: RADE,‏ ثم قال: # ماعند ك ينعدو ماعند أله 
باق وت ال کے ات س © أي: يخلو ویتقضی؛ فإنه 
إلى أجل معدود؛ محصورء مقدر» متناوء وما عند الله باق» أي ا سه 

tt h‏ ا AE boken‏ هر بحسن 


القطاع ولا تفا لهو دوا !ا وباو يروك ٠‏ وجرت ان صيروا جر 


Arara ir‏ سے 


ڪاو يعْمَلُوت 4. 

pd‏ من الرب تعالى مؤكد باللام: أنه يجازي الصابرين بأحسن آعباشم أي: ويتجاوز 
اين 

ه القناعة باليسير: 

قال الله تعالى : EN KG‏ © [التكائر DN:‏ 


à 


م آنس kg‏ أن النبى متيو قال: امن كانت الآخرة همه لله غناه 

وعن انس iai‏ أن النبي صا قال: امن كانت Jar iia‏ الله غِناهُ في 

ل مله وان لدّنياوَهِىَ Åse‏ وَمَن Jar MR GAN SÄS‏ الله Ei‏ 
TR-‏ وق قلیه شم وه باه من الدنیا ولا مقر لهُه". 


قال ابن القيم äl‏ «وقال الحسن: ابن آدم! لا تعلق قلبك في الدنيا؛ فتعلقه بشر معلق» 
اقطع حباهاء وغلق أبوابياء حسبك يا ابن pal‏ منها ما يبلغك المحل»". 

قال ابن القيم GS‏ «شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في العدق وسوف 
يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة 
اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتهاء وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعما وأكثر دسا وأكثر 
حلاوة كان رجيعها آقذر: فكذلك كل شهوة كانت في النفس آلذ وأقوىء فالتأذي ما عند 
الوت أشدء كما أن تفجع الانسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة الحبوب. 
(۱) تفسير ابن كثير AYYY Y)‏ 


elea CY)‏ الترمدي OT ENA)‏ و جيه الالباني. 
(۳) عدة الصابرين (ص OAY‏ 


حب الدثيا TAY‏ 


وف المسند أن النبي مر قال للضحاك بن سفيان adjs‏ ايا le‏ ما طَعامك؟ 
قال: اللحم واللبن» قال: Pet‏ صر إلى ماذا؟» قال: إلى ما قد علمت» قال: IEM ÉÉ‏ 
تال صرب ما يخرّجٌ من ابن 23 لا نیا( 

کان بعض السلف یقول لاصحابه: انطلقوا حتی آُریکم الدنیاه فیذهب بهم إلى ily‏ 


فیقول: انظروا إلى ثهارهم: ودجاجهم وعسلهم» وسمنهم»۳. 

٠‏ الاشتغال بتحصيل أسباب اللذة الحقيقية: لا التوهرة 

قال ابن القيم li‏ -وهو يتكلم عن اللذة-:٠...‏ وَإذا غرف ella‏ فأعظَم الأسباب 
الي صّل siá‏ سین ره مرا de y‏ الإطلاق وهی fl‏ 
معرفته شبحائة وَلَذَةُ بيه فان ذلك هو ES‏ الذنياوَتَحِيمُها العالي» وَِسبة داعبا الفازية 
إل تل في حر قن لوح والقَلب SSI‏ إا حي ديك یب ما في ان : مَعر a‏ 


Ẹ‏ ساس 
عم 


ہے لر 


EET‏ وال ما في امن : وه NEG äg EAS ALAS‏ وده الأروا» 
و 3 مجه لو وم الذنياء وشروژها بل SASS‏ الدّنيا لقاع عَن َلك تب لاما 
رذابا یی صاجلها في (ck ÅN GEN‏ فلیست ایا الطيبة لا بالله. 


وَكانَ عض RN‏ به أوقاتٌ. فیقول: | a‏ با اور Av‏ 
لصن طب وَقَدِتَقَدَّمَ دك وَكانَ غَيدْهُ یقول: أو يعم الوك و نا الوا قم فیه 
ادوا عليه بالسیُوف»۳. 

+ أن يقدم رضى الله على ما تحبه نفسه وتهواه: 

قال ابن رجب älg‏ اوفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شىء عنده آثر 
من رضاه؛ ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوی نفسه. وروی ابن أب الدنيا 
بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصريء ولا نطقت بلسانيء ولا بطشت بيدي؛ ولا 
(۱) رواه أحجد (۲۰۷۳۳)؛ وصححه ås‏ السند. 


VTA ped ابراب الكافي‎ )۳( 


TAA‏ متسدانت القلوب 


نمضت على قدمي» حتى أنظر: على طاعة الله أو على معصيته. فإن كانت طاعة تقدمت» 
وان كانت معصية تأخرت»(. 

0 التفكر في نعيم EL‏ 

قال ابن رجب lg‏ «قال النبي متا 2 لا یش YI‏ عیش a‏ 
وسبب ذلك: أن ابن آدم مركب من جسد وروح؛ وکل منهیا محتاج إلى ما یتقوت به» ويتنعم 
بهء وذلك هو عيشه فالجسد عيشه الاکل؛ والشرب. والنکاح؛ واللياسء والطیب. وغير 
ذلك من اللذات احسية ففیه -پذا الاعتبار - مشاببة بالحيوانات في هذه الاو صاف 
وآما الروح: فهي لطيفة» وهي روحانية: فقوتهاء ولذتهاء وفرحهاء وسرورهاه في معرفة 
خالقهاء وبارئهاء وفاطرهاء وفيا يقرب من طاعته وذكره؛ وبته؛ والانس به» والشوق 
إلى لقائه. فهذا هو عيش النفس وقوتبهاء فإذا فقدت ذلك مرضت؛ وهلکت أعظم ما يلك 
الجسد بفقد طعامه وشرابهء ولهذا يوجد كثير من أهل الغنى والسعة يعطي جسده حظه من 
التلعيم» ثم يجد ألما في قلبه ووحشةء فيظن الجهال أن هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسيةء 
وبعضهم يظن أنه يزول بإزالة العقل بالسكرء وكل هذا يزيد الا والوحشتة وانها سببه: 
أن الروح فقدت قوتباء وغذاءهاء فمرضتء وتألمت70". 

۰ اليقين بأن الجمع بين عيش الدنيا والآخرة متعذر. فيتعين إيثار عيش الآخرة على 

عيش الدنیا: 

قال ابن رجب iias‏ «واعلّم أن الجمع بين هذين العيشين في دار الدنيا غير مكن» فمن 
اشتغل بعيش روحه وقلبه وحصل له منه نصيب وافر: هی عن عيش جسده وبدنه» وم 
يقدر أن یأخذ منه نهاية شهوته وم يقدر أن يتوسع في نيل الشهوات الحسيةء وإنا يأخذ 
منها بقدر ما تقوم به حاجة البدن خاصة. فينتقص بذلك عيش الحسد ولابد وهذه كانت 
طريقة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم» وكان الله يختار أن يقلل نصيبهم من عيش أجسادهم» 
)١(‏ كلمة الإخلاص (ص۳۵). 


.)۱۸۰۱۵( ومسلم‎ TATY) رواه البخاري‎ (YI 


حب الدثيا ۲۹۹ 


Ås‏ نصيبهم من عيش قلوبهم وأرواحهم. قال سهل التستري: ما آنى الله عبدا من قربه 
ومعرفته نصيباء إلا حرمه من الدنيا بقدر ما أعطاه من معرفته وقربه ولا آتاه من الدنيا 
نصيباء إلا حرمه من معرفته وقربه بقدر ما آتاه في الدنیا". 

0 التدبر في سرعة زوال الدنيا: 

قال ابن القيم iias‏ «مشل أهلها في غفلتهم: مشل قوم ركبوا سفينة؛ فانتهت بهم إلى 
جزيرة» فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة» وحذرهم الابطاء وخوفهم مرور السفینت 
فتفرقوا في نواحي الجزيرة» فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينةء فصادف المكان خالياء 
فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده» ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها 
وأنوارها العجيبة؛ ويسمع نغيات طيورهاء ويعجبه حسن أحجارهاء ثم حدثته نفسه بفوت 
السفينة» وسرعة مرورهاء وخخطر ذهابباء فلم يصادف إلا مكانا ضيقاء فجلس فيه» LSÍ y‏ 
بعضهم على تلك الحجارة الستحسنة والأزهار الفائقه فحمل منها cala‏ فلا جاء لم يجد 
في السفينة الا مكانا ضيقاء وزاده مله ضيقاء فصار محموله ثقلا عليه ووبالاء وم يقدر على 
نبذه» بل لم يجد من حمله بذاء ول يجد له في السفيئة موضعاء فحمله على عاتقه وندم على 
آخذه فلم تنفعه الندامة» ثم ذبلت الأزهارء وتغيرت أراييجهاء وآذاه نتنهاء وتولج بعضهم 
في تلك الغياض» ونسي السفينة» وأبعد في نزهته» حتى إن الملاح نادى بالناس عند دقع 
السفینه» فلم يبلغه صوته؛ لاشتغاله بملاهیه فهو تارة يتناول من الثمرء وتارة يشم تلك 
الأنوار» وتارة يعجب من حسن الأشجار»ء وهو على ذلك خائف من سبع مخرج علیه» غير 
منفك من شوك يتشبث في ثیابه؛ ويدخل في قدمیه أو غصن رح يله آوعوسع ری 
iali‏ 

ه الصير عن محبة الدنیا: 


a Ee aer ی ره و وس ویب ین‎ S: چم س کے ايل ات‎ GE ر قا‎ un 

قال ابن كثير lar‏ ایقول تعمال مخبرا عن قازون: انه رح ذات یوم على فومه في 

کے ar IA. “p‏ = ۳ ہے Te‏ ی ma Serag SEA TA‏ 
زينة عَظِيمَة وحمل باه من مراکب» وملابس, علیه وَعَلَ خدمه. aaia g‏ فلا راه 


omr‏ نی 


() شرح حدیث لبيك CAT ja)‏ 
(؟) عدة الصایرین (ص 141-140( 


۶ ۳۰ مقسدات القلوب 


كن برد الحيناة الانيا ومیل ل زخارفها وزیتها 2 وا أن و ات م يشل الذي أعطِيَ 
gå EE‏ حظ وافر من الذنياء 
ف2 تيع Jal TU‏ الهلم oi‏ الوا گم: P‏ # ویڪ واب الله بر لمن ءام BE‏ 
ra‏ جرا اه لع اوو یی لضا یخی في التار الآجرة ارو 315 


التديث الصجيح: “l Jü!‏ ۳ اهنت لعبادي الصا ین ما AY‏ رات Y3‏ 2 سمغت 


ولا طر Je‏ بر فاقوا إن rr‏ قلا نکم SE‏ ماي م ين gå‏ جر 
سرج عر ۲ 


ما کاوسم OT‏ 
وقوله: ولا بل هلا العصبزوت#: قال السدي: ولا يُلَقَى ان الا الضابرون كانه 


5 


= 
ا 


Jar‏ دك من تمام الکلام الذين أوتوا العلم. قال ابن جریر: ولا يلق هه الكَلِمَةَ إلا 
لصَابِرُونَ عن َب نيا OAM‏ الدار a‏ که جعل درك مقطوعاً من كلام 
iuen el‏ من کلام ۳1 ‘Vali a Lola ce‏ 


oo 


(۱) رواه البخاري OYT EE)‏ ومسلم (TATE)‏ عن أبي هريرة من 
(۲) تفسيرابن كثير (5/ TOO‏ وانظر: تفر الطبري KAYA YAD‏ 


۳۰۱ Gillus 


الخاتمة 


تفكّر في دنياك: کم قتلت» وتذكّر ما صنعت بأقرانك وما فعلت» واحذرها؛ فإنها عا 
+ 0 

لابد منه قد شغلت؛ وإياك أن تساكنها؛ فإنها إن خلت رحلت. 

عن ابن عباس وة قال: مر رسول الله یوت بشاة ميتة» قد آلقاها أهلهاء فقال: 

pa S 3 8 a =‏ ضر = 
«والذِي تفيي بیده إن الذنیا هون عَلَ الله من Je od‏ أهيها»”". 

وعن المستورد بن شداد یلته قال: قال رسول الله ایوس ار: «والل ما الذنيا في 1 
إلا مثل ما SIT Jak‏ إِصِبَعَهُ هذ -وآشار JE‏ -أحد الرواة-بالسَّبَابَةِ- في اليج فُلينظر 
بع تَرجع01". 

هذاء وأسأل الله تعالى أن جعلنا من الذين يتجافون عن دار الغرور» وينيبون إلى دار 
الخلود والسرور. 


وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


He 2 ۶ 


.)۲۸۵۸( رواه مسلم‎ (TI 


۲۳ مفسدات القلوب 


اختبر فج A‏ ك 


فيا بلي مستويان من الأسئلة حول الوضوع : أسيلة حلو 
أسئلة المستوى الأول. 


فا مباشرةء وهي 
وأسئلة تحتاج إلى بح وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني. 

أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ماهي مظاهر حب الدنيا؟ 
51 لحب الدنيا اتات عديدة فيا هي أبرزها؟ 

أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطية): 


.١‏ عن أبي هريرة زد قال : : قال رسول الله tågade‏ الامج 
ANŽE yi‏ وضح ذلك؟ 


۲ بکی عمر تا لما رأى حال رسول الله رش فياذا قال ؟ 
وبماذا أجابه الرسول Pikilo‏ 


Y‏ ما العلاقة بين القول على الله بغير علم» وبين حب الدنيا؟ 


str 


مف ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱۱۵ 





الجدال والمراء 





Tay el Ala اخدال‎ 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين» نبينا حمد» وعلى eai‏ 
وأصحابه آهعین. 

أما بعد: 

فان الجدال من الآفات الشديدة التي تقنی القلب» وخطورته. كان Yle‏ لكلام العلماء 
UA E‏ ك فة الف و وتان CP‏ آشد الابتعاه قال عبد اه ب عمرو 
VI Re‏ ينبغي لحامل القرآن أن يتحوض på‏ من يخوضء ولا تجهل مّع من يجهلء وَلَكِن 
یعفو ويصمّح GL‏ القرآنء... ويترك الجدال والراء»(). 

وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون الحدال»". 

فيا معنی الحدال والمراء؟ 

وما السبب الذي جعل العلماء يكرهونه؟ 

وما الفرق بين الجدال الحمود والجدال الذموم؟ 

وما أمثلة كل نوع؟ 

وهل الجدل ثىء مركب في طبع النفس البشرية؟ på‏ هو طارئ عليها؟ 

تساقلات كثيرة أحببنا الإجابة عليها من خلال هذا الفصل. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعالى آن يوفقنالما فيه الخير والصلاح» وآن يسدد خطانا لطريق الصواب 
والفلاح؛ إنه على كل شيء قدير. 


(۱) تفسير القرطبي (۱/ ۵۳). 
() تفسير ابن کثر (۳۱۹/۱). 


ان مقسدات القلوب 


تعريف الجدال والمراء 


الجدال: ا لخصومةء ومراجعة الكلام. وهو دفع المرء خصمه؛ تصحيحاً لکلامه؛ وهو 
منازعة للخصم. 
قال الرجاج مدال «الجدال: هو المبالغة E‏ اخصومة والمناظر ag‏ 


وقال القرطبي sälg‏ المجادَلَةٌ: فع القَولٍ Je‏ طریق اجه a iL‏ ماود من 
الأجدّلء طایر قوي. وَقِيل: Få‏ مود من التدالة» وهی الأرض» Klar AEG‏ بالحجة 
يقهره حَنَّى يَصِيرَ كا مجدُولٍ بالأرض. وقیل: هو gla‏ من الجدل» وهو شدة الفتل» فَكَأَنَ 
کل واجد A file‏ صاحبه ی يَقَطّعهاء وَتَكُونُ حقا في نصرة ا حقٌ» وَباطِلاً في 
Pa Jti zga‏ 

أما المراء: فقيل: هو الحدال". 


قال الطدرى iias‏ «ماريت فلاناً: إذا جادلته وخاصمته0©). 


وقيل: هو طعن في كلام الغير؛ لإظهار خلل ead‏ من غير أن يرتبط به غرض» سوى 
قير (MM‏ 
وقيل: إن المراء لإثبات قول باطل» والحدال لإثبات قول قد يكون باطلاء وقد لا يكون. 


AAA SEJ زاد المسير‎ )۱( 

(۲) تفسير القر طبی ۷ ۱۷ ). 
(۳) فتح القدیر (۳/ APAN‏ 
CE)‏ تفسير الطري (۱۹/۱۸). 
)2( التعاریف (۱ ۲۲۷۹۷ ). 


الجدال والراء ۳۰۹ 


معنى الحدال في القرآن 


. کف‎ ST عن النبي يوت قال: «الراء في الق‎ miis هريرة‎ ale 

وصف النبي el A itie‏ في القرآن بأنه كفر» فما معنى المراء في القرآن؟ 

المراد بالمراء في القرآن: الشك فیه. وهذا كفرء فإذا شك أنه كلام الله أو قال: إنه خلوق؛ 
أو جعل يتتبع الأشياء لكي يصل إلى جحد شىء مما أنزله الله» ونحو ذلك: فالجادلة والماراة 
هنا عل مذهب الشك والريبة, 

ولیس من الحدال في القرآن المنوع أن یناقش في التفسیر بعلم» فیقول: هل الراد کذا؟ 
أو الراد کذا؟ وترجیح آحد الوجوه. فهذا نقاش بعلم لعرفة مراد الله. 

فالقصود بوصف الراء في القرآن بأنه کفر أي: الذي يكون على سبیل الشك والار تیاب 
والتکذیب. 

فصن جندب بن عبد الله تیه عن النبي dose‏ قال: «اقرَّؤُوا الفرآنَ ما القت 
o pG‏ اختلفشم قَقَومُوا عنه»(.آي: إذا اختلفتم في فهم معانيه فقوموا عنه؛ لثلا 
يؤدي بكم الاختلاف إلى الشر. 

ويجتمل أن العنی: اقرؤوا والزموا الاثتلاف على ما دل عليه» وقاد إليه» فإذا وقع 
الاختلاف أو عرضت شبهة تقتضى النازعة الداعية إلى الافتراق: فاتركوا ذلك وتغسکوا 
بالمحكمء واتركوا المتشابه الذي سبّب الاختلاف. 


(۱) رواه أبو داود ETT‏ وصحححه الألبان. 
(۰) رواه البخاري ( 15١‏ قل 


+ ۷ ۳ مقسدات القلوب 
وأهل الباطل یتبعون ما تشابه من القرآن؛ ومجادلون tad‏ ابتخاء الفتنة. 


AR v 5‏ هاچ ode}‏ ف ددع یط ی BUTE‏ 
قال عمر inn‏ نه ساي ناش مجاولوتکم بشبهات القرآن» فخذوهم بالستن)؛ فان 
أصحاب e EN‏ بكتاب الله یل( 


لان السئن تبين مراد الله» والسنة مفسرة للقرآن. 


+ 4 3F 


(1) رواه الدارمي (4۱۱۹. 


الجدال والمراء ۳۱۱ 


الجدل طبع مركب في الإنسان 


إن الجدل طبع مركب في الإنسان. فهو كثير الجدل كثير المراء قال الله jege‏ وان 
انس كدر تی جَدَلَا 4 [الكيف:٤٠]ء‏ أي: أكثر شىء مر اء ا لا پت ىء 
ولا ينزجر ahed‏ 

وعن عن بن ابي طالب أن ول الله اعيا فة وَفاطِمَةَ بنت ال عَلَيه الم لام 
یلق فقال: oia dayi‏ فلت :يار لله» آنفشنا بيد الله Ia‏ شاء أن یتنا نا 


شون 
وب دون اقا 
ا دم سمعته وهو هو مول ضرت bl‏ وَهُوَيَقَولُ: 


Lå 


F I 


OA gE E‏ ا 
فانصَّرّف جين قلنا ذلك وَل یرجع إلي شيئا 
Par‏ 


# رن لاضن سكو + س د Mg‏ 


يعني: تعجب من سرعة جوابه» وعدم موافقته له على الاعتذار هذاء وفذا ضرب 
فخله, 

ومن الناس من بسن Då‏ الجدل أكثر من غيره» وان كان من ناحية الطبع مركوزاً في 
dö SOLD ER 36 CORSE Š»‏ ا av:‏ 

آي: آهل لدد وجدل بالباطل. لا يقبلون الحق. 

وقال تعالى عن أهل الباطل: #بِلْ هر َوَمحَصِمُونَ © [الزخحرف:08]. يعني: أشداء في 
المخاصمة. 


.)18/18( تفسير الطري‎ )١( 
.)۷۷۵( ومسلم‎ 36 ١ 7 رواه البخاري‎ (1) 


YT‏ مقسدات القلوب 


ومن الأدلة على أن بعض الناس أعطي جدلا أكثر من بعض: حديث كعب بن مالك 
وک سس سي وید وي ونم 
إلافي غزوة تبوك ... فلم| بلغني أنه سابرت توجه قافلا حضرني همي» وطفقت أتذكر 
الکذب. وآقول: باذا مج سن و بل 
فلما قيل: إن رسول الله serie‏ قد أظل قادما زاح عني الباطل؛ وعرفت أني لن أخرج 
منه أبدا بشىء فيه کذب. فأجمعت صدقه ... فجتته» فلا سلمت عليه تبسم تبسّم المغضب» 
ثم قال: «تعال». فجئت آمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: «ما pis‏ فقلت: إني 
والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من آهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر 
وقد ss‏ .ا 

وموضع الشاهد: (أعطيت جدلا) يعني: أعطيت فصاحة وقوة کلام بحيث أخرج من 
نا مسب لوقا أ یا ل ا 

وعن آم سلمة تست زوج النبي یوس عن رسو ل الله یوت أنه سمع خصومة 
بباب حجرته فخرج إليهم فقال: SP‏ بل اي افص لعل بعکم أن يَكُونَ 
بع ین a‏ صدَق دفي لب قن قضیث هن سیم فا هي 


قطعَة من التار قَلَأخُذهاء أو کل کها»۳. 
تال تعالى: E A‏ تنس یل چ 4 وس öv:‏ ۳ : تخاصم و تحتج با 
أسلفت iLi E‏ وتحاج عن نفسها. 

و a F‏ ا 


بعش قول بل. فال: فقول ی جع نيا 
nE‏ ن کی یتیالو عبت هيدا وبالكرام لام شود . قال: فیختم 


(1)رواه اليخاري EEA)‏ ومسلم (5959), 
(؟)رواه اليخاري زكرة 1 ۲ اي ومسلم YT)‏ 


اخدال والراء ۳۱۳ 


عل فی بقل لا که انطقي. قالّ: Sa‏ بأعماله. Ju‏ قال: تج بویت الا قال : 


00 کدث أناض ل‎ hai تعدا لكر وسحفا‎ JAS 


وشال تعالى واصفا جدال الكفار يوم القيامة: # ثم لر کن فتن الا أن TESSAN‏ 
مشرکین (6۳) ARE SEG‏ شیم a Bl‏ ما انوا رون 4 [الأنعام: ۲-۲۲]. 


; ۳ 1 پا ان 
وعن آيي سعيد وه قال: قال رسول الله ide‏ «تجيء نوخ Al‏ فقول اه 
ف ۳ 2 ت 2h‏ س گر از ۳ z‏ 5 ع قل 3 5 2 E‏ 
مال هل تلت مجو نمي اي ريت تقول لامي قل لفحم و EN‏ لاء ما جانا 
T EE Sie y‏ - ۲ ل عوقو SKR et‏ لقي 
من ی :نی لك ATG‏ مد ون 5 دع 
و 11 وو ا وک b‏ وک Ac Se‏ وَسَطَا 1 اڪ ووا شهداء عَلَ التّاس FOL‏ 
۳ والوسط العدل۰۷. 


عد ê‏ علد 


() رواه مسلم ATAD‏ 7{ 
(VI‏ و واه البخاري ATTYA)‏ 


۶ مفسدات القلوب 


أسباب حصول المراء والجدال 


لو وفقنا نسأل آنفسنا: لاذا حصل الراء وا لحدال بين الناس؟ لتوصلنا إلى عدة آسیاب: 
منها: 

:١‏ التصيحة العلتية. 

۲ اختيار الوقت غير المناسب. 

۳ اختیار المكان غير المناسب» بحيث يتجهم الآخر ویثار. 

.٤‏ قد يكون سبب الحدال والمراء: إرادة الحظوة عند الآخرين. 

ه. قد يكون السعي للتغلب على الآخر بأي طريقة: بالباطل» أو بالحق. 

1 البيئة -أحياناً- لها دور في تنشيط عمليات المجادلة والارات La pas g‏ في أوساط 
الشباب» فيجب أن يحذروا منهاء وقد يوجد في بعض أوساط الدعاة والمتدينين 
وسط يُغذي هذه الاشیاء فيشجع كل منهم فريقاًء فهذه عمليات تتشيطية وأجواء 
بيئية» تؤدي إلى المراء واححدل. 
ويوجد في بعض الأوساط التربوية مدرسون يشجعون الجدلء وكثيراً ما يجادلون 
الطلاب. فيتسلل هذا الطبع ويتسرب لنفوس الطلاب. 
وقد تتسرب هذه الطبيعة الجدلية من الأب إلى الأبناء» إن كان الاب ذا طبيعة جدلية. 
فعلى المربى أن يكون متخلصاً من هذه السلبية. 

۷ قد يكون السبب في الحدل عند البعض: العجب. أو الغرور أو الکر. 


۸ قد يكون من فراغ القلب من تقوى الله. 


الجدال والمراء ۳۱5 


4. الفراغ» فالعسكر الفارغ تسوده الشاغبات ومّن تأمل كثيرا من الأوساط التي 
يكثر فيها امحدال؛ جد آنبم آناس فارغون» ليس لديهم برامج تشغلهم فهذا من 
آکر أسبابه. 


ê ê ê 


۷ ۳ مقسدات القلوب 


شروط المجادلة 


لابد أن نعرف ماذا نلتزم إذا آردنا أن نجادل؟ 


وماذا نشترط قبل أن نجادل؟ 


شروط الحدال الحمود كالآتي: 

أولاً: إخلاص النية لله» وهو الشرط الأول؛ لتکثر البركةء وتعظم الفاشدة» وینقطم 
اللجج؛ لأن القصد هو الحق» ومعرفة الحق» فیجب أن يقدم تقوی الله قبل الدخول في 
REALES‏ والقصد الحسن هو أهم شي 6 

ok‏ يكون Jodl‏ بالتي هي أحسن. 

الشاً: يجب أن يكون الجدل بالعلمء قال تعالى: # ÄR‏ هو JA‏ فِيمَا کم ay‏ 
عم قم SS‏ یما یس SI‏ بو عل & [آل عمران: 19 

رابعاً: البدء بذكر الله تعال» فيبدأ كل من المتجادلين المتناظرين للحق بذكر الرب عل 
وبالبسملة» وان لم يذكره بلسانه فليذكره في قلبه ونفسه. 

خا التأدب في الجلوس» وتوقر صاحبه الذي eale‏ واحسال الجلسة آمامف وبين 
يديه. 

سادسا: اجتناب اهر ی فالانسان قل یکتشف أنه خطیم أثناء النقاش» وأن صاحبه عل 

ومّن تأمل کلام المنصفين والسلف يبون عليه التراجع عن الخطاً. 


عن محمد بن كعب نله قال: سأل رجل علياً موده عن مسألة فقال فيها رآیه فقال 


الجدال والراء ۳۱۷ 


الرجل: ليس هكذا! ولکن کذا وكذاء فقال ke‏ «اصبت وأخطأّت. وفوق کل ذي علم 
علیم۳۷*. 

وعن طاووس itas‏ أن زید بن ابت وابن عباس RR‏ تماريا في صدر الحائض قبل 
أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت» -أي: هل الخائض تخرج بدون طواف وداع al‏ لا؟- 
فقال ابن عباس: تنفر» وقال زيد: لا تنفرء فدخل زيد على عائشة gagis‏ فسألا فقالت: 
تنفر» فخرج زيد وهو يتبسم ويقول: «ما الكلام إلا ما HELE‏ 

قال ابن عبد البر tas‏ «هكذا يكون الانصاف وزيد معلّم ابن عباس» في لنا لا نقتدي 


Opole! Üla ‘e? 


وروي أن أبا حنيفة رثات نبى ابنه حمّاداً عن المناقشة والحدالء وكان أبو حنيفة معروفاً 
بآنه كان من المناظرين الأذكياء الكبار» الذين يناظرون للوصول إلى ett‏ فقال له ابنه: 

فقال: «يا بني كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبناء وأنتم تناظرون 
وتريدون زله صاحبکم PeF‏ 

وجاء عن الشافعی لته أنه قال: «ما ناظرت أحداً قط الا على النصيحةء وما ناظرت 
kiet‏ فأحصبث أن Ce dast‏ أي : مادخلت أبداً في مناظرة وأريد آن الطرف الثاني te das‏ 
لأن القصد هو الوصول إلى الحقء سواءٌ مني أو منه. 

وورد أنه ناقش بعض أهل العلم في مسألة فيها رآیان فرجع الشافعي لرآي الثانيء 
ورجع العالم الثاني بعد النقاش لرأي الشافعي؛ فكل واحد منهما اقتنع برأي الاخر» وانتهى 
النقاش adje‏ النتیجه العجيبة. 
(۱) تفسير الطبري AAAY ANV‏ 
CY)‏ التمهید (۱۷/ ۲۷۰). 


اا تسین PAA‏ (1/ ۱۳۵). 
0( تاريخ دمشى (۵۱/ (TAE‏ 


YIA‏ مقسدات القلوب 


سابعا: أن يكون متحلياً بالحلم والصبر؛ لأنه بدون التحلي بالحلم والصبر تتقلب 
المجادلات إلى نقاشات عقيمة. 

امناً: أن يكون متريثاً متأنياً لا يعجل» فرب أن الشخص الآخر لو أفرغ ما عنده لانتهی 
النقاش بمجرد حكاية کلامه؛ فيكون كلامه يغني عن الرد عليه فاصبر علیه ودعه يفرع 
ما عنده» فقد کون متسيورا القضية بشکا رسد e‏ 


قفا س التزام الصدق: ‏ ولاف مالس لك g‏ إن السَمْم ابص Nali‏ 
رك rA‏ ص نم 
Al CEPAS‏ عه مشو [الإسر YA ce‏ 


فادرا وتيب بالخصم. 

هذ نقطة مهمة جدآ فنحن عندما نتناقش فى مسآلة ما نما نرید أن نصل إل نتیجق 
ونصل إلى الحق» وليس الهدف إمضاء الوقت. أو ظهور أحدنا على الآخر. 

فلا ينبغي كسر الخاصم أو إحراجه أمام الناس» أو عدم إعطائه فرصة للتراجع؛ أو 
JUNI‏ عليه بالعبارات القاسية الجارحة»ء أو جعله مسخرة ومضحكة للناس» ونحو ذلك. 

احادي عشر: اجعل للخصم طريقاً للتراجع» وإذا زل زلة فلا تخجله؛ ولا تذكرها له 
بطريقة مسيئة؛ وإنها نبهه بلطف» وأحسن الاستماع إليه؛ فإن حسن الاستماع نصف الوصول 
إلى النتيجة. 

الثاني عشر: الإنصاف له فقد يقول المخاصم حقأء فأقرٌ له بذلك» وأقر له بمكانته 
ومنزلته. 

قال آبو جعفر المنصور للإمام مالك حر حمهم الله-: إني عزمت أن أكتب كتبك هذه 
نسخاء ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة؛ آمرهم بأن يعملوا با فيهاء 
ولايتعدوها إلى غيرها من هذا العلم المحدث؛ فإنني رأيت أصل العلم رواية أهل الدينة 


وعملهم. 


الجدال والمراء ۳۱٩‏ 


فقال الإمام مالك: (يا أمير المؤمنين لا تفعل؛ فان الناس قد سبقت شم آفاویل» وسمعوا 
أحاديث وروايات» وأخذ كل قوم با سبق إليهم» وعملوا به» ودالوا له من اختلاف 
أصحاب رسول الله ليزت وغيرهم. وان ردَّهم عما اعتقدوا شديد فدع الناس وما 
هم عليه» وما اختار آهل كل بلد لأنفسهم «فقال أبو جعفر: لو طاوعتني على ذلك لأمرت 
Va,‏ وهذا من إنصافه iias‏ 

ويقول أبو محمد بن حزم ll‏ «ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة» فعلوته فيهاء 
لبكوء كان في لسانه -أي: عيب في لسانه-» وانفصل الجلس عل أني ظاهرء فلا أتيت 
منزلي حاك في نفسي منها شيء فتطلبتها في بعض الکتب» فوجدت برهانا صحيحا يبين 
بطلان قولي وصحة قول حصمى» وكان معي أحد أصحابنا من شهد ذلك المجلسء فعرّ فته 
بذلك ثم رآني قد علّمت على المكان من الکتاب» فقال لي ما تريد؟ فقلت: أريد حمل هذا 
الكتاب وعرضه على فلانء وإعلامه بأنه المحق» وأني كنت المبطل» وأني راجع إلى قوله. 

فهجم عليه من ذلك أمر مبهت وقاللي: وتسمح نفسك بهذا! فقلت له: نعم؛ ولو 
أمكنني ذلك في وقتي هذا لا آخرته إلى Page‏ 

الثالث عشر: لابْدَ من تبذيب النطق والكلام» وعدم رفع الصوت والصياح» تناظر 
رجلان عند المأمون فارتفعت أصواتبياء فقال: «الصواب في الأسذء لا في WAAAY‏ 


الرابع عشر: تجنب الماراة» والرفق بالمشايخ ؛ فان الرفق بهم تستخرج به العلوم» قال 
بعض تلاميذ ابن عباس NR‏ الو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه [Je‏ حا وقال 


الم آستخرج الذي استخرجت من عطاء الا برفقي SHa‏ 


(1) ترتیب المدارك للقاضي عياض (۲/ ۷۳). 
(؟) رسائل ابن حزم (4/ YTV‏ 

(۳) ربيع الأبرار (۳/ ۱۶۱) 

.)۲۹۷ /۲۹( تاريخ دمشق‎ CE) 

(۵) مفتاح دار السعادة (۱/ AANA‏ 


۰ متشسداتك القلوب 


الخامس عشر: من شرط المناظرة: أن تكون بين آناس من أهل العلم؛ وليس من آهل 
Jet‏ 

السادس عشر : اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. 

قال عباس بن عبد العظيم العنبري: كنت عند أحمد بن حنبل» وجاءه علي بن المديني 
راكبا على دابة» قال: فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتههاء حتى خفت أن يقع بينهما 
celis‏ فلا آراد "le‏ الانصم اف قام أحمد فأحذ بر Hal‏ 

السابع عشر: ينبغي تجنب ما یشوّش الأفكار. 

الثامن عشر: لتترك الحيل في النقاش؛ ولیجعل SS‏ يحفظ الكلام بين المتناقشين؛ حتى 
لا ینکر أحدهما شيئاً ما قاله» بل يكون الحكم شاهداً على كل ما يقال. 

التاسع عشر: هناك أناس يجب تجنب عاراتهم ومجادلاتهم SLÅ‏ مثل: الجاهل الذي لا 
يشر بحهله: والمتعنتء والعتدی: و السشبه: والذي لا يشهد بالحقء بل بالزور. 


i i ۶ 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ AATA‏ 


الجدال والمراء ۳۲۱ 


أنواع الجدال 


- د وا : 
الحدال | الجدال المذموم 

ادال مته ما یکون غموداء ومته ما يكو ن مذموما. 

الحندال قد یکون حواراً و محاجة ومناظرة؛ فیکون حمودا وقد یکون ملاحاة وعاراة 
و ماحلة؛ فیکون مذموما. 

لقد آمر الله عل بالجدال المحمود» فقال TEIS LS‏ هی LÅN‏ # [التحل: 
۱۵ أي: فليكن جدالك لهم بالوجه خسن برفق» ولين» وحسن خطاب. 

وقال تعال: ولا یلوا آهل الحكتب الا بای هی آحسن لالَذت طلموا منهم 4 
[العنکوت: ET‏ ومعنی لا بای هن اَن 4: 

۱ الحدال بالقران. 

. وقيل: الجدال بلا إله إلا الله. 

۳ وقيل: جادشم غير فظ ولا غلیظ وألِن هم جانيك. 

ومعنى قول الله تعالى: اوآ ياواه NN‏ هی خسن لالب لا 
مِنْهُرْ © أي: إلا الذين أبوا أن يقروا لکم بالحق» ولا بإعطاء الجزيةء ونصبوا الحرب لكمء 
فعند ذلك يكون جدالهم بالسيف؛ لأن جداهم باللسان غير تمكن في هذه اخالة. 


الحدال الذموم: 
ما تعلق بزظهار الناطل آو آشغل عن إظهار الل وتوضیح السواب: 


5" متسناتك القلوب 


فان كانَ الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان dag‏ وان كان في مدافعة الحق أو 
OS‏ جدالاً بعر علم كان مذموماً. 


ماکان بنية خالصتة. وأذى إلى حيرء وهذا من الواجبات التي على المسلم أن يفعلها 
لأجل دینه قال ابن تيمية älg‏ «فكل من لم يناظر أهل الا اد والبدع مناظرة تقطع 
دابرهم لم يكن أعطى الاسلام حقه» ولا وق بمو جب العلم sole Ya‏ ولا Ja‏ بكلامه 
شفاء الصدور وطمأنينة النفوسء ولا أفاد كلامه العلم والبقین»۲). 

والجادلة باق عبادة عظيمةء فعندما قال قوم نوح اكان لنبيهم: # DESIG‏ 
E Ý 2 r‏ ڪرت آتا میدن إن EY E‏ من الط دقن © [هود: [Yr‏ جادهم لأجل 
تعريفهم بالحق. حيري ب بي Sé‏ یک ÄG‏ شام وماآنتر 
جر RETT‏ آردث أن أنصح لك ونکت له رید آن SEAT‏ وه 
سي & [هود: ۳-۳۳]. 

وقد حفلت الآيات الكريمة في القرآن الكريم بقصص من المناظرات بين موسى 
وفرعون. وبين نوح وقومه» وبين إبراهيم والنمرود؛ وبين إبراهيم وأبيه؛ وبين إبراهيم 
وقومه» وبين النبي لت وقريشء وبين الصحابة والشر کین؛ وهكذا. 

فهذا جدال من آهل الحق لأهل الباطل؛ لإقناعهم؛ فهو جدال حمود. 

Nr‏ الي چا شي 7 ي؛ وذکرت قصتها في قوله تعلی: # NS‏ له ول ی 
اق löna)‏ ونتک HSN SHE 7 Jr‏ یم یره [المجادلة: ۱] هذه المرأة 
تريد أن تعرف مصيرها مع زوجهاء ماذا تفعل معه؟ هل هي حرام ade‏ أم حلال؟ فهو 
جدال محمود. 

أما الجدال الذسوم: فهو کل جدال ظاهر الباطل أ katila‏ إليهء کا قال الله dage‏ 
ae SM IN‏ بال lar‏ به Gl‏ © [الکهف: 07[ يعني: ليدفعوه ويبطلوه. 


اخدال وال el‏ ۳۳ 


ف Fan‏ المذموم من طبع الكفارء قال تعالى : ومیل SN‏ کمروا بالطل لد جوا 
i ۲‏ [الخیف: 1 ۵ ]+ فهده الاية العظيمة تدل عل جد.ال الكقار باستمرار؛ لدحضص pes‏ 
وازالته. 
نت #ححَدَبَت هم فوم وج الاب من بعیجم EAK‏ هٽ ڪل i‏ شوم 
لوا لبط لب حضوأ به ى وَأ fer‏ کف ؟ ن عمّاب © [غاف : [a‏ ماحلواء 
وجادلوا؛ وخاصموا؛ لیذهبوا احق. 
وقال تعالى: pp ip‏ 


رپ ص رز و ارم 
وعلتيم عضب وا 


ا ا 


دوه وجلا 


JA 
ا‎ 


له من بعد ما آستجیب له ng‏ اه Je‏ د 

1 لشوری: ۱7]» وهذا وعید من الله للذين محاجون 

ören‏ میا ل ican‏ اس وق 
وقال تعالى ad:‏ 


.]4 ال موقلا یرک کم في الیل 46 [غافر:‎ VAA 
sándi AST re وقال تعال: # وم من ستمع مك وَجَمَلنَاعلَ‎ 
ل‎ A ke Frk p ا و7 ادا او‎ 


Prot‏ وم > را وان 
موتك یقول GM‏ کمروا ان هلا له 
sto‏ اا اد ی 


وقال تعال: ۷ EEA‏ مک لب TTT‏ 
[الزخحرف: [o‏ جادلون بالباطل كثيرو اي 


عن ابن عباس شعن قال : جاء عبد الله بن الزّتَعرى إلى النبي بوسر فقال: : تزعم 
أن الله أنزل عليك هذه الآية: LB‏ وم 


e fet piera PETN 
لهاوردوت © [الأنياء: 4]؟ فقال ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة‎ 
صرب آنن مریم مشلا‎ > (ls وعزير وعيسى بن مریم» كل هؤلاء في النار مع آهتنا؟ فتزلت:‎ 
يوه لَك لاعنلا بل‎ cain pv cyt, إذا ذا فوملک مه کینوت ۱ :0 ' وال‎ 
صمو © [الز حرف : ۵۸-۷]: شم نزلت تست‎ 
.۳]۱۰۱ [الأنیاء:‎ € Spana 


på Te‏ د ار 


A‏ لخن و ریک عت 


14> مفسدات القلوب 


والقمر والأصنام في النار؛ تعذيباً لعابديياء يقال: هذا الذي عبدتموه هو الآن سبب 
احرافکم؛ فصرتم حصب جهنمء فذوقوا العذاب. 

وقد حصلت عدة محاولات من الشر كين في الحدال بالباطل في عهد النبی یزان 

gE r =F pt Pr P bäck‏ اک قي 

وجادلوا الصحابة بالباطل» قال تعالى: # ولا تَأحكلوا يما رده اسم الله عليه öl‏ 
ا لكف ا عر = E arg p A ۳ 5 SE E‏ ت A‏ 
SANN:‏ ونإ لآو ايه لیم 1 IAEE‏ [الأنعام: [ATA‏ 

بوحون: يوسوسون. 

إلى أوليائهم: الكفار. 

ليجادلوكم: ish] ada‏ التي يريدون با gås‏ الحكم الشرعيء وهو ات فهم 
يقولون للمسلمين: ما ذيحتموه بأيديكم تأكلوه؛ وما قتله الله -يعني مات حتف أنفه- لا 
تأكلوه؟! انظر إلى منطق أهل الجاهلية: فر3 الله عليهم» خاطبا المسلمين: #وإن آطعتموشم 
تک ORD‏ فكله قدر الله» حتى الذي ذبحه الإنسان بقدر من الله والبهيمة ماتت بحتف 
أنفها بقدر من الله. 

لكن هذا القدر أباحه الله Je‏ إذا وقع الذبح باليد مع التسمية وهذا القدر حرمه الله 
إذا وقع» وهو أن تموت حتف أنفها. 

وانظر إلى هذه المحاجة: عن عبد الله بن عباس اة قال: أتى آناس النبى توت 
فقالوا: یا رسول الله أنأكل ما نقتل» ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: SIE Kar‏ 
ل Ar‏ س و سر par eg‏ 5 ا SÄTER‏ ل ا e a‏ 
سم نله Soad‏ نايت ra‏ إلى قوله: وان آطعتموهم لح OR EL‏ © [الأنعام: ۱۱۸- 
rya‏ 

وقال تعال -واصفاً مجادلة المشر كين U‏ رآه حمل ikio‏ في معراجه-: SÉ‏ 
TA (SOC‏ [النجم: ۱۲-۱۱] آي: أتجادلون يا أيبا المشركون محمداً 
سول على ما أراه الله من الآيات» وتكذبون وتشككون؟!! 


(1) رواه الترمذي (۳۰۹۱۹)؛ وصححه الألباني في صحیح الترمذي. 


اخدال والمراء ارون 


a‏ 8 ا کي ا اا ا سے سل س نایر AE‏ ر برد - چ مرو رگج حي عر 
وقال تعالى: ون دلوك فقل له أعلم A‏ مه کم رڪم يوم اقم 


É Aa SVA‏ [الحج: 19-74[ فهذه الآية نزلت على النبي ترا جادله 
الكفار بالباطلء فدافعهم بقوله: له عم عون # من الكفر والتكذيب» اة 
بالاعراض عن ماراتهم؛ صيانة عن الاشتغال بتعنتهم؛ لأن صاحب العناد لا ينفع معه 
النقاش. 


= 


وما يجادلوت فيه بالباطل: القرآن» 8 VA IA‏ رن گفروا 4 [غافر: 4 
فعن عبد الله بن عمرو منت أن النبي تست قال: « لا Set Glé‏ جدالا 
فيه aas‏ 

وأیضا: فقد حصلت المجادلة من ضعاف الاییان: 

قال تعالى: ÄTS‏ ریک م بب يلحي ون فرام O SAI ll‏ 
öl à Kié‏ بعد ما ين انما اهن إل الك وهم يَنظرُونَ 4 [الأنفال: 1-8[ ni‏ 
لما أيقنوا بالقتال» وأن الصادمة آتيةء کرهوا ذلك. وقالوا: 11 تخبرنا آنا سنلقى العدو 
حتى نتأهب لذلك ونستعد؟ ونحن خرجنا للعير والقافلة وما خرجنا للجيش» فهذا كان 
جد اشم . 

ومجادلة الكفار للأنبياء كانت موجودة مع وجود الرسلء فهذا هود pla‏ ناقشه 
قومه وجادلوه في الأصنام» قال تعال على لسان هود عدلتلم: # قال قد وقع يڪم ين 
ریک رجش وعصب Slas‏ فت آسَماء GIE‏ نتم JG SIT‏ اه يها 
من لطن SE‏ ي ING‏ تظریت 4 [الأعراف: ۷۱] أي: أتحاجوني في صنام 
سميتموها أنتم واباژکم؛ لا تضر ولا تنفع؟! 


- 20 ke 


= ل 2 ی‎ ra سج‎ g age e صن‎ Try anpi 
و قال تعالى: & تج یلو ف ٤ات له بير سلط ن اتهم كير متا عند الله و عند‎ 


چک r‏ عن عل بو چ کیا کی رک ا فر ع کو ر د ا PA‏ اسم و 
الي منوا ذلك بطع له علي ڪل قلي مت كير جار © Iro: pel‏ 


من الذي قال هذا الکلام؟ حكاه الله KEE‏ عن من؟ 


(۱) رواه البيهقي (۰)۲۲۰۷ وصححه الالباني في صحیح الجامع (۷۲۲۳). 


5" دات القلوب 


هذا قاله مؤمن آل فرعون. لا قام ينافح عن موسى äl‏ 


= 


= ; co mita هه‎ ore ق‎ A ار ر‎ a EE 
أده إن ف صدورهم‎ LE مت کر لوت ف اين ت آله بسر‎ p قال تعالى:‎ 


1 كبر اهم بلغي # [غافر: 97[ 


فهذا رابط بين الکر وا حدال والراء فانظر کیف یبعث الکبر عل احدال بغیر ى 
والمراء بغير حق» وإرادة دحض الحق؛ وتقریر الباطل؛ كرا وعناداً. 

وقال تعالى: # SIN‏ انيلو ف اکت اله أن يصون © [غافر: 14]. 

والحدال المذموم ينقسم إلى قسمين: 


kö 


2 ی‎ - En = a ا‎ or ہے‎ X 

.١‏ جدال بغير علم» كما قال تعالى: D‏ ون آلناس من مجیل ف الله بغير علو وتیع کل 
شيط مرد 4 gH]‏ ۳]. 

I 7 H : 7 =‏ ا Sjön‏ سن جر اجن T‏ عي سير وو > عر افا ا ع 

وقال تعالى يخاطب أهل الکتاب: # أنتم هتولاء حججتم فیما لکم fler dy‏ فلم تحاجون 


فیما لیس FI‏ ب وه L‏ ونم لاتوت © [آل عمران: 1]. 

والجدال في الله من المجادلة بغير علم» قال سبحانه وتعالى: © ويح ÄN‏ مرو 
SL‏ ین يفيه ورس Gel‏ فصب ھا من ياء وهم يلوت ف الله وهو 
شید ال # [الرعد: ۱۳] أي: شديد القوة» سبحانه وتعالى. 

وقال تعالى: وین اس من یل نیم علو رسیم کل grå‏ ربد BT)‏ 
وات من له فاه kasern‏ عَذَابٍ لیر # [الحج: 4-۲ فیزعم أن الله لا يقدر على 
إحياء الوتی» ويأتي الكافر إلى النبي مايرم بعظم قد يلي فیفته أمامه ويقول: أتزعم أن ربك 
يقدر على أن يحيى هذا؟ وهكذا كانوا يجادلون النبى diio‏ وینکرون البعث بعد الموت. 


Ta و‎ a چ مس و حم عم اجن ع‎ ER oaser bl 
بحر علرولا هدى ولا كدب مر ارفا ای‎ al وقال تعالى: # وهن التاس من یل ف‎ 


عطفهلیضل EAE‏ [الحج: ٩-۸‏ أي: متكبر» ويريد إضلال الناس عن سبيل الله. 


وممايجادل فيه هؤلاء أيضاً: الساعة: # dr‏ بها الذت AR‏ يها SÄG‏ 
AT prs “r m =Á‏ عي = 1 


1 = 
جد ع ل و فرح ج SRT a‏ کرد ۵ AAA OTO‏ ی الالال پآ (ÄR‏ = 
ءامتوا مسفقون منبا و بحلمود Gi‏ الق ألا إن الزين د روبت ف الساعة بعيد 8 


[الشورى: ۱۸ ]» مع أن قيام الساعة من علم الغيب الذي لا يعرفه أحد. 


الجدال والراء ۳۲۷ 


ومن الحدال بغير علم: الجدال في القدر: 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده kel‏ قال: خرج رسو ل الله یر على 

ra | ;‏ ف 

اذا أمرم؟ أو ذا خُلِقتُم؟ تَضرِيُونَ القرآن بَعضه بتعض؟! ذا ASS NN STA‏ 
سیر ما غبطت نفسي بذلك المجلس و تخلفي Mae‏ 

فقوله: «ینتصمون في القدر»: يعني يتنازعون نزاعاً G pada‏ في القدر. 

وقوله: ١فكأنما LAR‏ نی وجهه حب الرمان من الغضب:: هذا التعبير فيه دليل على شدة 
احمرار الوجه من الغضب. وكيف صار من شدة الحمرة كأنه شق أو عصر في وجنتیه - في 
عدیه - حب الرمات. 

وانیا غضب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى» فمن يخوض فيه بغير علم ينتهي إلى 
الضلالة؛ bal‏ أن يصبح ریا أو یصبح قاری ولذلك هی عنه. 

والمناقشات في القدر تؤدي إلى الشك والريبة؛ وتؤدي إلى خلخل الایان» ولا تصبح 
هذه القضية مدار نقاشات بلا علم» أو تؤدي إلى إثارة شبهات بدون حسم؛ وبدون رد على 
الشیهات فهدا نقاش مذموم: و حدال مذموم؛ ولذلك قال ابن عباس نها دلا یرال 
آمر Y dA‏ قواماً -أو مقارباً- ما PA CR‏ في الولدان Ai‏ 

الولدان: يعني أطفال الش كين» ما مصيرهم؟ 

والقدر: معروفه والمقصود: الكلام بغير علم. 

قال ابن القيم ÄN‏ «الحديث -لو صح- ll‏ يدل على få‏ من تكلم فیهم بغير علم» أو 
på‏ النصوص بعضها ببعض»". 
)١(‏ رواه ابن ماجة (۸۵): وحسنه الألباني. 


(۲) رواه عبد اللّه بن أحمد في الستة (۲/ ۰ واسناده صحیح. ورواه اب بات 3 ۲ مرفوعاًء والموقوف أصخ. 
(۳) آحکام أهل الذمة (۲/ ۱۰۹۲). 


FTA‏ مشسنات القلوب 


۲ والنوع الثاني من الجدال الباطل: الجدال لنصرة الباطل» والشغب على الحق بعدما 
تبين» کا قال سبحانه وتعالى: IA‏ البطل lr‏ © [غافر: 5]. 

قال ابن بطة älg‏ في الجدال المذموم: LOI‏ هو هو بعلم ویراية يفك باه ZASE‏ 
(لیها وَمُهارَشَةٌ العُقَولِء وتذریب اسان بمَحق الأديانء وَغَراوَةٌ عَلَ التّخالب واستمتاء 
RA y pbs‏ الخاصم وَقَصِدٌّ إلى قهر TGL pc BLÅ‏ في القياس. E‏ في لاو 
وَتَكَذِيبُ الآثارء یتلوم اران رای لص OSES oa gl‏ بها od IG‏ 
jä‏ لِعْقدَةٍ الإجماع؛ وَتَسْيِيِت الألفة وَتفريق لأهل الق وشكوك تدخل على الأمّق 
اوه لک هو لوب وتو حناء في E‏ نکم ین 
ذَلِكَ Gålelg‏ من asilé‏ آمله». 


z 
3 


م 


والجدال المحمود: دعانا النبي سیر الیه بل هو نوع من الجهاد؛ فعن أنس تن 
r ۹ ۹ z = 2 5 TA‏ 

أن النبي مزر قال: «جاهِدُوا الشر کیت بأموالکم وَأَنفْسِكُم WEES‏ 

فک نحاهد JL‏ جنا 

بالجدال بالتی هی آحسن. فالامر بالناظرة واجب كإيجاب الحهاد والنفقة في سبیل الل 
کا قال ابن حزم Paias‏ 

قال الصنعاني EL ANAR‏ الحديث دلیل علی e‏ الجهاد e pL‏ وهو باخروح 
والباشرة للعفاره وبالمال» وهو بذله لما يقوم به من النفقة في اطهاد والسلاح ونحوه.... 
و slg‏ باللسان باقامة ishl‏ علیهم؛ ودعائهم إلى الله تعالى SE‏ 

وجنس الناظرة بالحق قد تکون واجبة تارةء ومستحبة آخحری. 

آما الجدال p padli‏ فهو مذموم بکل حال؛ لانه ابطال egt‏ أو نصرة لباطل. 
(۱) الابانة ۲۲۱ ۵۳۱). 
CY)‏ رواه آبو داود E)‏ ۲۵۰): وصححه الألباني. 


(۳) الاحکام (۲۹/۱). 
(E)‏ سبل السلام (۱۹۹/۱). 


الجدال والمراء ۳۲۹ 


mae اک سالك لس‎ ar tt SR E MAR A امع سے‎ 


ففي الحج -مثلاً- يقول تعال جک اند سکس رک ارق 
لاشو ولا دال فى لحم g‏ [البقرة: Dav‏ 

fött هو الجدال المنهي عنه في‎ lå 

هو الحدال الذي يسبب خصومة وشحتاء وبغضاء: الجدال بغير علمء الحدال الذي 
يريد كل واحد أن يعلو صاحبه فيهء و لا يريد أحدهما به الوصول إلى الحقء انا هو لمعرفة 
من الأفضل في المناقشةء من يفحم الآخر» من يسكته؛ فليس هو لوجه الله. 

وقد يكون جدالاً في أحكام الحج بلا علم» وهذا جدال مذموم أيضاً 

أما أن نتناقش: هل التمتع آفضل, أم الإفراد؟ وكيف حج النبي سلتیزتتر؟ متمتعأء أو 
قارناء أو مفردا؟ فهذا النقاش والحدال لعرفة الحق ومعرفة السنة له ثمرق وهو أن تعمل 
بالحق. وتصل إليه. 

وكنك الشاني ای فعن أ هريرة maiis‏ أن رسول الله iga säl‏ قال: 
«الصّيامٌ جنك قلایرفث. ولا otu diuj; PEA‏ : إن Ogg le‏ 
وفي رواية: MJA Yj‏ 

وينبغي للمسلم أن يترك الجدال. ولو كان محقا؛ لأن المماراة والحدل يقسّيان القلب؛ 
ویسیبان الشحناء والبغضاء بين المسلمين» وفيهيا رفض الحق» وتقرير الباطل» ولا في هذه 
المماراة -التي يريد بها الشخص أن يزيف قول الآخرء وأن يبطل قوله» وأن بظهره بمظهر 
الخطی, ولو كان ما يقوله Lär‏ = من الظلم والعدوان؛ لذا ندب الشارع إلى ترك الرای 
فقال النبي daie‏ «أنا ریم یی في رَبَض اه لِمَن رل el‏ وان كان WGE‏ 


زعيم: کفیل: J‏ 
(VI‏ رواه البخاري ( ۶ 4۱۸ وسلم (۱۵۱ 1 


.)۱۰4 /8( عمدة القاري (۲۵۸/۱۰) وفتح الياري‎ (Y) 
وحسته الألباتي.‎ EAS I رواه آبو داود‎ )۳( 


۰ متسبلدانت القلوب 


في ريض الحنة: حوفا. 

المراء: المحدال الذي يريد به كسر اطخصم؛ ولو كان على ات so TA‏ و خحصو مهب 
calda g‏ يوفع في الباطل. 

وعن عائشة Gel‏ عن النبي Äl‏ قال: öl‏ اشن الرجال إلى الله: LYI‏ 
KAL 1‏ 

الألد: کشر اعدا cel Ala‏ والمماحكة. 

الخصم: صاحب خصومات» وعداوات. 

والمقصود بترك المراء والجدال هنا: هو الجدال مع أهل الحق. أما الجدال مع أهل الباطل 
والبدع: فلايدٌ من متابعة ند شیم حتى مبتدواء أو ینکسر باطلهم. 


alt عاد‎ a 


AYTTA) ومسلم‎ TEY) البخاري‎ alaki) 


اخدال وال el‏ ۳۳۱ 


أمثلة للجدال المحمود 


هناك أمثلة على كيفية جادلة الأنبياء يالله والسلف الصالح: لأهل الباطل؛ وما 
يكون في الجدالات والمناقشات الفقهية العلمية. 


« فابراهیم دااع جادل النمرود؛ ليدحض باطله: # 5 ٍل لی LER‏ فى 2455 
Jm‏ 2 ميو "jr‏ حت جر a‏ 5 5 ی ص اواد ول مياد عر م 

آن ءاھ له الما få SÄGS pa JE‏ ویمیث قال آنا JE LAS‏ 
a‏ ارگ ا La‏ 0 توت ين آلمشرق اټ بان فرب si gå‏ 5 4 [البقرة 


فلا صار النقاش في توحيد الربوبية» قال الكافر: E ÅR‏ 4 أي: هذا محكوم 
عليه بالقتلء فأعفو عنهء وهذا بریء فأقتله. فهذه مجادلة بالباطل ولیس هذا الاحیاء 
وهذه الإماتة» هما ا لمقصودين في توحيد الربوبية» المقصود: أن الله يحيي من العدم» فان 
كنت صادقاً فأحي من العدم!. 

لکن, لما صارت المسألة Jte‏ مجادلة بالباطل من få‏ النمرود؛ انتقل إبراهيم إلى 


rn T 


لا یمکن المجادلة فيه فقال: #فٍرک نان مس يِنَالْمَْرِقٍ فأت امن المقرب 4 


= Ga 


ر ر 


ماذا سيقول في هذه؟ ÉGE SÄ EEI‏ وسكت. 

٠‏ كذلك النقاش الذي حصل بين صاحب الجنتين» وبين صاحبه الصالح؛ وكيف رد 
عليه؟ وكيف أرشده إلى ما يجب أن يقولهء بدلاً من الاغترار بالنعيم الذي عنده؟ ثم ذكر 
له رجاءه باه # فص ري أن ون DR‏ [الكهف: 4۰]» وذگره بیا يمكن أن 
صل له من غوران الماء؛ وذهاب الثمر. 


۲ متشسناتك القلوب 


۰ وكذلك. فإن عدداً من آهل العلم أيضاً جادلوا الكفار وناظروهمء قال ابن أبي العز 
الحنفي iis‏ 
SÅN‏ عن ابي حنيفة وان آن قَوماً من هل الگلام أر ادوا بح مَعَهُ في تقرير تو جير 
الربوبيّة فقال هم آخورون قبل أن تکام ف زو اسا عن من وجلة کلب 
تن لطما شام خر نوکت یه رسو lärda‏ وفرع وتر (ar‏ 
کل وكامو قر انب درا أَحد؟ ! فقالوا: مدا محال لا يُمِكِنٌ آبدا! فقال e‏ إذا كان 
VEN‏ في سَفیتف فکیت في هَذا العا کل علوه وسفله!! 


۳ 


VÄRT هَذِهِ الحكايّة أيضاً عن غبر أي‎ SE 
وكذلك لا قام عمرو بن عبيد -وهو من المعتزلة الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة خلد‎ + 
+ 

في النار- قام -مرة- فقال: «يؤتى بي يوم القيامةء فأقام بين يدي الله فيقول لي: لم قلت: 
إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته # ومن يتل مومت امتعمدافجراةه 
جم لد نها 6 [النساء: ALAY‏ 
فقال له قريش بن أنس -وما في البيت آصغر منه-: «آرآیت إن قال لك: قد قلت: # öl‏ 
له لا يعفر ان دشر بو و عفر ما دوت دل لمن که © [النساء: 0 شيم فمن أين علمت 
آنی لا أشاء أن آغفر هذا؟1. 
فیا استطاع أن يرد a‏ 

٠‏ وكذلك وجه عمر بن عبد العزيز عون بن عبد الله بن عتبة إلى التوارج لیناظرهم. فلا 
z‏ ت at 3 gen an in‏ ی = ۳ = Ao‏ سر 
قَدِمَ علبهم JU‏ َّم: «قاتلتم دهرکم LES‏ أن یعمل بالذي Jos‏ به as‏ فلا جاء 
زآیکم الذي کم ÅL‏ ون وقال الناس: هَذاء وال ریم کنشم A‏ من تَفَرَ s‏ 
EE ap a fje‏ موی ی[ ue mak‏ م کی كال teet‏ ی e‏ 
قالوا: والله» لقد صَدَقَتَ» ما كنا تطلب إلا الذي عمل به وَلَكِنْه م يَأ من الذین 
کا ا ہے کا مسق فقال cyo‏ 4 ا سي i 7 A‏ | ۳ 
نوا بل و عنم فقال så‏ «قل شم golo‏ عا آسالکم عَنه؟' ققالوا: َعَم ا 


.)۳5 شرح الطحاوية (ص‎ )١( 
.) ۱۳۱ /۲۲( عپذیب الكيال‎ (T) 


الجدال والراء ۳۳۳ 


Uiu هامات؟» فَقَالُوا:‎ al عن ٿَيءِ ! الا صَدَّفتاك فقال: ام مَتَى عَهِدٌكُم‎ US 
عر بن عب القزيز‎ AK an E pua 
Alt أخطتُوا في يو‎ is opeki باق ویک اللْعنَ عن هل‎ jao 
l | l 0000 
نم قال‎ ady ال مر بن عد العَزِيز فأَخبَرَ غير قال ما احب از بعت الیهم‎ =i 
Sp RS 5 55 إن‎ La En JU ه: «کیف قطنت هامان؟»‎ 
خبیث»().‎ GA 

٠‏ وكذلك جاء الضحاك الشاري -وهو من الخوارج- إلى أبى حنيفة ا فقال: تب. 
قال: ١مم‏ أتوب؟1. 
قال: من قولك بتجويز الحكمين. 
قال أبو حنيفة: «تقتلني أ و تناظرني؟1. 
قال: أناظرك. 
قال: opa‏ اختلفنا في شىء مما تناظرني cale‏ فمن يحكم بيني وبينك؟2. 
قال: اجعل من شئت. 
قال أبو حنيفة لرجل من صحاب الضحاك الشاري: «اقعد فاحكم بيننا فیما اختلفنا 
فيه , 
ثم قال للضحاك: «أترضى هذا بيني وبينك حكى]؟1. 
قال: نعم. 
قال أبو حنيفة: افآنت جوزت التحکیم". 
فانقطم وسکت. ول يستطع أن Ma y‏ 

» وناظر سنی أحد القدرية؛ فقال السني للقدري: "بلغتي أن أناساً في عهد الرسول 
سور يقال هم القدرية كانوا يسرقون نعال الصحابة!۷. 

(۱) کتاب المحاربة من موطأ ابن وهب (ص١١).‏ 

(۲) الانتقاء - لابن عبد الم (صی۱۵۹). 


۶ مفسدات القلوب 


فقال القدري: ومتی كان القول بالقدر في عهد النبي Tissi‏ فالقدرية لم يظهروا إلا 

بعد النبي Tiai‏ 

فقال له: «إذا كان قولکم هذا غير موجود في عهد النبي نیرت فمن أين آتیتم 

به ؟ 11 . 

aias وقال الحافظ الذهبى‎ e 
۳ k 3 + ص‎ 2 eti = 

سار القاضي أبو بكر GI‏ رسولآًعَن أمير امن إلى طاغیة الزُوم فقال لراهبهم: 

50 : Eo 7 E s 5 5 2u a ch 5 = ج و‎ a oa 

كيف الاهل والاولا؟» فقال اللك: مه! آما علمت أن الراهت ينره عن هَذا؟ فقال: 

gå FN‏ عن هَذاء ولا تتزهون رب العالين عن الصاحبة والو لد!». 

وقیل: إن الطَاغْيّة ساله: كيف جَرَى لروجَه تبیکم؟ يَقصِدٌ توبیخاه قال: ١کیا‏ 555( 
E‏ 


ریم بنتِ عمران ASG‏ الله لک iise‏ ]تب بِوَلَّدا. asal‏ 


وبالجملة: فان الجدال لاسکات أهل الباطلء والرد على التصاری وغيرهم من آهل 
الكفر» من الواجبات على المسلمين؛ ولا يجوز لمسلم أن يُعرّض الكفر آمامه؛ ويسكت. 


3 4 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۳/ (AY‏ 


اخدال وال el‏ ۳۳ 


أضرار المراء والجدال المذموقین 


إن الشارع الحكيم لا ینهی عن شىء إلا وفیه ضرر على العباد» في العاجل والاجل؛ ومن 
ذلك المراء واخدال بالباطل. فهما سبب لكثير من الضار والفاسد. ومن آبرزها ما يأتي: 

حرمان الخير العظيم: 

قال الأوزاعي وماك ASE‏ راد الله بقوم شرا آلزمهم الجدل. ومنعهم العمل Pa‏ 

وقال معاوية بن قرة تفال «إياكم وهذه المنصومات؛ فإنها تحبط الاعال». 


حرمان العلم: 
با ووه 


TA‏ ا قال ی ریت باق n‏ ی ا 
لای فلانٌ وَفُلانٌ تَرَفِمَتء وَعَْسَى أن يَكُونَ يراكم التمشوها في السّبعء والشّسعء 


u pafls 
ی‎ | 
النبي‎ ES تنازعا وتخاصماء وحضر معهما الشیطان, فلذلك‎ NG تلاحى قُلانٌ‎ 
تلور تعيين هذه الليلة.‎ 


فالحديث دليل عل أن المخاصمة tä goda‏ وأنبا سيب في العقوبة» والحرمان من 


)1( اعتقاد أهل السنة - للالكائي AYAS)‏ 
(؟) اعتقاد آمل السنة (۲۲۱). 
(Tf)‏ ره اه البخاري ره ۶ ). 


5 متسناتك القلوب 


الخيرء وقد كانت هذه الخصومة وهذه الملاحاة ورفع الصوت في المسجدء وبحضرة النبي 
Jati‏ 

وعن يونس قال: کتب ال ميمون بن مهران: a palh a SUP‏ واجدال في الذينء 
عر د ی UT‏ العالك لَه خرن date Eke‏ ولا یبای ما صَنَعتَ» وم 
الجاهل. فإ ER‏ بصَدرك MER VI‏ 


هلاك الأمم: 


فعن أبي هريرة nr‏ عن النبي Jori‏ قال: «َُوني ما ترکتکم DÄR lö]‏ من كان 
کم بشزایم gåta‏ عل أنببانهم. B‏ نکم عن dl ne‏ وإذا FRÅ‏ 
انوا نه ما استَطَعتم :”© 

وقال عمر تفن لزياد بن حدير: اهل تعرف ما يبدم الاسلام؟» قال: لا قال: ادمه 
زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحکم الأئمة المضلين»". 


وعن ابن عباس nr‏ قال: نا هلك من كان قبلکم بالمراءء والخصومات في 
Paigal‏ 


يورث الضغائن وقسوة القلوب: 
قال الشافعى AID ERRES‏ اء 2 العلم یقسی القلت؛ ویورت الضغائن0”'. 


وكثيرٌ من الناس هجر بعضهم بعضاً بسبب الحدال» فلا يكلم بعضهم بعضاء ولا يزور 
بعضها بعضا وذلك بسب اللدد والتاقشهة قشة والحدال والخصومة التى حصلت ف e lall‏ 
فانتهی بالافتراق؛ وایتماد القلوب بعضهاعن بعس : ولذلك كان السلف حذرون منه؛ قال 


(۱) سنن الدارمي (۳۰۲). 

(۲) رواه اليخاري (۲۸۸ ۷ ومسلم (۱۳۳۲۷): و اللفظ للبخاري. 

(۳) سنن الدارمي (۰)۲۱۶ وصححه الألباني في تخریج المشكاة (۱/ CAR‏ 
(8) تفس الطري A)‏ ۳۲۲). 

(۵) شعب الاییان (۸5۸۸). 


اخدال وال el‏ ۳۳۷۲ 


ابن عباس krigs‏ «كفى بك ظلاً أن لا تزال مخاصیاء و کفی بك إثياً آن لا تزال Ol‏ 

وقال محمد بن علي بن الحسين i‏ 1 النصومة تمحق الدين» وتنبت الشحناء في صدور 
الر جال». 

وقال عبد الله بن الحسن lg‏ «الراء يفسد الصداقة القديمةء وحل العقدة الوثيقة: 
وآقل ما فيه أن تکون المغالبة» والغالبة أمتن أسباب القطيعة»". 

وقال إبراهيم النخعي وَمَئلتة في تفسير قوله تعال:  VN‏ لصوم 
AN‏ & [الائدة: 14] قال: «الخصومات. والحدال في الدین»). 

حرمان التوفیق: 

لأن الله لا يوفق أصحاب الجالس التي تقع فیها هذه الجادلات التي لا يراد مها وجه الله. 


انشغال القلب عن الله: 
فأقل ما في هذه الخصومات التي ليست لوجه الله: أنها تشغل الإنسان حتى في صلاته. 
ویبقی خاطره معلقاً Je‏ 


قال بعض السلف: ما رأيت شيئاً آذهب للدين» ولا آنقص للمروءة ولا آضیم للذ 
ولا آشغل للقلب؛ من النصومة»*. 


مدعاة للزلل: 
قال مسلم بن يسار GS‏ «اٍیاکم والراء فإنه ساعة جهل العالم وبا يبتغي الشیطان 
Hals‏ 


() تاريخ دمشق (۱۰/ ۸۰). 

(۲) مبچة الجالس (ص AAT‏ 

(۳) تاريخ دمشق SYY)‏ ۳۸۰). 

(8) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۰۶). 

)0( تاريخ دمشق (۱۰/ ۲۹۷). 

(1) سنن الدارمي CTAN‏ حلية الأولياء (۳/ TAE‏ 


۸ مشسناتك القلوب 


ذهاب الكرامة: 
عرف Ha‏ 


J” r 


EPES 9‏ 
JG‏ ةقر : R AE‏ إن الوا Fer, FÅ‏ 
والسّمث عن جامل GA‏ شرّفت såg‏ آیضاً gpa‏ العهرض إصلاحٌ 
a TE ۳1‏ ب ت زمر مر اع لس قرو 
أما تَرَى الاسد تخشى وهی صایتة والکلب تخشى لعمري وهو ناح" 
ظهور البدع واتباع الهوى: 
قال عمر بن عبد العزيز iias‏ #من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر O jär]‏ 
يعني من بدعة إلى بدعت ومن مزلق إلى مزلةء وهكذا. 
وقيل للحكم بن عتيبة الكوفي äl‏ ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا 
فیھا؟“ قال: ١الخصومات6.‏ 
أي : لا فتتحوا باب الخصومات على أنة نفسهمء كان لزاماً عليهم أن يدخلوا في هذه العقائد 
الياطلة. 
وقال خالد بن برمك: امن استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا 
ينزل به كبير مكروه: العجلة و اللجاجة والعجب: والتواني؛ فثمرة العجلة الندامة» وثمرة 
اللجاجة الحيرة» وثمرة العجب البغضة؛ وثمرة التواني Pa JÄMN‏ 
(۱) الاداب الشرعية (۱/ ۱۸). 
(؟) حسن السمت ف الصمت ATT pa)‏ 
(۳) السنة لعبد الله بن أحمد (۱۰۳)؛ سنن الدارمي (۳۰4). 
(:) آي: لماذا دخلوا في البدع؟ 


)0( شرح اعتقاد آهل السنة للالكائي (۱/ {Yia‏ 
(1)روضة العتلاء {Y ۱۷ a)‏ 


اخدال وال el‏ ۳۳۹ 


وستل سهل بن عبد الله تلا ا ريوع pi‏ 
عَرَفَ من تفه at‏ خصال: لا ترك الجاع LING‏ أصحاب ال همست وَلا 
بخ عل ذه الأ EIN‏ لیب بلقت لَك ف مان ول يف لین 
VING‏ لسع من یت ین أهلل الب لنپ ولا يرك الَسح Je‏ این VI‏ 
رل ÄR‏ خلفت کل وال» جار أو aik‏ 


ê ê Ê 


)1( اعتقاد أهل السنة (4 ۳۲). 


۰ مفسدات القلوب 


مماران العلماء 


هناك آناس يجادلون في القضایا العلمية» یریدون النازعة في جالس العلاء وطلبة 
العلم؛ ليُظهروا علمهم؛ ویظهروا قدراتهم البلاغية» ویستعرضوا إمخاناتهم اللسانية. 

وهذا آمر مذموم tLe på‏ فعن جابر بن عبد الله ل نة أن التي izak iie ije‏ قال: PE‏ 
تَعَلْمُوا العلمَ لوا ALIN‏ ولا تاوا به ELÉ‏ ولا روا به الجایش. فَمَن Jå‏ 
ذَلِكَ: فالتاز التاژ»۱. 

وفي الحديث الآخر : عن كعب بن مالك تفع قال وی 
يقول : امن طَلّبَ الیلم (sy)‏ به به العلا أو ليماري به السفهات أو 2 به وجوه الناس 
rad)‏ دسل الله si‏ 


فادا ید من الحذر ی التعلم للمجادلة و لايد س pes‏ فس عادلة العلياء. 

وهناك آناس مَمّهم الجادلة مع العلماء وطلبة العلمء كأنه یقول: آنا أعرف القاعدة 
sä all‏ والدلیل الفلانی؛ و کلام العام الفلاني. bra‏ ولذلك يب ÄR‏ هو لاء تال الشیخ؛ 
والشيخ يجيب» فيقول: يا شيخ. هذه قال فيها فلان كذا؟ وقال فيها فلان كذا؟ وقال فيها 
فلان كذا؟ 

فإذا كان يعرف كل هذا؛ فلیاذا يسأل إذن؟! 


(1) رواه ابن ماجة ( ٤‏ ۲۵+ و حه الألباني. 
(TI‏ رواه الترمذي YTE)‏ وحسته الالباني. 


الجدال والمراء ۳5۱ 


ومثل هذا لا یدرس ویقراً ابتغاء وجه الله وإنما يفعل ذلك إرادة الظهور؛ والروز 
واللمعان في المجالس . 


يريد به أن يذكر اسمه» وأن يشار إليه بالبنان» وأن یقال: حافظ؛ وطالب علم ومناقش 


ade‏ حجةء ونحو ذلك. 


3۴ ٩۶ ۶ 


YET‏ مقسدات القلوب 


الخاتمة 


إذا أردنا أن لا نقع في الحدال والمراء ا مذمومين: فعلينا أن نتمسك بهذا الدين القويم؛ 
ON‏ من عقوبات الله لمن ترك دينه: أن ينشر فيهم المراء واحدال. 


لس سم هر سر 


5 باع 7 A zË 9 5 9 z‏ 
فعن أبي امامة تفه قال: قال رسول الله Ärade‏ «ما ضل قوم بعد هدى کانوا 


Zui ۳‏ م 5 ی ای 5 a‏ 5 پک عير ی یر Eie ar z rg‏ 
له الا آونوا الجَدَلَا ثم تلا النبي مإ تييع هذه الآية: Ve Vers‏ بل شر قوم 


۱) شا کی و‎ S 
É ] ۵۸ د صو لے © [الرخرف:‎ 


(إلا أوتوا الجدل) يعني: انتقم الله منهم وعاقبهم بأن أعطاهم الجدل بدل العلم الذي 
آعرضوا عنهء وأعطاهم الخصومة بالباطل واللجج والمارة بلا فائدة» آي: لما تر كوا العلم 
النافع ظهر „Jadi‏ 


وهذه قاعدة: فأي قوم يتركون العلم النافع علم الکتاب والسنة؛ يعاقيون بانتشار 
Jodl‏ واخصام فیهم. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


وصل الله وسلم على نبينا حمد؛ وعلى آله: وصحبه أجمعين. 


w 


(۱) رواه الترمذي OYT OT)‏ وحسته الألباني. 


اخدال والراء ۳۳ 


اختبر فهمك 


فعا بلي مستویان من ال ستلة حول الوضوع: أسئلة حلوها مباشرة وهي 
أسئلة الستوی الاول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ عرف الجدال والمراء. 
۲ ماالفرق بين الجدال والمراء؟ 
۲ للمراء والجدال أسباب. اذكر أبرزها. 
*. ماهي شروط الجدال الحمود؟ 
0 ما هي أنواع الجدال؟ واذكر مثالا لكل نوع منها. 
7 ما الفاسد والأضرار الناجمة عن الجدال والمراء؟ 


أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطیة): 
.١‏ هاالمقصو د بالمراء في القرآن الکریم؟ 


۶ مفسدات القلوب 


h,‏ ما معنی قوله aite‏ «اقرؤوا القرآن ما تتفت قلوبکې ناذا 
اختلفتم فقوموا عنه»؟ 

. ما معنی قوله ماود : اما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا توا 
الخحدل»؟ 


. قال الله تعال: #ولا یلو هل انصيكتي لا بای هى اس 
نطو همه فيا معنی قوله تعاق: لا یلق هی خسن ۳ 


AR rr 





0.0 


glöll öl ma 


+ 








الخر ۷ ۳ 


الحمد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على آشرف المرسلينء نبینا حمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

Lal‏ بعد: 

فإن الكبر والعجب من أدواء النفس الخطيرة؛ التي تمثل انحرافاً خلقياء يجنح بالانسان 
عن سبيل الهدى والحق» إلى سبل الردى والضلال؛ وذلك لأنه متى نفخ الكبر والعجب 
بالنفس في نف المستكير الغرو واستوليا على عقله وإرادته: ساقاه -بعنف شديد» ورد 
لئيم- إلى بطر الحقء ورذه؛ وطمس معاله ثم إلى انتحال صور من الباطل» يعمل على 
تزیینها وتحسينها بالأقوال المزخرفة التي لا حقيقة لهاء ويتبع ذلك غمط الناس واحتقارهم: 
ER‏ ونان ا یاس انا له فا 

وسنتعرض في هذا الفصل لبیان معنی الک والفرق بینه وبين العجب: و خطورته. 
ومظاهره وأسبابه. وبعض آثاره» ونختم پالعلاح. 

ولا يفوتني أن آشکر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وٍخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعالی العفوء والعافیق والعافاة الدائمة» في الدين» والدنی والآخرة. 


وصل الله وسلم على نبينا خمد وعلى آله: وصحبه أجمعين. 


عد عد 2 


PEA‏ مفسدات القلوب 


تعریف الخبر 


قال ابن فارس: «الكِيرٌ: العظمة: وكذلك الكرياءء يقال: ورثوا الجد كابراً عن كابر. 
أي كبيراً عن كبير في الشرف والعزا( وذكر ابن منظور: «أن الكر والكيرياء: العظمة 
de a 5‏ 07 تن رون بن زا سين وه i + AT‏ 
والتجتر.... وقد تكثر واستكتر وتكابر» وقيل: FST‏ من الكبرء وتکاتر من الس والتکر 
والاستكبار: التعظم »(. 


- 


le شم‎ 

عرفه النبي tikii‏ فعن عبد الله بن مسعود لته عن النبي iiio‏ قال: لا 
JAR‏ اب عن اوي ت يقال رین كر قال ل ا اور مب آن کون توب 
خسنا Ag‏ حَستة. قال: Öp‏ الله JA‏ مب ایال الک بطر TN‏ وَعَمط الناس»". 

الاول: بطر احق» يعني جحود الحق مع الاستهانة به والاستعلاء عن قبوله. 

إننا نجد کشیرا من الناس» إذا Jå JE‏ علیهم من دونبم في المكانة أو السن al‏ هو حق 
لا شك فیه ولکته جاء حالف لرآیهم أو لما کانوا قرروه أو عملوا به: جحدوه وأنکروه 
واستصغروا صاحبه وأصروا على مخالفته؛ وربا كانت مصلحتهم الخاصة في جانب الحق» 
لا في جانب الباطل الذي أصروا علیه. 


(۱) معجم مقايس اللعة (۵/ {ici‏ 
(۲) لسان العرب (۵/ 2 ۱۲). 
(۲) رواه مسلم .)٩۱(‏ 


۳4٩ الكبر‎ 


هذا الصنف من الناس موجود بکثرق خاصة في المجتمعات الصغيرة: في الأسرة؛ وفي 
المدرسةء وق العمل؛ وبين الزملاء. 

إن المحذور الذي يخشاه هذا المتكبر إذا هو قَبِلَ SH‏ الصادرٌ من غيره: أن ينال المج 
غيرّه» فیک عند الناس» وينازعّه المكانة التي يطلبها لنفسه؛لأنه يخشى أن يكون تابعاً لغيره. 

ولو عقل هذا المستكبر وتبصر؛ لعلم أن مكانته ومنزلته هي في اتباع الحق. لا في الترادي 
في الباطل. 

كتب عمر بن النطاب عة إلى أي موسى الأشعري alls‏ الا یمنعنك قضات 
قضيته بالأمس» وراجعت فيه نفسك. فهديت فيه لرشدك, أن تراجع الحق؛ فان الحق 
قدیم» ومراجعة الحق خير من التيادي في الباطل EPa‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدي iias‏ كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو على 
القضاءء فشتل عن مسألةء فغلط فيهاء فقلت: أصلحك الله؛ القول في هذه المسألة كذا 
وكذاء فأطرق ساعةء ثم رفع رأسهه فقال: إذن أرجع وأنا صاغرء إذن أرجع وأنا صاغره 
لأن أكون نبا في الحق» MT‏ من أن أكون رأسا في الباطل»). 

الثاني: (غمط الناس). والغمط: هو الاحتقار والازدراء والاستصغارء فغمط الناس 
هو احتقارهم واستصغارهم والازدراء ببم؛ والترفع عن الثناء عليهم بفضائلهم: وعدم 
الاعتراف بحقوقهم. وصفاتهم الفاضلة. 

ويصل طغيان هذا الغمط إلى أقصى مداه عندما يحاول هدم فضائل الناس؛ و طمس 
كياهم وتحقيرهم وتصغيرهم بالكذب والبهتان؛ بُغية احتفاظ المتكبر بالمكانة العالية لنفسه 
دون الآخرين. 

فالمتكبر إذا لم يستطع أن يعتلي مكانة المجد بككالاتف فإنه يحاول أن يعتليها بتحطيم 
كمالات الا خرین والحط من مكانتهم. 


(۱) رواه الدارقطني (۲۰۹/8). 
(؟) تاريخ بخداد (۳۰۸/۱۰). 


۰ متسدانت القلوب 


الفرق بين الخبر والعجب 


قال آبو وهب الروّزي äs‏ سألت ابن البارك: ما الکبر؟ قال: «آن تزدري الناس*. 
فسألته عن العُجب؟ قال: «آن تری أن عندك شيئاً لیس عند غيرك؛ لا أعلم في المصلين 
شيئاً شرا من Pe‏ 


3 FF FF 


(1) سير أعلام البلاء (۸/ AEV‏ 


الک ۳۵۱ 


آسباب الکبر 


يشعر التکتر بالاستعلاء الذاتي على öl BYN‏ وبالتمیز على الا خرین؛ وبالرغبة الجامحة 

.١‏ الرغبة في عدم الخضوع لاحد: 

تتنامى هذه الرغبة في نفس المتكثرء حتى يصل به الحال إلى التمرد على طاعة اللهء الذي 
بيده مقاليد السموات والارض؛ وهو على كل شىء قدير. 

ومع هذه الرغبة يأتي شعور المستكير باستغنائه؛ فيتولد منه الطغيان. © NN‏ 
Cs‏ آن اسف 4 [العلق: .]۷-١‏ 

قال البغوي يمال دأي: إن الانسان یتجاوز حده: ویستکر على ربه؛ لأنه رأى نفسه aloh‏ 

۲. الطموح الجامح إلى الامتياز على الآخرين: 

الستکبر يجد أن من حقه على المجتمع أن يمنحه الامتیاز والتفوق» وأن يعترف له به. 
طريق الاستكبار. 

۳. الرغبة فى إخفاء المستكير ما يشعر به من نقص في ذاته أو عمله: 

الستکبر حريص أن يكون في أعين الناس كبيراء وألا يكتشفوا نقصه ثم هو باستكباره 


(۱) معالم التنزيل (۸/ CEVA‏ بتصرف. 


۳ مشسلناتك القلوب 


يفضح نفسه» ويدل الناس على عوراته؛ إذ a gå‏ آنظار الناس إليهء باحثين عن حقيقة call‏ 
فیکتشفون آمره» ویستبینون نقصه» فیحتق ونه» ویستصغر ونه, 
الناس: والصمت عما جهل: والا عتدار عما لا سن والبعد عن التحدیات؛ وعن 


. مبالغة الآخرين في التواضع: 

قديكون الباعث عل الكير: مبالغة الآخرين في التواضع: وهضم النفس» والعزوف 
عن التقدم لتحمل الستولية أو تحمل الأمانة؛ فيرى المتكبر أن عزوف الناس عن ذلك انا 
هو لوقرارهم بفضله عليهمء فلا يزال به الشيطان حتى يرى نفسه فوق الجميع» فيحتقرهم. 
فيقع في الكير. 

۵. اختلال القيم ومعايير التفاضل عند الناس: 

من أسباب الكبر الباعثة عليه: اختلال معايير التفاضل عند الناس» فتراهم يقدمون الغني 
صاحب الجاه؛ ولو كان عاصيا فاسقاء ویژخرون التقىّ النق؛ لفقره وعدم وجاهته؛ فيكون 
ذلك سببا في تقديم من لا يستحق التقديم» فيقع في احتقار الأخرين» والترفع عليهم. 

وقد أوضح النبي iiie‏ ذلك بمثال عملي مع أصحابه يتش معلنا رفضه المطلق 
لهذا العیار عند تقدیم الناسء أو تأخيرهم. 

فعن سهل بن سعد الساعدي ala‏ قال: مر رجل على رسول الله لوسر فقال: 
ناه لول في ذا؟». قالوا: ری إن خطب أن gi‏ وان شفع أن بت وان قال أن 
saki‏ قال : ثم سکت. Sa‏ رَجل من فقراء المسلمين» فقال: امار ار 
تر رقفل اوی هي ون و12۳ مج كد فال سل آلا 


fis مثل‎ Ni خر من ملء‎ ۷ pc هذا‎ erene 


()رواه البخاري (5:91). 


الكر ۲۵۳ 


.٦‏ مقارنة نعمته بنعمة الآخرين» ونسيان المنعم سبحانه وتعالى: 

ی نزت BESS‏ ال را 
بالآخرين الذين منعهم الله تلك النعم؛ لمکم يعلمها سبحانه وتعالى» فيرى أ Jäla‏ لتلك 
öken‏ ذل يله تقار منرم ار 


چ غ 


۶ متسلات القلوب 


بماذا یحصل الکبر؟ 


النعم التي يتكبر بها أصحابها كثيرة» منها: 
ه المال: 


قال الله تعالى عن صاحب الجنتين: ® وات له تم فقال لص به وهو اوره نا | AS‏ مك 
س سي سيت پوت ین 
5 


5-95 


CAS‏ [الكهف: ۲۲ وقال: öl‏ هساک بۇ 


کے ص 1 E fr‏ 3 مد قزر 
ka‏ 
a‏ ا = ۳ کے ۳3 


[Yv-VA TT 7 تافالا‎ 5 Ki 


وقال: AnA‏ لانو ی و کال کم AJ de FA‏ 
هو ولا كارش لا SÄS‏ 4 [الزمر: 44]. 

a‏ العلم: 

وما آسرع الک إلى بعض المتعلمين. 

فلا يلبث أن يستشعر في نفسه كمال العلم؛ فيستعظم نفسه؛ ويحتقر الاخرین» 
ويستجهلهم. 

وسبب کبره بالعلم آمران: 

أحدهما: أن يكون اشتغاله بها یسمّی علا وليس علا في الحقيقة؛ فان العلم الحقيقي هو 
ما یعرف به العبد ره ونفسه» وهذا يورث الفشية والتواضع دون الک قال الله تعالى: $ 
تما مخشی الله من عباده ILS‏ & [ناطر: ۲۸]. 


Yos الكر‎ 


انيهما: أن يخوض في العلم وهو خبيث التفس» سيء الأخلاق» فهذا إذا حفظ شيئاً من 
العلم وجد ما يتكير به؛ فازداد تكدّراً وتيهاً. 

کا قال العري -العاري عن الفضائل- یمدح اسك : 

وإنيوإن كن Hupi‏ لم يَأتِ به الأوائأ 7" 

ومن الكبر: ما يفعله بعض صغار طلبة العلی حيث يجعل نفسه نذا للعلماء» فيقول: هم 
رجال» ونحن رجال !! 

قال أيوب العطار يمئائّة: سمعت بشر بن الحارث يقول: (حدثنا ماد بن زيد) ثم قال: 
«آستغفر الله» إن لذکر الاسناد في القلب یلاء»۱. 

© العما والعيادة: 

فبعض الناس يتكبر بعبادته» فیری lär‏ على الناس أن يقدموه؛ ويذكروه بالورع 
والعبادةء ویری الناس هالکین؛ ویری نفسه ناجیا. 

عن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله eije‏ «إذا ÄR > JAN JG‏ الّاش» 
َو klal‏ 

قال النووي äl‏ اقوله estie‏ «إذا قال الرَّجُل: هَلَكَ الناس هر آملکهم؛ 
روي (SAN‏ على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحهاء والرفع أشهر... ومعناها: 
أشدهم هلاكاء وأما رواية الفتح» فمعناها: هو جعلهم هالكين, لا أنهم هلكوا في الحقيقة» 
واتفق العلماء على أن هذا الذم نبا هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس» واحتقارهم» 
وتفضيل نفسه علیهم وتقبيح أحواهم» لأنه لايعلم سر الله في خلقه قالوا: فأما من قال 
ذلك GSE‏ نا ری في نفسه وفي الناس من التّمَص في أمر الدين: فلا بأس علیه» كا قالت 
أم الدرداء rane‏ دخل عل أبو الدرداء وهو معغضب فقلت: ما أغضيك؟ فقال: او الله ما 
)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلکان (۱/ 45۰). 


(۲) سير أعلام التبلاء (۷/ KETY‏ 
() رواه مسلم (۲۳۳). 


"et‏ مفسدات القلوب 


آعرف من أمة محمد ملظ شينا إلا أنهم يصِلُونَ جميعا». هكذا فسره الامام مالك» 
وتابعه الناس عليه»". 

قال ابن اشوزي ÄG‏ #وبعض المتزهدين عنده غفلةء يكاد یوطن نفسه على أنه ولي 
محبوب ومقبول» lagg‏ احتقر غیره» وظنْ أن محلته محفوظة به؛ تغرّه ركيعات ينتصب فيهاء 
أو عبادة يتصب cle‏ وربا ظن أنه قطب الأرضء وأنه لا ينال مقامّه بعده أحد»". 

روى الخطابي يداه في كتابه (العزلة): أن عبد الله بن المبارك قدم خر اسان فقصد 


رجلا مشهورا بالزهد والورع ف فلا دحل عليه لم يلتفت الرجل ea]‏ وم يأبه به» فخرج من 
عنده عبد الله بن البارك فقال له بعض من عنده: أتدري من هذا؟ قال: لاء قال: هذا أمير 


المؤمنين في احدیث. هذا عبد الله بن المبارك! فبهت الرجلء وخرج إلى ابن المبارك مسرعاً 
يعتذر إليه» ويتنصل ما حدث قائلا: يا أبا عبد الرحمن» اعذرني وعظني! 

قال ابن المبارك: «نعم» إذا حرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير 
متك». وذلك أله رآه مها بتفسه*) 

وأما السلف الصالح: فکان آحدهم یقول: «نظرت إلى آهل عرفات؛ فظننت أنهم غفر 
لهم لولا آني كنت فیهم"*. 

والمؤمن لا یزال حتقر نفسه وعمله» قيل aa)‏ ۰ بن عبد العَزیز: يا مب ونان لو ات 


یه یھ توت نت في موم ال ی م سول الله تتتم Kaly‏ 
وَعْمَرّ. قال: اوالله لآن يعد ÄR‏ الله بل عذاب إلا ار INJO‏ علیه- اب ال 


من آن يَعَلَمَ الله هن قلبي 5 یا لذلك ICKE‏ 


(۱) رواه البخاري AUTT)‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم SAT)‏ ۱۷۵). 

.)۱۳ ۵ a) صيد الخاطر‎ OY) 

(8) العزلة (ص ۰ ۲۲). 

(۵) رواه البيهقي في شعب الاپیان (۸۲۵۲) عن بكر بن عبد الله المزني. 
(5) الطبقات الکری ATILO)‏ 


الخر ۳ 
» اللتب: 
بعض من له نسب شريف محتقر من دونه في النسب. وقد يتكبر ویأنف من الطة 
الناس ومجالستهم. وقد يجري هذا الكبر والتفاخر على لسانه» فیقول لن خاطبه: من آنت 
ومّن آبوك؟ ومع مثلي تتکلم؟!! 
عن جابر بن عبد الله عت قال: كان عمر ية یقول: ١أبو‏ بكر kader‏ سيدناء و أعتق 
سیدنا»( يعني بلالا ع. 
عن المعرُور بن سويد مثا قال Í legals‏ بي ذر desh priis‏ غلامه برد فقلت: 
لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة» وأعطيته وبا آخر. فقال: كان بيني وبين رجل PAS‏ 
ات اع فتلت منهاء فذكرني إلى النبي iie‏ فقال لي: «أَسابَبِتَ قلاناً؟» 
قلت: نعمء قال : قلت من أَّهِ؟؟ قلت : نعمء قال Söp:‏ فسن يك 


حين ساعتي هذه من كير السن؟! قال: و مس حلم اله تحت Rs‏ 
jar‏ لله أخاء تحت بيو ioak‏ با یأ کل iag‏ ينا بش ولا يُكَلَفْهُ من JEAN‏ ما یلك 


او اسم ار افع 
قإن کَلفه ما بخلیه: قلیْعنه عَلیه»(. 


قال ابن حجر i‏ «قوله: هم إخوانكم؛ أي العبیده أو الخدمء حتى يدخل من لیس 
في الرق منهم... ويؤخحذ منه المبالغة في ذم السب واللعن؛ لما فيه من احتقار السلم؛ وقد 
جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الاحکام» وأن التفاضل الحقيقي بينهم إن هو 
بالتقوی» فلا يفيد الشريف النسب نسيه إذالم يكن من أهل التقوی» وينتفع الوضيع النسب 
بالتقوی؛ کا قال تعالى: کر مک عند ال K‏ © [الحجرات: 4]۱۳. 

تیاو ي ا «إِنّك ا مناد ل تن بت 
الخصلة من خحصال الجاهلية LEL‏ عنده» فلهذا قال: اقلت: على ساعتى هذه من كر 
(1) رواه البخاري (۶ ۳۷۵). 


() رواه البخاري (1۰۵۰)؛ ومسلم .)١111(‏ 
(۳) فتح الباري (۱۰/ 1۸ ). 


۸ متسدانت القلوب 


السن؟ قال: نَعَم) كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه؛ فبین له کون هذه الخصلة 
مذمومة ا 


عد عاد ae‏ 


(۱) فتح الباري (۱/ ۸۷). 


الکر ۳۵۹ 


الذين صرفهم الخبر عن eWl‏ الحق 


۰ ایلیس: 
الکبر هو الباعث لابلیس على الكفرء والتمرد على أمر ربه: 
قال الله تصالی: له لک کیک یج من وين ا ا سره تفه 


u 

رو فعا 4 مسج ((۷) جد الماک که هم مغر Ka ET: OR‏ وان من 
Baii‏ سا a‏ کیش ما مق أن كسيد بعش iz‏ اشک أو كنت من العاليت ر 
َل نا کون نت نكر ر وله من لون ا اخ ینارحب( وا یف FÅ‏ 
لل تور säll‏ زت jusisi!‏ و عون 0 قال انك من المتظریت ر إل بو ÅR‏ 
are Nå yai JE 1 0 i Fis |‏ عت 2 ehg‏ سن نیوک Hl‏ 


ar 


یا p‏ نے نے طا Ar FR‏ 


وی آقول از fr ÖN‏ ينك ومن تاک Au a‏ مین ارا G‏ فل ما اکر عه ينآر و وا این 
كيين الحم إن مو الا وآ Sindal‏ [ص: ۸۷-۷۱]. 

٠‏ فرعون وجنوده: 

وكذلك فرعون وجنوده: كان الكبر هو الباعث على کفر هم قال الله تعالی: T‏ 
بر چ رت AR‏ ے är me‏ رم A F‏ # 
اما وس ها fg‏ مسب وو تس لك 
AST ul‏ كف وإفي لاطنه یرت س ا *) A‏ ود ف الارض بت NGA‏ 

ونوا تال دروت de‏ وود ب Éi‏ عوك تبت 

5 سرود‎ VAN ویو‎ AN JA a اها رهم یمه‎ Sno Nk 2 


هم نی مدز NEN‏ هم يرت É gerai‏ [القصص: 17-4 ]. 


۰ مشسلناتك القلوب 


قال الله تعالى: # ال الملا أ SÅ‏ اد E‏ ورو بو لازن أ ها لمن مان 
اد ا ما سل من ديه ها لوا تا ÅL‏ او ۳ قال 


.]۷۲- ۷۰ کفرورت 4 [الاعراف:‎ ls GREEN 


° عاد قوم هود "Pl‏ 


ar BER ی‎ dog, ror A z 
لوأ من آشد متا فوه اواز روا‎ RANG EL sel) قال الله تعالى:‎ 
عك رما را‎ CC اک اه زی عم شود ينه وہ نابات شوت ا‎ 

rö a > z sg ۰‏ سا س ت اگ سیر 
Gig‏ و لتنا PIG En En‏ الیو لیا وتاب JE‏ لخرقٌ آخری وهم لا aman‏ $ 


[فصلت: ۱1-۱۵ ]: 


: قوم شعیب یبال‎ a 
باق اا ا یر‎ EE عن الى معي ی 5 م‎ Er FAN 


قال الله تعالى: : اکال SUN‏ لت استکروا من رمه انخرجتای RS‏ ءامنوا tl‏ من 


.]۸۸ [الأعراف:‎ © ENIFA JG یتنا و لتعودتٌ فى ما‎ È Ee 

٠‏ قوم نوح علهلتلا: 

قال الله تعالى: & 4 ال رب نی دعوت قوبی [ تلا ونهار £ را فلم برد شر A dy K jolh‏ زان سکن 
rrr‏ ل ت ا سے IR‏ سر 247 


E koj 20 ۳۳ 1‏ اك 
E AA‏ وم OVER‏ بم واصروا SEN‏ ایکا (0 ند 


ËR prr rf 


نی دعوتهم جهارا 1 a‏ شم ان آعلت هم JELA‏ ,0 [نوح: ٩-۵‏ ]. 
» بنو إسرائيل: 
Fa Aar‏ حم Er a‏ ہے د r‏ کا سر ی ی ۳ 
قال الله تعالى: ۶ (SK A‏ مُومى LÉK‏ وما يبلل Haren EBES‏ 
a Enar‏ ا ی stä der‏ عه ل صم 5 
مرم کت وید ته بروج القداس PTA REAA E‏ 1 ادبم 


KRT‏ سے امس عاك Bk‏ فنك هيت عن 


[AA-AY / رانا وفالواقلو تاغل بل مه له بتر فیلات رت 6 [البقرة:‎ rA 
مشركو العرب:‎ » 
نالک من المرسوررت لا هم لا کرت الطصام‎ CE قال الله تعال: وبا‎ 


"ae سے‎ 


تی ا کچ 


الکر ۳۹1 


س سے مق جعي ra dh‏ چ سے så‏ امم او Fr‏ و غل ہی مين ار لير سر عر 

یشوت ف الأسواق وتا سم عض فة آتضیروک وڪن ريك بصيرا 
ون JR RN IE RT manne‏ س ET‏ سے ا کے سيا بر برد ar‏ ی ین بر 5 
وکال این RON‏ لول رل RANE‏ ربا لد شترا a‏ 


© ار فرش سس ff‏ 
وَعَنَوْ عتوا کب © [الفرقان: ۲۱-۲۰]. 


i i‏ عله 


۳ مشدات القلوب 


آثار الكبر على السلوك 


للكبر آثار سيئة على سلوك المستكير» فمن هذه الآثار: 
الاستكبار عن الإيان بالل و عادته: وطاعته: 


قال الله تعالى: # آن RME‏ اد نت عدا و و امک اون ون 


Ta 
RA et بحت بر ب ل‎ 


د نک ا عن عباديهء gr‏ ا و سن ۳ ! Lala‏ اس حت سل sry‏ 


= Aa pes =r 


عذابا ع كيت Sa‏ ۳ د 


قال (ENS r‏ لا فح کلم ورب السماء ولا یود ند 
Arei‏ = ی وت ود E. 5 Ean g‏ 5 
JL‏ فى م الیل rp Ca nal! så AM‏ 


[EYE [الأعراف:‎ EN ENE 
NGN تضعير الخد للناس» ومشية‎ 
 : من وصایا لقان الحكيم لاینه‎ 
[لقيان: 1]» وتصعير الخد للناس: هو مالة الوجه عنهم على سبیل الاستکبار.‎ & gr خن‎ 
وال في الأرضن مرس هو المي يرا وی‎ 
محال فور # أي مستكبر على الناس» متعاظم عليهم.‎ EAT DN 
قوته؛ أو ماله» أو ذكائه ونبى الله تعالى عن الشي في الأرض تكبرأء‎ BT 


اچ اا ی کا سے ا 


فقال: #ولاتمش ف الارض م A ge AE Cel Ta‏ ون لم بال على له © [الإسراء Tv:‏ 


rn sa vå Fh 


LSE NAE ES AEE Yy 


far الكر‎ 


افا قات من سلوك التکبرین الشی فى الأ رض فرحاء فمن صفات عباد الله: المتىقى 
p Fer E rasp a‏ = 


الأرض تواضعاًء SAN EE N NR‏ وَإِدَاحَاطْبَهُمُ الجدهاور 
VÄRK‏ $ [الفرقان: ۱۳ ]۰ 


وكان السلف يتحفظون في مشیتهم؛ فعن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود العنسي. أنه 
كان إذا حرج من المسجد قبض بيمينه على شماله» فسثل عن ذلك» فقال: «مافة أن تنافق يدي». 
قال الذهبي iGS‏ لَه اليمسكها + خحوفا من أن تخطر بيده في ال مشیته؛ فان ذلك من EES‏ 


وكان علي بن + الحسين رنه ادا مشى لا تجاوز يده فخذيى ولا تخطر JL‏ 


إطالة الثوب؛ وجرّه على الأرض: 
I 3 1‏ 
عن ابن عمر RR‏ أن سول الله عیرست قال: لا يَنظرٌ الله إلى من جر لُوبَهُ خیلاء»(. 
قال النووي Jan iie‏ العلاء : الخيلاءء والمخيلةء والبطرء والکس والزهوء والتبختر: 
كلها بمعتی و احد» وضو حرام. ویقال: جال الرجل واختال Y Lz]‏ ]13 کر 


عن جابر بن شیم تیه قال: قلت: يا رسول اش اعهد إل قال: «لا تسین afasi‏ 
قال فا سباك بعلم حول ولا بل ولا بعمرا: ولا شاف قال :ولا عفرن شتا من اروف 
أن كلم ال éag‏ ت متبط sälg adl‏ ان لك من الْعروفب» وارقع إزارَك إلى نصفي 
F‏ إن فان Jý EA‏ الكَعبَينِء وال وَإِسبالٌ الازار؛ قاتا من الَخِيلَة Öl‏ الله EY‏ 
لخيلة. ون | مرو شَتَمَكَ al IRI‏ نك فَلا JA‏ فيه؛ انما وبال SUÉ‏ 
رب 
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وقد استحدئت الآن مظاهرٌ كثيرة: دالة عل الخيلاء في الثياب غير الاسبال» كأشكال 


(۱) سير أعلام النبلاء (4/ ۸۰ تاريخ دمشق (۵ 8/ ۱۷ 8). 

ATAY /4( سير اعلام النبلاء‎ CY) 

(۳) رواه البخاري OVAT)‏ ومسلم (۲۰۸۵). 

(4) شرح النووي على مسلم (15/ ATE‏ 

)0( رواه آبو داود LE AEJ‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٩(‏ ۱۱۰). 


۶ مفسدات القلوب 


الاب وآصنافها: وما یل فى احصول عليه امن آموال كثيرة؛ إسرافا وتبذيراء بقصد 
التفاخر والتعاظم ALl a‏ 


يحب أن يسعى الناس إليه» ويقوموا له: 
وجلس ابن الزبر فقال معاوية لابن عامر: اجلس؛ فاني سمعت رسول الله لیس 
يقول: امن أَحب أن Ja‏ له الرّجالٌ قياماء NY‏ مَقعَدَةُ من EN‏ 04 


التقعر في الحديث: 

عن جاب ريغتا أن رسول الله isije‏ قال: ÖP‏ من ii l <A‏ مني 
تسا ps‏ القيامة: آحایستکم أخلاقا. وا KN‏ إل وَأَبِعَدَكُم مني LE‏ یوم القيامة: 
لثرئاژو افو HÖ JÄRN pg‏ قالوا: يا رسول الثه» قد علمنا الثرثارون والتشدقون» 
فا التفیهقون؟ قال: Dy An‏ 

قال ابن القیم ål‏ #والثرشار: هو الكثير الکلام كلب aiii‏ التطاول غلل 
الناس بکلامه. الذي يتكلم بملء فيه؛ تا شا دی وتعظيا لکلامد: KPA‏ أصله 
من الق وهو الامتلاء» وهو الذي يملا فمه بالكلا ويتوسع فيه؛ تکشراه وارتفاعاء 
وإظهارا لفضله على Pag på‏ 

الاستهزاء. والسخرية» واطمزء واللمز والتنایز بالألقاب: 

التکبر یری نفسه آعلی من الناس؛ فیحتقرهم؛ ویسخر منهم» ويستهزئ بهم. 

الغبية: 

المتكبر يريد أن يظهر أنه أعلى من غيره؛ فمن وسائله لتحقيق ذلك: الغيبة» وفضح 
عيوب الآخرين» وكشف نقاتصهم. 


(۱) رواه آبو داود (۵۲۲۹): وصححه الالباني في صحیح أي داود (/4751). 
CT)‏ رواء الترمذي VA)‏ ۰ و سعستد. 
(۳) حاشية ابن القیم على سنن gal‏ داود (۲/ 45 6): مدارج السالکین (۲/ ۳۰۷). 


الخر و ۳۹ 


الترفع عن مجالسة الفقراء. والساکین. والضعفة من التاس: 

التکبر يأنف من الجلوس مع من يراهم أقل منه مالآ أو نسباء أو طبقةٌ اجتماعية. 

وكان هذا السلوك وراء صد بعض المشركين عن الدخول في الإسلام؛ فعن سعد 

بن أبي وقاص äns‏ قال: كنا مع النبي Jori‏ ستة نفر» فقال الشرکون للنبي 
S le EY gal ae‏ :مهو مانا اف 


Er a‏ عب و = ےآ عن 


آن بقع فلت اة فآنزل Al BR Pei p P je ül‏ والعشی ب ريدو 


CV Pg A rey 
= سحت سر‎ 
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وعن خباب تالقنت نی قوله تعالی: ولا NEN‏ يَدعْونَ رهم HOT‏ والمشی Saia‏ 
هه هه ما تلاك من چسابهم من SS‏ وما ین سايق عقيس من یو دهم تفن 
یرک 4 هاه قال: «جاه قرع ين حابس الميمي» وعية ین مدن 
الفزاري؛ فوجدا رسول الله توت مع صهیب؛ وبلال» وعیار» وخباب. قاعدا في 
ناس من الضعفاء من المؤمنين» فليا رآوهم حول النبي بت حقروهم فأتوه فحَلّوا 
به» وقالوا: انا نرید أن تجعل لنا منك جلسا تعرف لنا به العرب فضلناء فان وفود العرب 
تأتياك» فنستحيي أن ترانا a‏ وی سس میت امس 
نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت» قال: «َعَم: قالوا: فاکتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا 
ln a‏ و تايالا فقا :و 
رد ال ين يدعون ديهم BRL‏ والعنی ریدو Be‏ لک من حسابهم من کن وم 
من حساب کو من تیم فتطردهم کون من SN‏ 4 [الانسام: ۲ ثم ذکر الأقرع 
بن حابس وعيينة بن حصن فقال: دالت نتن بعصم ببعض لیقووا STR‏ مرك اد 
Ci orange‏ ی اه عم ÖR‏ 4 [الأنمام :]ئم قال: SÄ ID‏ 

ون كلكا JA‏ ساد Sa‏ كنب رک عل Na‏ حم © [الأنعام: Lot‏ 
قال: فدنونا منه حتى وضعنا رکبنا على رکبته» وكان رسول الله بو يجلس معناء 


(۱) رواه مسلم ۱۳ ۶ ۲). 


5 مشدات القلوب 


7 يدو Aga‏ © [الکیف: [YA‏ 
قال خیاب : افكنا نقعد مع النبي م زاره فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا 


KO 


وتركناه» حتى يقوم 


المتكبر أبعد الناس عن إصلاح نفسه» أو معالجة عيوبه؛ لأنه يرى نفسه قد بلغ الکمال» 
لا فش آيعیوب نفسهه ولا تب نصیحة ناصح یی ا 
هاء إلى أن تنقضي ALH‏ 

ويكون من قال الله تعالى فيهم: له MAGEN‏ ا الین صل ÅG‏ 
اديوه lo‏ یون صنعا 45 [الکهف: .]٠١ 4-1١‏ 

عدم قبول النصيحة: 


0 5 ہر سے NA]‏ ی 


دا فیک له اتق أله أ حيار بك مره با لاد ثم فحبه جه وس الماد # 


me 


قال الله تعالى: © و 


[البقرة: ١5‏ ؟]. 


عدم تعلم العلم: 

قال جاهد las‏ ١لا‏ یتعلم العلم مُستّحِيء ولا مستكبر U‏ 

تاك اسك ارعن لو واج فو مو هل واه 
ولا مهارة ولا تجربةء فيبقى طوال حياته Sale‏ قصير النظر. 

لا يبدأ من لقيه بالسلام: 

وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه. ولا ينطلق للناس وجهه ولا یسعهم 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۲۷ ۰۶ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة. 
slay CY)‏ اليخاري تعلیقا (۳۸/۱): اباب الحياء في العلماء وأبونعيم في الحلية (؟/ TAY‏ وصححه الحافظ في 


الفتح (۲۲۹/۱). 


YY الكر‎ 


۳ 
خلق» ولا یری لأحد عليه حقاء ویری حقوقه على الناس؛ ولا یری فضلهم عليه ویری 
فضله علیهم. ولا يزداد من الله إلا بعداء ومن الناس إلا صَغاراء وبغضا”". 


لايمشي الا ومعه غيره يمشبي خلفه. ويحب التصدّر فى الحالس, والشهرة بين الناس» 
وأما التواضعون: فإنهم بهربون من ذلك. 

فعن عامر بن سعد قال: «کان سعد بن آبي وقاص död‏ [بلی فجاءه ابنه عمر» فلا 
رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراکب. فنزلء فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك» 
وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟! فضرب سعد في صدره فقال: اسكت» سمعت 
رسول الله ikai‏ یقول: p‏ الله LÅ‏ الْعَبدٌ لب اَن Pa CAT‏ 

قال النووي as‏ #المراد بالغنی: غنی النفس» هذا هو الغنى المحبوب؛ لقوله 
E kie‏ الغتى غِنَى النفس»... HF‏ (الخفي): فمعناه: الخاملء المنقطع إلى 


العبادةء والاشتغال بأمور نضسه»". 


عد عد Ê‏ 


(1) الروح ATT‏ 
LY)‏ رواه مسلم (۹۱۵ ۲). 
(۳) شرح النووي عل سلم (۱۸/ EEEE‏ 


۸ مشسلنات القلوب 


عقوبة التکبر في الدنيا: 
۱ يعافب المتكير بنقيض قصذه؛ فيحتشره الناس: ويستصغرونه: 


وهذا من الجزاء الرباني والستن الربانية الحارية في هذا الکون. فمن تواضع لله رفعه 
الله ومن تكبر على الحق و ضعه الله. 


۲ الحرمان من النظرء والاعتبارء والاستفادة من آياث الله: 

قال الله تعالی: ‏ سارف عن ٤ای‏ انی یتگبروت ف الارض i a‏ نبا کل 
ءانه لاوما ا old‏ يروا سبل FE‏ یت وه HAE‏ أ سيل الي EA‏ 
سيلا کلک ران SR IS‏ وکانوا عنبا عفان ۲ © [الأعراف: [VET‏ 

قال السعدي رخفا RN #١‏ أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية» والنفسية» 
والفهم لیات الكتاب. 1 زین یتکبروت فى الارض بر JV‏ 1 أي : يتكدرون على ale‏ الث 
وعلى الق وعلى من جاء به» فمّن كان بهذه الصفة حرمه الله حبرا كثيرأء و خذله» وم يفقه 
من آيات لله ما ينتفع eu‏ بل ربا انقلبت عليه الحقائق» واستحسن القبیح»۳. 


*. المتكبر توعده النبي سیر بالعذاب في الدنيا: 


عن سلمة بن الاکوع تیب قال: Cad JENS Ae M dya‏ 
بق ختی LSS‏ في tös UN‏ $ َيُصِيبهُ ما Meal‏ 


(1) تفسير السعدي (ص ۳۰۲). 
)واه الترمدذي Vr ٠(‏ وقال: اسن غر پآ وضعفه الألباني. 


الخر ۳۹۹ 


لا یال الرَّجُلُ يَذَهَبُ بتفیه» أي: علي نفسه. ويرفعهاء ویبعدها عن الناس في ig M‏ 
ويعتقدها عظيمة القدرء «حتَی ES‏ في ا ارين أي في ديوان الظالمين والمتكبرين» 
کفرعون» وهامان» وقارون» أو معهم في أسفل السافلین". 

إن هذا الحديث يصور حالة تدرج المستكير في سلم الاستکبار والانتفاخ. حتى يكون 
جباراً من الحبارين» وأنه في أول حاله قد لا يكون كذلك» فلیخش العاقل عاقبة الک مهما 
كان في صغائر الامور؛ فقد يتطور المرض الیسی حتى يتدهوّر حال المريض» ومعظم النار 
من مستصغر الشرر. 

5. الكبر سبب لزوال النعم: وحلول النقم: 


عن سلمة بن الأكوع: nd‏ أن رجلا أكل عند رسول الله Fakie‏ بشماله» فقال: JEN‏ 
بيَمِينك»؛ قال: لا أستطيع؛ قال: ١لا‏ استَطعت» ما منعه إلا الک" قال: فا رفعها إلى Pad‏ 


قال النووي Äl‏ (وفي هذا الحديث: جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا 
NH Är‏ 


فهذا الرجل منعه الكبر من طاعة الرسول مین وامتثال to pal‏ فكان عقابه العاجل : 
آن دعا عليه النبى اتير بالعجز فاستجاب الله elea‏ نبيه daif‏ وأصيب الرجل 
بالعجز في الحال. 

آما يخشى المتكبرون الذين يمنعهم الکبر من اتباع الحق أن يسلبهم الله تعالى نعمه التي 
عصوه بهاء وتكبروا مها؟! 

ك الک من أسباب TENES‏ وعذاب القير: 

NNE 56 5 00‏ شا är r‏ وسا -= ع و 

عن آي هريرة تیه قال: قال النبي JAS LÄN iati‏ يمن كان قبلكم یميي في خلةٍ 

مه تفه JE‏ مت إذ GE‏ الله به الأرضء هو یلح فيها إلى يوم OLAN‏ 
(۱) تحفة الأحوذي (5/ ۱۱۷). 


.)۲۰۲۱( رواه مسلم‎ CY) 


(۲)شرح التووي على مسلم AAAY AV)‏ 
LE)‏ رواه البخاري ۵۷۸۵ ومسلم {Y "AAJ‏ 


۰ مشسداتك القلوب 


قال ul‏ روز آبادي 5 دزد اف المكان ذهب في os VI‏ . و حسف الله بقالان 
الأرض: غه فيها». 


قال ابن حجر is‏ «(یمیي في E‏ إزار ورداء» وعن أب هريرة تیه عند مسلم: KM‏ 
JES‏ يخر في بردیهاه قوله: JE AN‏ جنته" هي مجتمع الشعر إذا تدل من ال رأس إلى التکبین؛ 
وإلى أكثر من ذلك» وترجيل الشعر: تسريه ودهنه قوله: إذ حسف الله به الأرض. فَهُوَ 
JES‏ فيها إلى وم القِيامّة» التجلجل: التحرك؛ وقيل: الجلجلة: الحركة مع صوت. وقال ابن 
فارس: التجلجل: أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شدید ويندفع من شق إلى شق» فالعنی: 
يتجلجل في الأرضء أي: ينزل فيها مضطرباء متدافعاء ومقتضى هذا الحديث: أن الأرض لا 
تأكل جسد هذا الرجلء فيمكن أن یلغز به» فیقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت»7". 


عقوبته في الآخرة: 
.١‏ المتكبر هالك لا محالة مع الهالكين: 


عن فضالة بن عييد تتققتة قال: قال النبي عم لا لا سل عَتهُم:وَجل ازع 
اله في كبريائه SE‏ الكبريائ» زاره روج يَشّكُ في أمر الله bily‏ من رح 


الله ۳۱۱ 


+ أبغض الناس وأبعدهم مجلساً من رسول الله يوم القيامة: التک‌رون: 


عن جابر تیه أن سول الله تیه قال: ان ین KA‏ إل وق 
سوم لقبامة: آحایستکم أخلاقا ون أَبِمَضْكُم لک بعکم ملي KLE‏ 55 
نی ولتت رامش بارش ول اک مان وا 
fö säg Al lå‏ قال: gain‏ 
)١(‏ القاموس المحيط (ص ٩‏ ۱۰۳). 
(۲) فتح الباري (۱۰/ 151). 


Kör 24) palt )ء والطبراني (۷۸۹): وصححه الألباني في صحيح‎ ٤۵ ۵۹( رواه ابن حبان‎ (YT 
رواه الترمذي (۲۰۱۸)؛ وحسنه؛ وصححه الألباني في صحیح الترمذي.‎ CE) 


TY الكر‎ 


۳. التکر يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان: 
a‏ ف LS e g di OM‏ ا + 1 
عن ابن عمر RR‏ قال: سمعت رسول الله Jedete‏ يقول: امن تعظع في نفسه أو 


اختال في مشيّته؛ fi‏ الله ade A3‏ عَضبانْ»(. 


5. تحشر التکبرون يوم القيامة في غاية الذل والمهانة: 

عن عمرو بن شعیب عن یه عن جده؛ عن النبي ما قال: یف اكرون 
وم وائ JT‏ رن سور agi‏ يمه اهم BI‏ ین كل اسان ال يجن 
pr 3‏ يُسَمّى بولش: تَعلُومُم نار Ó pima TEEN]‏ من عُصَارَة Jå‏ الثار. Eb b‏ اخبال»(). 

قوله: حكر ابر ون یوم القيامة آمثال الذّرٌه: الذر: النمل الأحمر الصغيرء فیحشرون 
آمثال الذر في الصغر والحقارة. 

(في صوّر الرجال) يعني صورهم صور الانسان» وأجسامهم كأجسام الذر في الصغر. 

(یفشاهم اذل من كل كاف والعنی: أمع یکونون ف غاية من الذلة والتقیصق 
يطؤهم أهل الحشر بأرجلهم؛ من هوانهم على الله. 

(ساقون إلى یسجن في جَهَنّمَيسَمّى پوس تَعلُوهُم) أي تحيط بهم وتغشاهم JU)‏ 
انیا Ogin‏ من عصارَةٍ هل GC‏ وهو ما يسيل منهم من الصديدء والقیح والدم. 

ولأن التکم یأخذ حج في الدنیا آکر من حجمه فان الله تعالى یعاقبه يوم القيامة 
بإذلاله آمام الناس» وتحشر كأمثال الذر. 

ه. الکبر من آسباب النع من دخول انة: 

عن عبد الله بن مسعود رل Kl‏ عن النبي موس قال EL JE‏ من کان في قلبه 


(۱) رواه أحمد )40409 وقال افیئمي في مجمع الزواند (۱/ 11 ۱ «ر جاله رجال الصحيح»؛ وصححه الالباني 
() رواه الترمذي CTET)‏ وقال: حسن صحيح. رحسته الالباني. 
(۳) تحمة الأحوذي (۷/ ۱۲۲) بتصرف. 


۲۳ متسلات القلو ب 


Å‏ جر 
مثقال ga‏ كبراء قال رجل: إن الرجل يحب أن یکون ثوبه حسنا ونعله حسنةء قال: öl‏ 
Rn = er at s‏ - و ت 
الله ييل حب الالء SN‏ بطر ال وَعَّمط ON gall)‏ 


5. المتكرون متوعدون بالنار: 

عن حارئة بن وهب الخزاعي رتت قال : سمعت النبي متيو يقول: «ألا أ pa‏ 
بهل JE ALI‏ ضيفي مُتَضَعفيء لو fö eai‏ الله SN‏ آلا أُخيدكُم Jab‏ الثار گل Ja‏ 
a bl‏ تک C‏ 

قال النووي äs‏ «(العْتَل): GLE‏ الشديد الخصومة بالباطلء وقیل : الجافي الفظ 
La‏ 4" . 

(عتل): هو الشديد الجافي: والغليظ من الناس(*. 

وعن أي شريرة iis‏ قال: قال رسول الله تا تلو زار (احتّحّت AL‏ وا فقالت 
النار: يَدليِي اب اون SÅN‏ رون NR] DNS Tiedes‏ 
Skog‏ تقال الله عبر ن عَذاب LÄR‏ بك من le Jogi‏ 
من آشام- وقال sd É‏ ار رآ و یت 

قو له: ۱ حتحت! أي اختصمت. كا في رواية للبخاری" 


dgr‏ توا قیل: هما بمعنی؛ وقیل: التکبر التعاظم با لیس 
TE‏ والمتجبر المنوع الذي لا یوصل إليهء وقیل: الذي لا يكترث بأمر. 


(۱) رواه مسلم .)٩۱(‏ 

.)۲۸۵۳( وسلم‎ )4٩۱۸( رواه اليخاري‎ (TI 

(۳) شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۱۸۷). 

(4) تحفة الا حوذی (۲۷۹/۷). 

(۵) حاشية السندي على ابن ماجة (۲/ ۲۷ ۵). 

CT)‏ رواه البخاري (4۸۵۰)؛ ومسلم (58457).: واللفظ له. 
(۷) برقم ٩(‏ 4 ۷). 


Tyr الكر‎ 


قوله: اضصعَفاء الاس وَسَقَطهم» أي: ا محتقرون بينهم» الساقطون من أعينهم؛ هذا 
بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناسء وبالدسبة إلى ما عند الله: هم عظ|ء رفعاء الدرجات؛ 
da‏ يللي ة n‏ فعض gg‏ وم RR‏ 
والذلة في عباده» فوصقهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح» أو المراد بالحصر في قول 
الجنة (الا ضعفاء التاس) الاغلب»۳). 


۷. المتكبرون متوعدون بدخول جهنم صاغرین: 
نامز جر zae FN‏ 


TE AR -< ERRE 
05 fö رم اک لمع میک نيك وناب‎ på 


RR ی ہے‎ a لي ق‎ på 


136 ; 1 بل ولک > på EEG. E EE‏ جوم يي عنم 
مس موی کرت 4 [الزمر: ۷۱ -۷۲]. 
وقال: ‏ وَقَالَ کم ادعو سب مت CEY Se i a‏ سیون 


= AR 


.]1١ [غافر:‎ ğ Drag 

وعن أبي هريرة تیه قال: قال رسول الله isije‏ «قال الله jr‏ الکریاءُ ردائي؛ 
FA‏ إزاري» فمن نارَعنی واحدا متها CM E aji‏ 

فالكبرياء والعظمة لا يليقان إلا بالله ِل فإذا تكبر العبد فقد نازع الله تعالى VI‏ يليق 
إلا به؛ فاستحق أن يقذفه الله تعالى في النار. 


E‏ 2 ع 


EEN TA) فتح الباري‎ )۱( 


(۲) رواه آبو داود (4۰۹۰): وصححه الألباني. 


۷ مشسلناتك القلوب 


علاج الكبر 


اعلم أن الكبر من المهلكات. وإزالته فرض عين؛ ولا يزول الكبر بمجرد التمني» بل 
بالمعالجةء فمن علاج الكبر: 

استتصال أصل الكر من القلب: 

بأن يعرف العبد نفسه؛ ويعرف ربه تعالى» فإنه إذا عرف نفسه حق العرفة» علم أنه لا 
يليق به إلا التواضع» وإذا عرف ربه حق العرفة علم أن الكبرياء والعظمة لا تليق إلا بالله. 

فمعرفته بنفسه: أن يتفكر في بداية خلقه ونبايته» ووسطه. 


أما بداية خلقه: فإن الله خلقه من نطفة؛ ثم من علقة ثم من مضغةء ثم جعله عظاماء 
ثم كسا العظام 1 


فهذه بداية خلقه. فلم تخل في ابتدائه خلقا OUS‏ بل بدأ بموته قبل حیاته» وبضعفه 
قبل قوته» وبجهله قبل علمه» وبضلاله قبل هداه؛ وبفقره قبل غناه» فمن أين له البطرء 
والكرياء والفخرء والخيلاء؟!! 

ثم إذا خرج إلى هذه الحياة الدنيا س لط الله عليه الأمراض والآفات. JES‏ منه» شاء på‏ 
آبی؛ فيجوع كرهاء ويعطش كرهاء ويمرض كرهاء ويموت كرهاء يريد أن يعلم الشیء 
فیجهله» ويريد أن يذكر الشیء فينساه؛ ويريد أن ينسى الشىء فيذكره» فهو عبد ملوك لا 
لاق شا رپس Nya‏ عاو ا 

فأي شىء أذل منهء لو عرف نفسهة؟ ! 

وأما آخر حاله: فهو الوت فيسلب روحه وسمعه وبصره؛ وعلمه وقدرته وحسه 
وإدراكه؛ وحركته؛ فيعود جادا كما كان أول مرة؛ ثم يوضع في التراب؛ فيصير جيفة منتنة قذرة. 


الخر ۳۹۷ 


وليته بقي کذلك. بل جبیه بعد طول البل» ليقاسي شدید البلاء فيخرج من قبره؛ إلى آهوال 
القيامة؛ وینشر له کتاب آعماله» وبقال له: # Väl‏ كبك کین سیک ايوم عل ییا © [الإسراء: 
h‏ خی ر تھی ا الب اتی 3 sö E‏ سس oa‏ ی ۲ I kör‏ عي ii m ۳۳ ra W A AO FER O FA‏ 1 
۱ ۷ ووضع الكنب فتری المجرمین مشفقین Ga‏ فیه وقولون نویلننا مال هذا الب لا يغادر 


are Pr fn fö ہے ی‎ 


سے ع حك S‏ ی ا ي د ا at‏ ا ہے ی f ai AA ae‏ 
صغيرة ولا کیرد VI‏ أحصنها iag‏ ماعماوً عاضرا ولا يظام ريك آحدا [الكهف: 14]. 

قال الأحنف IR‏ اعجبت لمن مجري من مجرى البول مرتين» كيف يتكير EMIS‏ 

رأى مطرف بن الشسخم یال يزيد بن المهلب يسحب حلته» فقال له: OM‏ هذه مشية 
پیغضها otal‏ قال: أو ما تعرفني ؟ قال: ابل» أولك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وأنت 
بين ذلك تحمل العذرة». 

وقد نظم هذا العنی أبو محمد عبد الله بن محمد البسامي الخوارزمي فقال: 

P # 3 

عجبت‌من‌تعحب‌بصورته وكان من قبل نطفة magha‏ 
بصيرٌ في الأرض جيفة قذره 
ما باق وببه ها waid‏ 


وقال آخر: 


انظر خلاءك إن النتن تثريبٌ 

ما استشعر الكو شان ولا شیب 
۳۹ 

آقصر؛ فانك ماک ول ومشرو"* 


يا مُظهرٌ الکر إعجاباً بصورته 
لو فكر الناش فيما في eal‏ 
يا ابنَ التراب ومأكول التراب غدا 


النظر والتأمل في الأسباب التي تكيّر بباء وإدراكه أنه لا يليق به التکیر بها: 


من يعتريه الكبر من جهة النسب؛ فليصاح قلبه بمعرفة أن هذا جهل» من حيث إنه تكبر 
JT‏ غيره. 


AATE) ۵)ء سير أعلام النبلاء‎ ١5 وفيات الأعيان (؟/‎ (VI 
Aero JE) سير أعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) مذرة أي قذرة القاموس المحيط AAA pe)‏ 

.)۲۸ /7( وفيات الأعيان‎ CE) 

(۵) عیون الأخبار ( ص۱۱ ). 


-r فسات القلو‎ YT 


وكيف یلیق بعاقل أن يتكبر بكمال غیره؟! 

عن آي بسن كحت فق قال: انتسب رجلان عل عهد رسول الله ابو فقال 
أحدهما: أنا فلان بن فلان» فمن آنت EN‏ لك؟ فقال رسول اله :سب 
رَجُلانٍ Aé‏ عَهدِ مُوسَى عليه السلا J‏ دهم : آنا لا بنْ فلان حت اا عة 
من آنت لا أمَلَكَ؟ قال: نا لان بن ُلانٍ ان الاسلام قالّ اوی الك الق قوسي عليه 
السّلام: sÍ‏ هين AJ‏ : أنا نت AN f Pe yä‏ تِسعَة في الثَار: ات 

عاشرهم وأا آنت با هذا المُنتَِبٌ إلى این ذ في É‏ قََنتَ الما في OL,‏ 


وعن أبي هريرة لته قال: قال سول الله Öp dare‏ لله عل قد CAS‏ عَدكُم 

هلجم جنک وفحرما ا لباو یوی تی ور ا والقاضش بتر ا من را 
ی dr‏ نوا نمام تحوین محم FR‏ أو لَيَكُونْنٌ أهوّنّ عَلَى الله من 
الحعلان؛ ål I‏ ب م بأنفها Og EN‏ 

AE)‏ الجاهليّة) أي: فخرها وتکب‌ها ونخوتها. 


(مُؤمِن تَقي وفاجر شمی): قال الخطابي: «معناه: أن الناس رجلان: مؤمن تقي» فهو 
AH‏ الفاضلء وان لم يكن حسيبا في قومه» وفاجر شقيء فهو الدني» وان كان في أهله شريفاً 
tå;‏ 


وقیل: معناه: أن المفتخر المتكير: إنانؤتن یی حبني لداد BEE‏ 
آحد. أو فاجر شقيء فهو ذليل عند اللهء والذليل لا يستحق التكبرء فالتكير منفي بكل 
حال. 

r par‏ بن ا الاب اتر الك 


Ao 


PER Dal ۷ ۳‏ ي: لیصیرنْ (أهوّنً): أي أذل )12 اله): أي 


(1) رواه عبد الله بن أحمد في زواشد السند EJ‏ ۲۰۱۷ والبيهشي في الشعب (۰)8۷۷۰ وصححه الالباني في 
الصحيحة ( : 4۱۷ 
CY)‏ رواه آبو داود (۰)5۱۱7 وحسته الألباني في صحیح الجامع (۱۷۸۷). 


TYY الكر‎ 


عنده (من الجعلان): دويبة سوذاءء تدير الخراء بأنفها ND‏ تدقع بآنفها التتن): أي 
اة 

عن أبي ريحانة ns‏ أن رسول الله Jonde‏ قال: «من انب إلى تسعَة آباءٍ کفاره 
رید ہم LI‏ : فهو عاشِرّهُم في ADI‏ 

ومن تکبر بسبب العلم؛ فلیعلم أن حجة الله على آهل العلم AST‏ وآن من عصی الله على 
علم فجنایته أعظم. 

وليعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى» فإذا تكبر صار ممقوتاً عند الل بغيضاًء فهذا ما 
يزيل التكبر» ويبعث على التواضع 

وليعلم أن التكبر بالعمل والعبادة فتنة عظيمة على العباد. 

قال آبو هريرة ki‏ سمعت رسول الله ینت يقول: «کان NS‏ في بني إسرائيل 
ce få‏ فكانّ دسا پیب والآخَرٌ نجه د في العبادق فَكانّ لازال الْجتَهد يَرَى 
ENN‏ عل الذَّنب Saó‏ آتتض BL‏ دنب تقال لَهُ: أقصر تقال: خَلَنِي 
ور آبیشت عَل رَقيبا؟! فقال: واه يفف الله لك -آو: اجك اف اجن JAR‏ 
أرواحهاء فا معا ند رب GALI‏ ققال فٌذاالجتهد: ET‏ بي عالا؟ أو نت عل مافی 
يدي قادرا؟ وال پلمُذیب: اذهب قاد ل ان JG3 e a g‏ لا خر : اذمَبُوا به إلى الا ». 

قال أبو هريرة ka‏ اوالذي نفسي بیده تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآحرته»(. 

ود رومیت ان الان فى اراس ی اون لطام اس ومع لى وجل 
وحوف أن لا يقبل الله منهم قال الله تعال: وين بُو ما توا ولو و 1 6 سل سک 


EF TT نم‎ ET TE SK a 2 
۰] 1۱-۹۰ [المؤمئنون:‎ ý FAT في ابر‎ be ái رجعون ربا‎ 





(۲) رواء أحد (۱7۱۷۱ gån gel‏ الالباني في الضعيفة (۲۳۱). 


(۳) رواه آبو داود (۱ LEA‏ وصححه الألباني. 


۸ مفسدات القلوب 
الآية ولتت ما اتو وفظوم وة قالت: آهم الذین يشربون الخمرء ویسرقون؟ قال: 
«لا يا بنت da‏ کم الِّْينَيَصُومُونَ» وَبْصَلُونَه وَيَتَصَدَّفُونَ وَهُم تاو أن لا 
JR‏ منهم لك لین يُسارِعُونَ في ul TN‏ 

الدعاء والاستعانة با تعای: 

عن مرو بن مر عن عاصم العنزي: عن ابن جر بن مُطهم عن آببه قال: كان رول 
الله يتم إذا دخل الصلاة قال: «الله أكبر كبيراء والكمد له كديرا -ثّلاثاً- سُبحان الله 
ER‏ وَأَصِيلدُ BYS‏ غود بالله من الشیطان الرّجيم: من فخ وَعَمرِهِ وتف 

قال قي تفحه الک رغ 

التواضع: 

عن أنس بن مالك zais‏ قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله 
ikii‏ فتنطلق به حيث Piel‏ 

قال ابن حجر ål‏ «(فتنطلق به حيث شاءت) في رواية أحمد: (فتنطلق به في حاجتها) 
وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع؛ لذكره المرأة دون الرجل» والامة دون الحرة» 
وحيث عمم بلفظ الامای آي أمة کانت: وبقوله (حيث شاءت) أي من الأمكنة. 

والأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف. حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة» والتمست 
منه مساعدتها في تلك الحاجة على ذلك وهذا دال على مزيد تواضعه. وبراءته من جميع 
أنواع الكبر Safari‏ 

عن الأسود NG‏ قال: سألت عائشة یت ما كان النبي مر يصنع في بیته؟ قالت: 
«کان يكون في مَهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة»”*. 
(۱) رواه الترمذي (۳۱۷۵) وصححه الالباني في صحيح سنن الترمذي. 
(۲) رواه أبو داود YTE‏ وابن حبان ÖVAR)‏ واللفظ لهء وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب (۸۰). 
(۳) رواه البشاري (؟/25019. 


(8) فتح الباري (۱۰/ ٩۰‏ 4)- 
(۵) رواه البخاري (1۷۱). 


الخر ۳۷۹ 


قال ابن حجر ls‏ «(في مَهِنَةِ آهله) وقد فسرها في الحديث با خدمة والراد بالأهل: 
نفسه أو ماهو أعم من ذلك. وقد وقع مفسرا في الشائل للترمذي من طريق عمرة عن 
عائشة بلفظ: اما كان إلا بشرا من البشر: يفلي ثوبه ويحلب شاته» ويخدم نفسه" ولأحمد 
وابن حبان من رواية عروة عنها: «خیط ثوبهء ویخصف نعلها. وفيه الترغيب في التواضع» 
وترك التكبرء وخدمة الرجل أهله»7". 

عن جبير بن مطعم نیع قال: تقولون G‏ التيه» وقد ركبت اما ولبست الشملة» وقد 
حلیت الشاة وقد قال رسول الله icii‏ امن فَعَلَ هذا فليس فيه من الکبر شي DNE‏ 

(في التيه): الک آي: في نفسي الكبرء (وقد رکبت الحمارء ولبست الشملة) هو کساء 
يُتغطى به ویتلفف فيه: (من فعل هذا) أي الذکور من ركوب ایار؛ ولبس الشملت 
talat dög‏ رفليس رك س الكر شیء) فان هی ه الأفعال Yy‏ أف منها الا التکرون( ۳ 

عن عبد الله بن سلام رتیه أنه مر في السوق» وعليه حزمة من حطب. فقيل له: ما 
يحملك على هذاء وقد أغناك الله عن هذا؟ فقال: أردت أن أدفع الكبر عن نفسي» سمعت 
رسول الله نانز يقول: الا يدخل الحنة من في قلبه خردلة من كبر . 


H AF HF 


LOMI /۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۰۰۱) وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحیح الترمذي. 

(۳) تحفة الأحوذي AAAY‏ 

(1) رواه الطيراني في الكبير (TTT)‏ وحسنه الهيئمي في مجمع الزوائد (۱/ ۰۱۱۷ وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب (۲۹۱۰). 


۰ مشسداتك القلوب 


الخاتمة 


قال ابن القيم iis‏ (اصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى 
ما أصاره. والحرص: وهو الذي أخرج آدم من الحنة. والحسد: وهو الذي جرا أحد ابني 
آدم علي أخيه. فمن وقي Få‏ هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الکبر: والعاصي من 
الحرص؛ والبقي والظلم من احسد»(). 

نسأل الله أن يجعلنا من الذين پتواضعون له» ولخلقه» ویعافینا من الكبرء وأهله» وصل 


الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


3 FF ۶ 


(OA pe) ائد‎ gall )۱( 


الکر ۳۸۱ 


اختبر فهمك 


بها بلي مستویان من الأسئلة حول الوضوع: آستلة حلوها مباشرة وهي 
أسئلة الستوی الاول. 


و أسئلة di gtt‏ بحث وتأمل. وهي أسئلة الستوی الثاني. 


أسئلة الستوی الأول (الباشرة): 
.١‏ عرف الكبر في اللغة. 
۲ حرف النبي سقرم الكبر تعريفاً جامعاً مانعاً. فا هو تعريفه؟ 
کی أسباب متعددة فا هي أسبابه؟ 
۶ بم حصل الكير ؟ 
۵ ماهي أصول الخطايا؟ 


أسثلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
٠‏ ما الفرق بين الكير والعجب؟ 
متى یکون العلم سبباً للكبر؟ 
ll ٠‏ یعاقب المتكبر في الدنيا؟ 
4 بماذا يعاقب المتكبر في الآخرة؟ 
8. كيف نعالج المتكبر؟ 


— 


محا 4 


uglöllölaard o 


نا كان صلاح القلب صلاخ البدن كله؛ وی فساده فساذ البدن كله؛ لازم الشيطان 
قلب ابن pal‏ فشغله بالدنيا ومفاتنها عن ذكر الله وعبادته وخشيته ومراقبته. 
قألهاه بالتکاشر؛ وغره بالاماتي الکواذب: وأغفله باي الا من مه الله 
برحمته؛ وتدارکه بفضله؛ فأنجاه من كيده ومكره؛ o piaig‏ بقخوخه ومصالیه. 


و هذا الکتاب نتناول بعضا من هده المكائد التي يكيد بها الشیطان ابن آدم؛ 
ليصده عن ذكر الله وطاعته وخشيته؛ ویفسد عليه sd slö‏ ويشغله عن عبادة ريه ؛ 
كاتباع الهوى؛ والشهوة: والغفلة؛ والكبر؛ والجدال بالباطل؛ وحبّ الدنیا؛ وغير 
ذلك من الآفات؛ لنتعرّف على آسبابها ؛ ومفاسدهاء وطرق الوقاية منها؛ ؛ وأحوال 
أصحابها؛ ممّن أغواهم الشيطان؛ لئلا نتشبّه بهم؛ فنکون منهم. 


Ld 


قال العلماء: ما جعل الله تلقلب مرضا الا جعل له شفاء بضذه: فان علمه صاحبُ 
الداء واستعمله وصادف داء قلبه: أبرأه باذن الله. وما من مرض من أمراضص 
القلوب والأبدان إلا وة القرآن سبیلٌ الدلا لة غلى دوائه وسببه؛ والحمية منه؛ لحن 
رزقه الله فَهُمًا ‏ کتابه. 


والعاقل یتصرف على الخير ليأتیه. ویتعرف على الشر لیتقیه. ومن لازم الخیر 
وعمل به» وعرف الشر ونأی عنه: فقد صلح قلبه. وتم فللا حه. 
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